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بخلنة الدزاشناك الققادنة دل ةاعلضة وحكية تصةروقة 
الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق 
والمذاهبء بإشراف الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» تختصٌ 
بنشر البحوث والدراسات العلمية المتخصّصة في حقل علوم 
العقيدة والأديان والفرق والمذاهب الفكرية؛ يتولى تحريرها 
هيئة علميّة مختصّة مكونة من عددٍ من أساتذةٍ جامعيّين» تجيز 


نشر البحث بموافقة اثنين من المختصّين» صدر أوّل عدد من 


المجلة في محرم اه وتصدر دوريًا بواقع عددين سنويًا. 


قواعد النشر ث مجلة الدراسات العقدية 

تلتزم المجلة في نشر المواد العلمية بالقواعد الآتية: 

١‏ أن لا تكون منشورة ولا مقدمة للنشر في جهة أخرى. 

؟ أن تكون خاصة بالمجلة. 

”-أن تكون أصيلة من حيث الجذة والابتكار والإضافة للمعرفة. 

؛ - أن تراعى فيها قواعد البحث العلمي الأصيل ومنهجيته. 

© أن تكون في مجال تخصص الجمعية. 

5 أن لا تكون أجزاء من بحوث مستفيضة قد تم نشرها للباحث» 
ولا أجزاء من رسالته العلمية في (الدكتوراه) أو (الماجستير). 

أن تكون مطبوعة على قرص حاسب آلي. 

4 أن لا يزيد عدد صفحاتها عن مائة صفحة للإصدار الواحدء 
ولايقل عن عشر صفحات. ولهيئة تحرير المجلة الاستثناء عند 
الضرورة. 

4_أن تصدر بنبذة مختصرة - لا تزيد عن نصف صفحة - للتعريف ببها. 

٠-_أن‏ يُرافقها نبذة مختصرة عن صاحبها تبيّن عمله وعنوانه وأهم 
أغيناله العلمية: 


١‏ أن يُقدّم صاحبها خمس نسخ منها. 


7- تقدم المادة العلمية مطبوعة وفق المواصفات الفنية التالية: 
أ- البرنامج: الوورد 0غ أومنا يماتلة 


ب- نوع الحرف: ©111101(117 1011/5 . 


ل دِيسَ 6 [المائدة: *]. 
د- مقاس الصفحة الكلي: ١١‏ سمءا 7١‏ سم - (إعداد الصفحة: 
ف أغلئ 5:96 أسفر 498:6 أسين وأبحة). 
هحورف المتة: ١‏ غير مسود: 
ز-رأس الصفحة: 1أسوة؛ 
ط- العنوان الجانبى: ١5‏ أسود. 
- أن يقدم ال لبحث في صورته النهائية في ثلاث نسخ, منها نسختان 
قرصان مستقلان» ونسخة على ورق. 
4- لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث إلى أصحابهاء نشرت أم لم تنشر. 
05- يعطى الباحث ثلاث نسخ من العدد المنشور فيه بحثه 
١6+‏ مستلةٌ منه. 
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أ.د. صالح بن محمد العقيل 
مدير التحرير: 

د.بدربن مقبل الظفيري 
الأعضاء: 
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أ.د. عبد القادر بن محمد عطا صوفي 


أو دافن يجين فادي القليطتين 


أمين المجلك: 


0 عر مر 


المواد المنشورة 


فى المجلة 


تعبر عن آراء أصحابها 


محتويات العدد 
الموضوع 


© مسألة حلول الحوادث 4 ضوء منهج السلف 


د. خالد بن عبد العزيز السيف اق بط 1 اطاط لكا 


© ما جازمن السؤال 4 أمور الاعتقاد 


د. أبو بكر بن سالم شهال ا ا ا 


© المسائل العقدية المتعلقة بالحجر الأسود 


د. مهد بن موسى الفايز ا اج و ا م 


© منهج أهل السنة والجماعة 4# الإمامة الكبرى 


د. عايد بن عبيد بن سحلان العنزي 17111111111 


© القحطاني وخروجه آخرالزمان 


د سبعك ين عيه الله ا لاحن 0 0 1 511700101001 


© عقائد الموحدين من النصارىء دراسة تحليلية لمذهب التوحيد 


4 المسيحية حتى مجمع نيقية المسكوني عام 5”ام 


د. عبد البديع محمد عبد اللّه محمد سالم 0 


© علل الإبادة 4 الشرائع والمعتقدات اليهودية وموقف الإسلام منها 


د. محمد عيد الدايم على سليمان الجندي الع ا 1 


الصفحة 


مسألة حلول الحوادث 
في ضوء مذدهج السلف 


٠ > © 35 5‏ 
د. خالد بن عبد العزيز السيف 
أكاديمي سعودي)» أستاد مشارك 2 حلينر الشريعد 
والدراسات الإسلامييض قسم العقيدة والمدذاهب المحاصرة - 


جامعيم القصيم 


مسألتّ حلول الحوادث 4 ضوء منهج السلف ١‏ 


ملخص البحث 

هذا البحث يناقش مقدمة من المقدمات الأساسية في أصول علم الكلام 
وهي مسألة حلول الحوادث التي ترتب عليها نتائج مؤثرة في معتقد كثير من 
الطوائف. بعيداً عما جاءت به الشريعة» مبين جذور هذا الدليل الممتدة في 
الزمان الماضي إلى جانب امتدادات هذا الدليل على كثير من المسائل؛ 
لعن عل مانن الغنفات فاحسيت 1[ امعن على هينانا 'ككيرة كسمائل القن 
والنبوات وغيرها. ومبيناً أهمية هذا الدليل بكونه مقدمة أساسية في دليل 
إثبات وجود الله عند المتكلمين» ومبين حرص أهل الكلام على المدافعة 
عن هذا الدليل حتى يسلم لهم الأصل الذي هو إثبات وجود الله وسيتناول 
هذا البحث مناقشة لهذا الدليل الذي لم يسلم من المعارضة» ليس على 
الصعيد السلفي فحسب بل حتى على الصعيد الفلسفي. 

و الك بخ عبد العزيز السيفب 
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مسأئت حلول الحوادث ذ ضوء منهج السلف 0 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي, له 
وأكتونة أن 51 إله إلا موحي لاسري كف لفو أشهد أ مهدا عرده ورسولةة 

أما بعد فإن النورين -الكتاب والسنة- عصمة من الضلال» وحماية من 
الانحراف. وشرطهما التمسك مهما كما أنزلاء وفهمهاكمافهمهما 
المخاطبون بهماء والتقيد بأوامرهما وفهم حدودهماء ولذلك سلمت الأمة 
من الانحراف والتفرق إبان عهد التمسك بالمناهج الاستدلالية الشرعية» 
وصفا لها ما تعتقد بوضوح وجلاء. 

ولما أعرض فئام من أمة محمد يَلِةِ عن المناهج الاستدلالية الشرعية» 
واستحدثوا مناهج بشرية حصل الاختلاف والتفرق» ومن أبرز ذلك ما 
استحدثته طوائف من المنتحلين للكلام من الأدلة والأصول غير الشرعية 
التي بنوا عليها كثيراً من المعتقدات ورتبوا عليها الكثير من الننائج التي 
أبعدتهم في النهاية عن المعتقد الصحيح. 

وهذا البحث سيناقش بإذن الله مقدمة من المقدمات الأساسية في أصول 
علم الكلام» وهي مسألة حلول الحوادث التي ترتب عليها نتائج في معتقد 
كثير من الطوائف. بعيدة عما جاءت به الشريعة» ولمناقشة هذه المسألة فقد 
رتبت البحث على ثلاثة مباحث بعد التمهيد لهاء وهي كالتالي: 


١‏ مجلت الدراسات العقديت 


المطلب الأول: تصوير المسألة وتأصيل القول في المضافات إلى الله 
سبحانه. 

المطلب الثاني: منهج السلف في التعامل مع الألفاظ التي لم ترد على 
لسان الشارع. 


3 


المبحث الثاني: تشكل دليل الحوادث وامتداداته 
المطلب الأول: جذور دليل الحوادث. 
المطلب الثاني: مقدمات مترابطة أدت إلى القول بدليل الحوادث. 
المطلب الثالث: امتداد القول بحلول الحوادث على بعض المسائل. 
المبحث الثالث: نقد دليل حلول الحوادث. 
المطلب الأول: مناقشة المتكلمين في مسألة حلول الحوادث. 
وجود الله. 
وقد أعرضت عن مناقشة بعض المسائل المتعلقة بحلول الحوادث» 
كالجواهر والأعراض وحوادث لا أول لها وغيرها من دقيق الكلام؛ خشية 
الإطالة التي قد يكون فيها من الكلام المذموم كما وصفه شيخ الإسلام, 
وسار لله تصوي التسالة تصويرا واجيةء حصن الاتشتاط وهار ارهد 
أن أكون قد وفقت إلى ذلك. 
والله من وراء القصدء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
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هد 


لمهيد 


شغلت مسألة حلول الحوادث كثيراً ممن تكلم فيما يجب لله تعالى 
والمحدثة التي لم تكن دقيقة» إضافة إلى منازعتها لحقائق شرعية وعقلية 
كثيرة» وقبل الدخول في معالجة مسألة حلول الحوادث ومتعلقاتها يحسن 

فمصطلح حلول الحوادث مصطلح ممزوج من مصطلحين أولهما: 
(الحلول)» وثانيهما: (الحوادث)» وإيضاح ذلك كما يلي: 

الحلول فى اللغة: 

قال ابن الأعرابي: حل إذا سكنء وقيل أيضً حللت بالرجل: نزلت به 
وكل من نازلك وجاورك فهو حليلك0١'2.‏ وهذا معنى من معاني الجذر (ححل) 
الشامسيت ا 

وأما الحلول في الاصطلاح: 


0)انظر: لسان العرب ٠ /١١‏ ,,ء معجم مقاييس اللغة ”2519/7 ٠‏ تهبذيب 
اللغة ؟/ .5١ 27١‏ 


| 3« ) مجلت الدراسات العقديق 


فهو عبارة عن كون أحد الشيئين ظرفا للآخر”"©. 

وأما الحوادث فى اللغة: 

فهي جمع (حادث»» وهو نقيض القديم» والحدوث كون الشيء لم 
يكن» وأحدثه الله فهو محدث0(©. 

الحوادث ني الاصطلاح: عرف الإيجى الحادث بقوله: هو الموجود بعد 

زفرفق 

العدم : 

ومن خلال ما سبق من التعريف اللغوي والاصطلاحي؛ فإن المتكلمين 
يصنفون الصفات الفعلية على أنها من الحوادث» وهذه الحوادث توجب 
والغضب والرحمة وغيرها مما هو متعلق بمشيئته واختياره» وبيان منزعهم 
في ذلك هو محور هذا البحث كما سيأي. 


وحيث إن مصطلح (الأعراض) ف لغة المتكلمية يعنى: الصفات257 
ولوجود تداخل أيضا بين شبهة حلول الأعراض وشبهة حلول الحوادث. 


.7/ 2/7 جامع العلوم في اصطلاحات الفنون‎ »١175 انظر: التعريفات للرجاني ص‎ )١( 

(1) انظر: لسان العرب »17١/7‏ معجم مقايبس اللغة .550/١‏ 

(") انظر: المواقف في علم الكلام ص 273720 التعريفات للجرجاني 85. 

(5) انظر: على سبيل المثال المواقف في علم الكلام: «الموقف الثالث: في الأعراض وفيه 
مقدمة ومراصد) ص41 وتكلم في هذا السياق عن الصفات. 
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وأحيانً يشكّلان دليلاً واحداً ويستخدمها كثيراً من العلماء في سياق واحد 
في تصوير المسألة ومناقشتها - كان لا بد من التعريف بمصطلح (الأعراض) 
على النحو التالي: 

العَرَض في اللغة: 

العَرّض: من أحداث الدهر من الموت والمرض ونحو ذلكء وما 
يعرض للرجل يبتلى به؛ والعرّض: ما يعرض للإنسان من الهموم 
والأشغال» وجمع العرّض: أعراض2(0. 

العَرّض في الاصطلاح: 

الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع يقوم به. كاللون المحتاج في 
وجوده إلى جسم يحله ويقوم هوبه20. 


)انظ نان العزت ره 5 


0 مجلت الدراسات العقديت 


المبحث الأول 
تصوير المسألة في ضوء منهج السلف 
المطلب الأول 


تأصيل القول يد ا مضافات إلى الله سبحانه وتعالى 

المضافات إلى الله سبحانه وتعالى إما أعيان أو أوصاف أو أفعالء فأما 
الأوصاف: كالوجه واليد والقدم والعلم والحياة وغيرهاء فهذه من باب 
إضافة الصفة إلى الموصوف. 

وأما الأعيان: كرسول الله أو عبد الله» فهذه من باب إضافة المخلوق 
لخالقه وتأتي للتشريف أو لغيره من المقاصد. 

أما الأفعال: كالكلام والرضا والرحمة فهذه فيها معنى الصفة من وجه. 
ومعنى الفعل المتعلق بالمشيئة والإرادة من وجه آخرء وهذا النوع هو الذي 
حصل فيه النزاع بين السلف والمتكلمين7©» وهذه المسألة تسمى بالصفات 
الاختيارية» أو مسألة حلول الحوادث عند المتكلمين التى هى مدار البحث» 
والمقصود بالحوادث جمع: حادث» وهو كما عرفه الإيجي -وهو من 
القائلين بمنع حلول الحوادث- فقال: الحادث الموجود بعد العدم7"©. 

أما السلف فقد ذهبوا إلى إثبات ما يتعلق بمشيئة الله واختياره من صفاته. 


() انظر: مجموع الفتاوى 5/ ١55‏ 
(0 انظر: المواقف في الكلام ص 775 . 


مسألتّ حلول الحوادث 4 ضوء منهج السلف ف 


كصفة الكلام والنزول والرضا والغعضب'" وغيرهاء وأن هذه الصفات ثابتة 
بدون تحريف أو تفويض أو تعطيل أو تمثيلء وأن الله سبحانه يفعلها متى 
شاءء كيفما شاءء لا يشامها صفات المخلوقين. 

وأما المدارس الكلامية من معتزله وماتريدية وأشاعرة فذهبوا إلى نفي 
صفات الأفعال؛ لآنها تستلزم عندهم حلول الحوادث بالله تعالى, والله منزه 
عن حلول الحوادث به» لذلك اضطروا إلى تأويل ما جاء في النصوص من 
هذه الصفات. 

فعلى سبيل المثال: نفوا صفة الاستواء وأولوها بالملك أو الاستيلاء0", 
بنأء غلى أن الله لو أحدات امهزاء على الغرش لكان محلا اللعوادة واش مزه 
عن أن تحل به الحوادث» وعلى هذا الأصل فسروا القول في جميع صفات 
الأفعال كالنزول والمجيء والرحمة والضحك وغيرها على هذا النحو. 

ونفي الحوادث اضطر المتكلمين إلى أن يقولوا بأن الخلق هو المخلوق. 
وذلك أنه لما احتج عليهم بأن الله لما خلق العالم بعد أن لم يكن حلت به 
الحوادثء فاضطروا إلى القول بأن صفة الخلق لم تحل به وإنما الخلق هو 
المخلوق””". وهذه المسألة ظاهرة البطلان» وليس هنا مكان بحثهاء ولكن 
() انظر على سبيل المثال: التوحيد وإثبات صفات الرب كك لابن خزيمة 7758/١‏ 

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة /١‏ /5 "2 نقض الإمام أبي سعيد 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة ص55» أصول الدين للبغدادي ص 21١7”‏ إيضاح الدليل في 


قطع حجج أهل التعطيل ص .٠١١‏ 
(*) انظر: منهاج السنة /١‏ /401» مجموع الفتاوى 2707/8/6 .١5//7‏ 


|[ ” ) مجلق الدراسات العقديق 


للإشارة إلى أن الأخذ بنتائج مسألة حلول الحوادث -كما عليه المتكلمون- 
اضطرهم إلى أقوال والتزام نتائج لا تصمد أمام النقد العلمي. 


المطلب الثاني 

منهج السلف 2# التعامل مع الألفاظ التي لم ترد على تسان الشارع 

لما استحدثت مصطلحات لم تكن معروفة في لسان الشارع» وكثر 
استخدامها للوصول إلى الدلالات الشرعية؛ كان للسلف موقف متميز في 
التعامل مع هذه المصطلحات والألفاظ التي لم ترد على لسان الشارع» 
وتفصيل ذلك كما سباق: 

©» استعمال الألفاظ الشرعية: 

الألفاظ: إما ألفاظ أتى بها الشارع كالصلاة والإيمان والتحريف. أو 
ألفاظ لم ترد على لسان الشارع كالمجاز أو العَرّض أو الجهة أو حلول 
الحوادث وغيرها. 

فأما ما أتى به الشارع فهو ملزمء ويؤخذ به على ما فهمه المخاطبون به 
في أثناء التنزيل» وأما ما اصطلح عليه البشر فليس لأحد أن يلزم الناس بما 
يصطلح عليه وعلى هذا دأب السلف في تقريرهم للعقيدة في استعمال ما 
جاء به الشرع من الألفاظ والمصطلحاتء وقد قال الإمام أحمدفي 
مات ننه ولا سودي القران والتعديطة فتقز ل كماقال وتصفسها وضاقن 
به نفسه ولا يُتعدّى ذلك)22). وقد حاول الجهمية -الذين ناظروا الإمام 


)١(‏ الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة /١‏ /ا/ا7. 


مسألتّ حلول الحوادث 4 ضوء منهج السلف رف 


أحمد أيام الفتنة- جره إلى مصطلحاتهم, لكنه امتنع عن التحدث إلا 
بالألفاظ الشرعية» وكان يقول: لا أقول إلا مافي القرآن أو الحديث22. 
وهناك نماذج كثيرة من سلف الآمة على هذه الطريقة("©. 


وعلى هذا درج من أتى بعدهم من المتأخرين» فقد قال الإمام ابن أبي 
العز الحنفي مقرراً ومبينا سبب الاقتصار على الألفاظ الشرعية: «والألفاظ 
الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة» فلذلك يجب ألا 
يعدل عن الألفاظ الشرعية نفياً ولا إثبات؛ لئلا يثبت معنى فاسدء أو ينفى 
معنى صحيحء وكل هذه الآلفاظ المجملة عرضة للمُحقٌ والمبطل)20. 

هذا بالنسبة لتقرير العقيدة -أي استخدام الآلفاظ الشرعية-» لكن في 
الحوار والمناظرة كان منهج السلف المعمول به يتميز في الركيزة التالية. 

© الاستفصال عن الألفاظ المجملة المشتركة: 

يقرر السلف رحمهم الله عدم قبول اللفظ المجمل إلا بعد الاستفصال 
عن معناه» فإن كان باطلاً ردٌ المعنى واللفظء وإن كان المعنى حقاً قبل 
المعنى وعبر عنه باللفظ الشرعيء ويعبر ابن أبي العز الحنفي عن ذلك بقوله: 
«الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلهاء فإن 
كان معنى صحيحا] قبل» لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ 
المجملة, إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد والحاجة» مثل أن يكون 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء 4/8/1١1١‏ 7. 


() انظر على سبيل المثال: اجتماع الجيوش الإسلامية ص ١76‏ وغيرها من الكتاب. 
(') شرح العقيدة الطحاوية 7/1١‏ 557. 


4 مجلق الدراسات العقدية 


الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك)20. 
وهناك أمثلة تطبيقية كثيرة لمنهج السلف في التعامل مع الألفاظ التي لم 
ترد على لسان الشارعء أكتفي منها بمثال واحدء بيانه في ما يلي: 
ينفي المتكلمون العلو بناء على قولهم في الجهة» وأن الله لو كان في العلو 
لكان هناك جهة تحيط به. والله منزه عن أن تحيط به جهة. 
وعند التعامل مع لفظ الجهة يقال: 
لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة؛ لا إثباتآ ولا نفيآ» وهو لفظ 
مجمل محتمل عدة معانء منها الصحيح ومنها الباطل» ولذلك لا بد من 
الاستفصال عنه. فإما أن يراد به جهة سُفلء أو جهة علو تحيط بالله تعالى» أو 
جهة علو لا تحيط بالله تعالى. 
أما المعنى الأول: فهو باطل؛ لمنافاته الثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 
وأما المعنى الثاني: فباطل أيضا؛ لأن الله أعظم من أن يحيط به شيء 
من خلقه. 
وأما المعنى الثالث: فحق يجب قبوله؛ لآن الله هو العلي الأعلى ولا 
يحيط به شيء من مخلوقاته. 
وأما بالنسبة لاستخدام هذا اللفظ -و هو لفظ الجهة- فيُغني عنه ما 
ثبت ف الكتات والسنة امن أن الهف السماف وأمثال ذلك مهاووو9):. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية »55١ 7/١‏ وانظر أيضاً: 7١/١‏ من نفس الكتاب» درء تعارض 


العقل والنقل 778/١‏ مجموع الفتاوى 707/17؛ الصواعق المرسلة 4/ .١574‏ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى 7/ “4777 575» شرح العقيدة الطحاوية .777/1١‏ 


مسألتّ حلول الحوادث 4 ضوء منهج السلف 0" 


اللبحث الثاني 
تشكل دليل الحدوث وامتداداته 


المطلب الأول 
جدوردليل الحدوث 


يقوم دليل حدوث الأجسام الذي يُثبت به كثير من المتكلمين وجود الله 
سبحانه وتعالى على فكرة إثبات الجزء الذي لا يتجزأ من المادة» وأول من 
فلسف فكرة الجزء الذي لا يتجزأ الفيلسوف اليوناني ديمقريطس -81١(‏ 
١‏ ق.م)ء حيث أثبت أن المادة تتكون من أجزاء لا تتجزأء وهذه الذرات 
مختلفة في الشكل والمقدار» وهي قديمة من حيث إن الوجود عنده لا يخرج 
مك اللا سمودوو لنذر اكوا نل تابو وزيا را كيه كن من تنك 
بالكون والفساد» ويطرد ديمقريطس مذهبه الذري إلى أبعد مدى» حيث 
يعتقد أن الآلهة مركبون من جواهر كالبشر إلا أن تركيبهم أدق» فهم أحكم 
وأقدر وأطول عمراًء وهم مع ذلك لا يخلدون ومعرضون للقانون العام في 
الكون والفنيناو23. 

وينزع ديمقريطس في مذهبه في الجزء الذي لا يتجزأ نزعة مادية بحته. 
ولذلك لم يتعرض للمحرك لهذه الذرات ولا للقوة التي تقف حول كونها 
وفسادها. 


0 انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية ص ”2 تاريخ الفلسفة» أميل برهييه ٠١7 /١‏ تاريخ الفكر 
الفلسفي في الإسلام ص ١537‏ . 


5 مجلت الدراسات العقديت 


وإذا كان ديمقريطس لم يتعرض لمحرك هذه الأجزاء؛ فإن أرسطو 
(777-78 ق.م) حاول وصف علة الحركة التي يحرك بها المحرك الأول 
عالم الكون والفساد. فوصف المحرك الأول بأنه لا يمكن أن يكون متحركا 
بذاته وإلا وجب أن ينقسم إلى جزء محرك وجزء منحرك؛ لأن شيئآ واحداً 
بعينه لا يمكن أن يتحرك بنفسن الخركة التى يحرلك ببناء كما أن الذي يُعلّمِ 
الهندسة لا يتعلمها في نفس الوقتء والمحرك الأول غير متحرك لا بالذات 
ولا بالعرضء أما المحركون الآخرون” فمنهم متحركون بالعرض مع 
أفلاكهم» والمحرك الأول يحرك دون أن يتحرك شأن المعشوق والمعقول؛ 
أي: شأن العلة الغائية9). 

وقد امتد القول بإثبات الجزء الذي لا يتجزأ إلى المتكلمين وتنوعت 
تعبيراتهم في إثباته تمهيداً لإثبات حدوث الأعراض التي تلحق به؛ فمثلا؛ 
قال الشهرستاني: «الجسم ينتهي بالتجزئة إلى حد لا يقبل الوصف 
بالتجزيء» ويسميه المتكلمون جوهراً فرداً»(". ولذلك فهناك وجه اتفاق 
واضح بين المتكلمين وديمقريطس في إثبات الجزء الذي لا يتجزأء إلا أن 


)١(‏ عند أرسطو خمسة وخمسون محركاً غير المحرك الأولء انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية 
ص79١.‏ 

() انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية ص 0174 41١‏ موسوعة الفلسفة» عبد الرحمن بدوي 
.٠ ١6/١‏ 

(") نباية الإقدام في علم الكلام ص 6 45٠‏ وانظر: أصول الدين للبغدادي ص 5 ”2 المواقف في 
علم الكلام ص 2186 185. 


مسألتّ حلول الحوادث 4 ضوء منهج السلف ف 


ديمقريطس ينزع النزعة المادية كما سبق. 

ومن ناحية أخرى يرى المتكلمون أن حلول الحوادث بالله تعالى أفول» 
والخليل قد قال: + ]َك أحِبُ اليرت أ [الأنعام: 0/7]» والآفل هو المتحرك 
الذي تقوم به الحوادث. والله لا يأفل؛ أي: لا يتغير ولا يزول فيتحرك من 
مكان إلى مكان(2؛ وهذا ما قرره أرسطو في الجملة وإن كان هناك اختلاف 
في التفاصيل. 

والحاصل مما سبق أن نفى المتكلمين لحلول الحوادث تمتد جذوره 
إلى ما قبل أرسطو ومروراً به» وهذه سمه بارزة في كثير من المقالات 
المخالفة للملة. 

المطلب الثاني 
مقدمات مترابطة أدت إلى القول بدليل الحدوث 

تفتتح الكتب الكلامية مقدماتمها بالكلام حول النظر والاستدلال» 
والقصد منها بيان طرق العلم في الوصول إلى المعتقد الصحيح”"» سواء 
بالتفكر أو النظر أو ببيان جملة من الأمور الضرورية أو البدهية التى تكوّن 
قاعدة أو مقدمة يمكن ترتيب نتائج عليهاء وقد يكون النظر واجب كما 
يذهب إليه القاضى عبد الجبار بقوله: «إن سأل سائل فقال: ما أول ما 


)١(‏ سيأتي بيان دليلهم هذا إن شاء الله. 
(0 انظر على سبيل المثال: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص 5 2.5 
المواقف ني علم الكلام ص١7»‏ شرح الأصول الخمسة ص 9". 
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أوجب الله عليك؟ فقل: النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى؛ لأنه تعالى لا 
يُعرّف ضرورة» ولا بالمشاهدة» فيجب أن نعرفه بالتفكر والنظر)(2. 

وبالنظر سيستدل المتكلمون لوجود الله؛ لآن الكلام فيما بعده فرع عنه 
وأهم دليل تتناقله كتب الكلام لإثبات وجود الله هو ما يسمى بدليل 
حدوث الأجسامء وصورته: إثبات الجزء الذي لا يتجزأء وهو الجوهر, 
وأن هذه الجواهر تتنازعها الأعراض من الحركة والسكون والألوان 
وغيرها لا تنفك عنهاء وما لم ينفك عن الأعراض فهو حادث -أي أن هذه 
الجواهر حادثة-» وإذا ثبت حدوثها كان لابد لها من محدث. وهو الله 
نتخائه وتعالة 209 

وهذا الدليل غير مسلّم بجزئياته» وقد طعن فيه غير واحد من أهل العلم؛ 
وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله» لكن المقدمة المعتبرة في هذا الدليل وهي أن 
(ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث) انسحبت على صفات الأفعال 
المتعلقة بالله تعالى» مثل النزول والمجيء وغيرها على أنها حوادث لا 
يمكن أن تحل بالله تعالى؛ طرداً لهذا القانون الذي إذا خرم يكون طعناً في 
دليل إثبات وجود الله الذي هو أصل الأصولء وعلى هذا فدليل نفي 
الصفات الاختيارية إنما هو حلقة مترابطة ضمن دليل إثبات وجود الله» كما 
أن من المقدمات الضرورية أيضاً التي يبنى عليها دليل الحدوث ما ذكروه 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة ص9". 


(؟) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد ص 5١؛‏ أصول الدين للبغدادي ص ”77, الإنصاف فيما يجب 


اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص78. 


مسألتّ حلول الحوادث 4 ضوء منهج السلف ىا 


في إثبات الجزء الذي لا يتجزاً". وأن الجواهر لا تنفك عن الأعراض» 
وليس هذا مجال بحثها وغالبها مُنازع فيهاء وقد رأيت في بعض كتب الكلام 
صفة العلم -أقنوم الكلمة (المسيح)- في بدن عيسى” وكأن المناسبة - 
والله أعلم- أنه كما أن صفاته لا تحل بالحوادث؛ أيض] فإن الحوادث لا 
تحل به. 
المطلب الثالث 

امتداد القول يحلول الحوادث على بعض المسائل 
المتكلمين» امتدت إلى كثير من المسائل العقدية» وكونت بذلك عقائد 
مخالفة» وسأضرب هنا بعض الأمثلة بشىء من الاختصار: 
© القدر: 


من الأصول المقررة في المذهب الأشعري إنكار تعليل أفعال الله تعالى؛ 
وقد ساعدهم في ذلك قولهم بحلول الحوادث؛ بحيث لا يحل بالله شيء من 


)١(‏ ذكر الإمام ابن تيمية أن الجزء من المادة يمكن أن يتجزأ إلى أن يستحيل إلى جسم آخرء 
كما يوجد في أجزاء الماء إذا تصغرت فإنها تستحيل هواءء انظر: منهاج السنة 7١7/١‏ 
وكلام الإمام ابن تيمية يشهد له العلم الحديث من أن الذرة -أصغر جزء من المادة- 
عندما تنقسم تتحول إلى طاقة. 

(0) انظر: شرح الأصول الخمسة ص 255١‏ المسائل الخمسون في أصول الدين ص٠‏ 4» 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص55. 


" مجلت الدراسات العقديت 


حكمة أو علة» وقد أرجع الرازي ذلك إلى شبهته التي يعتمدها في نفي 
الحوادث وهي الكمال والنقصانء فقال: ”إن كان كل من فعل فعلاً لغرض 
كان بحيث إذا فعل ذلك الفعل كان كاملا عند حصول الغاية وناقص)ً عند 
عدمهاء وكل من كان كذلك كان كاملا بالغير لا بالذات وهو على الله 
محال)20, 


وأما المعتزلة فعلى الضد من ذلكء فيقولون بتعليل أفعال الله» لكن هذه 
العلة مخلوقة لا يرجع إلى الله منها شيء. بناءً على أصلهم في نفي حلول 
الحوادثء فيقول القاضي عبد الجبار: إن الله خلق المخلوقات وأمر 
بالمأمورات؛ لحكمة محمودة» وهذه الحكمة مخلوقة منفصلة عنه لا ترجع 
الله2)"50, 


وإن كان الكل نفى حلول الحوادث هنا -أي العلة والغرض- إلا أنهم 
افترقوا في النتيجة؛ فنفى الأشاعرة التعليل حتى يسلموا من الاعتراض بسؤال 
مفاده: كيف يجبر الله العباد على -قولهم في الجب- ثم يعذبهم؟ فيقال: إن 
أفعال الله لا تعلل. أما المعتزلة فزعمهم أن الحكمة مخلوقة» وهذه الحكمة 
لا تتحقق إلا بكون العبد هو الخالق لأفعاله.» حتى يسلموا من الاعتراض 
على أصلهم الثاني وهو العدل. 


77١ المسائل الخمسون في أصول الدين ص 17» وانظر: المواقف ني علم الكلام ص‎ )١( 
.4 07 نهاية الإقدام في علم الكلام ص99‎ 

(7) انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل 5/ 45/١١58‏ نقلا من كتاب موقف ابن تيمية 
من الأشاعرة ١711/7‏ . 


مسأئت حلول الحوادث 2 ضوء منهج السلف 
© قثاء الحنة والنار: 


النتيجة التي انتهى إليها دليل الحدوث هي أن (ما لا يخلو من الحوادث 
فهو تحالاث)» أضاف إلبها يغفن المتكلمين احترازا بالقول بإبطال حتوادثت 
لا أول لهاء حيث إن أول من عرف عنه الاستدلال بدليل الحدوث هو 
الجهم بن صفوان(2» وقد التزم منع تسلل حوادث لا أول لها كما ينص عليه 
دليل الحدوثء وطرد المسألة فمنع تسلسل الحوادث في المستقبل» ولذلك 
اضطر إلى القول: بأن حركات أهل الجنة والنار تنقطع. والجنة والنار تفنيان 
بعد دخول أهلهما فيهما؛ إذ لا يتصور حركات لا تتناهى”"» ومثله أبو 
الهذيل العلاف من المعتزلة» ذكر أن أهل الجنة والنار يصيرون إلى سكون 
دائم» وأن الحوادث التي لا أول لها كالحوادث التي لا آخر لها2. 

وسبب الحديث عن الحوادث المستقبلة؛ هو الحديث عن منع 
الحوادث التى لا أول لهاء ومن هذا نشأ -كما يقول ابن تيمية- البحث في 
الحوادث المستقبلة» حيث يقول رَِمَهاَنَهُ: «نشأ عن هذا البحث كلامهم في 
الحوادث المستقبلة» فطرد إماما هذا الطريق: الجهم بن صفوان إمام 
الجهمية الجبرية» وأبو الهذيل العلاف إمام المعتزلة القدرية» فنفيا ثبوت ما 
لا يتناهى في المستقبل» فقال الجهم بفناء الجنة والنار» وأبو الهذيل اقتصر 


.0/6 /١ انظر: النبوات‎ )١( 
./17/١ انظر: الملل والنحل‎ )1( 
. ١7١ مذاهب الإسلاميين ص‎ .0١ /١ انظر: الملل والنئحل‎ )9( 


1 مجلت الدراسات العقديت 


على القول بفناء حركات أهل الجنة والنار»)(©. 
©« القول بخلق القرآن: 
القول بخلق القرآن من المسائل المشهورة» ولكن يكفي القول بأن دليل 
الحدوث اضطر المعتزلة إلى أن ينفوا أن تقوم بالله صفة الكلام» وعلى هذا 
زعموا أن القرآن مخلوق”2". وأما الأشاعرة والماتريدية فنفوا تجدّد صفة 
الكلام لله تعالى» وقالوا بأن الكلام نفسيء وأما القرآن فما هو إلا عبارة عن 
كلام الله أو حكاية عن كلام الله0©. 
© النبوات: 
أما في موضوع النبوة فلدليل الحدوث علاقة» وإن كانت من طرف بعيدء 
وقد ربط ذلك أبو الحسين البصري -وهو أحد المعتزلة- ذلكء فقال: 
«وليس أحد يثق بصحة ما جاءت به الرسل إلا بعد المعرفة بصدقهم. ولا 
تحصل المعرفة بصدقهم إلا بالمعجزات التي تميزهم ععن غيرهم؛ وليس 
تدل المعجزات على صدقهم إلا إذا صدرت ممن لا يفعل القبيح؛ لكي 
يؤمن أن نصدق الكذابين» وليس يؤمن أنه لا يفعل القبيح إلا إذا عرف أنه 
عالم بقبحه. عالم باستغنائه عنه» ولا يعرف القبيح إلا بعد أن يعلم أنه غير 


."00 /١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(") انظر: شرح الأصول الخمسة 078. 

(") انظر: لمع الآدلة ص”7١٠»‏ المواقف في علم الكلام ص 5 5» الماتريدية دراسة وتقويم] 
ص 757. 


مسألتّ حلول الحوادث 4 ضوء منهج السلف رذن 


, 20 


تسم 

ومعلوم أن المتكلمين ينفون عنه الجسمية؛ لأنه لو كان جسم لحلت به 
الحوادث والأعراضء وهذا ما يسعون لتنزيه الرب عنه. 

والأمثلة كثيرة التي تبين الحلقات المترابطة التي تفصح بوضوح أن 
القواعد التي قعدها المتكلمون في مذاهبهم إنما هي تعمل عملها في سائر 
مسائل المذاهبء والتي هي ليست جزراً منفصلة بعضها عن بعض كما قد 
يتصور البعض. بل هي لحمة واحدة» وعلى هذا يتحتم على الدارس لمثل 
هذه المذاهب دراسة الآلية الاستدلالية التي تعمل عملها في المذهب قبل 


دراسة المذهب نفسه. 


. 117/9 غرر الأدلة -بدون رقم الصفحة- نقلآ عن درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


"0 مجلت الدراسات العقديت 


المبحث الثالث 
نقد دليل حلول الحوادث 
المطلب الأول 
مناقشة المتكلمين 2 مسأئة حلول الحوادث 
احتج المتكلمون ببعض الأدلة على القول بمنع حلول الحوادث؛ من 
أجل نفى الصفات الاختيارية» وسأورد أهمها من مصادرهاء مبين مناقشتها 
ب الحجة الأولى: 
قالوا إن القابل للشىء لا يخلو منه أو من ضده. وعلى هذا لو جاز 
اتصاف الرب بالحوادث لم يخل منها أو من أضدادهاء وما لم يخل من 
الحوادث فهو حادث20. 
يقول الإيجي: «لو قام الحادث بذاته لم يخل عنه وعن ضده؛ء وضد 
الحادث حادث,. وما لم يخل من الحوادث فهو حادث, وهذا ينبني على 
أربع مقدمات: 
الأولى: أن لكل صفة حادثة ضداً. 


الثانية: ضد الحادث حادث. 


.57// 7/١ انظر: المطالب العالية 8/5١٠.ء أبكار الأفكار‎ )١( 


مسألتّ حلول الحوادث 4 ضوء منهج السلف نان 


الثالثة: الذات لا تخلو عن الشىء وضله. 

الرابعة: ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث)20. 

وهذه الحجة حكم عليها الرازي والآمدي بالضعف”". 

يقول شيخ الإسلام: «إن كان القابل للشئة لا يخلو عنه وعن ضله» 
فالقادر على الشىء لا يخلو عنه وعن ضده. لأن القادر قابل لفعل المقدورء 
وإن كان قبول القابل للحوادث سيستلزم إمكان وجودها في الأزل فقدرة 
أمكن أن يكون قادراً مع امتناع المقدور أمكن أن يكون قابلاً مع امتناع 
المقبول» وإن قيل قبوله لها من لوازم ذاته» قيل قدرته عليها من لوازم 
ذاته)9©, 

وشيخ الإسلام يريد أن يلزمهم بأن يقولوا فيما نفوه كقولهم فيما ما 
أثبتوه» ولا فرق؛ لأن المقام واحد. فالقول في المقدور الذي نفوه كالقول في 
المقبول الذي أثبتوه. 

فإن قيل: قبوله للحوادث من لوازم ذاته» قيل: قدرته على الحوادث من 
لوازم ذاته» فما الفرق؟ 
)١(‏ المواقف في علم الكلام ص 1/17”. 
(؟) انظر: المطالب العالية ؟/ .٠١/8.6١١١‏ أبكار الأفكار 7/١‏ 57//8. 


(*) مجموع الفتاوى 5/ 587» وانظر: أيضاً منهاج السنة ”/ 787-7857 شرح العقيدة 
الطحاوية .٠١ 5 /١‏ 


” مجلت الدراسات العقديةّ 


٠‏ الححة الثانية: 

قالوا لو قامت به الحوادث للزم تغيّره» والتغير على الله محال7©. 
لاتصف بها بعد أن لم يتصف. ولو اتصف لتغيّرء والتغيّر دليل الحدوث؛ إذ 
لأبد من مغية20: 

الجواب: يقال: ماذا يريدون بلفظ (التغير)؛ فهو من الكلام المجمل 
تقدير الحجة: لو قامت به الحوادث لقامت به الحوادث» وهذا لا فائدة مله 
وإذا أرادوا بالتغير معنى آخر غير تقدير حلول الحوادث فهذا لا يسلّم لهم 
ابتداءً» ولا يستطيعون إقامة الدليل عليه. وهذا ملخص رد الآمدي على 
أضيْحانه 09 

وقد سلك ابن تيمية في الرد على هذه الجزئية طريقاً أجود من طريقة 
المحل قامت به الحوادث. فالناس مثلا لا يقولون إذا غاب القمر: تغير» ولا 
يقولون للرجل إذا تكلم أو قام: إنه تغير» ولكن يطلقون لفظ التغير على 
الاستحالة؛ أي: إذا استحال من شيء إلى شيء آخر أو استحالت الصفة إلى 
)١(‏ انظر: المطالب العالية ؟/ »١١‏ أفكار الأفكار /١‏ 5/7. 


(5) نباية الأقدام .١١6‏ 
(") انظر: أبكار الأفكار /١‏ 5/7. 


مسألتّ حلول الحوادث 4 ضوء منهج السلف يض 


صفة أخرى» كما يقولون في الشمس إذا اصفرت: تغيرت»؛ وكذلك الإنسان 


- 


وعديو ب 27 عا كد 


إذا مرض: تغير» ومنه قوله تعالى: © إرك أنه لا يعَير مَابة 


قوم حق يبروأ ما وأنفييوم 
وإ ناد هيعو و نشي فلا مزه ل وَمَا لكين ذوفديو وال )9 [الزضده ]اذا كان 
التغير ما تقدم تفسيره وهو الاستحالة من صفة إلى صفة فهذا المعنى لا يقال 
في حق الله؛ لآن الله لا يزول عنه شيء من صفاته. وهذا معنى كلام السلف 
أنه لم يزل متكلم] إذا شاءء ولم يزل قادراًء ولم يزل موصوفاً بصفات 
الكمال. 

أما إذا قالوا: المراد بالتغير أن يتكلم بمشيئته وقدرته ويتصف بالصفات 
الاختيارية» قيل: هذا المعنى غير ممتنع؛ وإن سميتموه تغيراً؛ فالعبرة 
بالخقائق لآ بالأسماء والمصطلحات20: 

» الححة الثالثة: 


قالوا: حلول الحوادث به أفول» والخليل قد قال: لآ لُِبُ اليرت * 
[الأنعام: 77]» والآفل هو المتحرك الذي تقوم به الحوادث, فلا يكون 
إلهع7©. 


والجواب على ذلك من عدة أوجه: 


./5 /5 انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
وانظر: أيض] مجموع‎ »55 /١7 ذكر هذه الشبهة الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب انظر:‎ )0( 


" مجلت الدراسات العقديتّ 


.١‏ إبراهيم عَلالتََةْ قال: «لا أحب الآفلين»» فنفى محبته ولم يتعرض 
لما ذكروه» فلم يقل لا أحب المتحركين. أو لا أحب المتحولين» أو من 
تقوم بهم الحوادث, ولم يقل شيئا مما تقوله النفاة. 

؟. أن الأفول باتفاق أهل اللغة والتفسير: الغياب والاحتجابء. وهذا 
معلوم من لغة العرب(2» أي: ليس معناه التحرك والحدوث ونحو ذلك» 
فالشمس لا يقال لها إذا تغير لونها: إنها أفلت» بل لا يقال لها: أفلت. إلا إذا 
غابت. 

*. من المعلوم أن الحركة في الشمس كانت منذ بزوغهاء فلو كان 
استدلال إبراهيم عَلَتْهاسَاْ بالحركة على الحدوث لكان بزوغها وظهورها 
كافي في استدلاله» ولم يحتج أن ينتظر حتى تغيبء فهذا يدل على أن 
الحركة ليست مقصود إبراهيم عََوسَكخْ. 

4. أن إبراهيم عَلِيَهتَكهْ لو كان يقصد بقوله: #هدَارَقَ *# أي: هذا رب 
العالمين؛ لكانت قصة إبراهيم عََتَتَةْ حجة عليهم لا لهم؛ لأن الحركة 
التي بدأت مع الشمس منذ بزوغها وظهورها لم تمنع إبراهيم عَلَيآسَكِعُ من 
قوله: ©#هَدَارَقَ 04". ولكنّ إبراهيم عَبَتلتَهُ استدل بالأفول على منع كونه 


.١18/1١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 

(0) في قول إبراهيم عَلَهسََع: # هُذَارْقَ 4 أقوالء أقريها -والله أعلم- أن إبراهيم قالها 
مستفهم» وتفديره: أهذا ربي؟ كقوله: ف وَمَاجَعَلَنا يشر من لِك الْحْلْد نين مَثَّ فَهُم 
لِْدُوتَ 4 [الأنبياء: 4]؛ أي: أفهم الخالدون. انظر الأقوال ني: الجامع لأحكام القرآن 


مسألتّ حلول الحوادث 4 ضوء منهج السلف كن 


رب العالمين لا الحركة(2. 

. ومن الأوجه المهمة أن إبراهيم عََيَهِسَكعُ لم يرد إثبات الوجودية 
وإثبات الصانعء وإنما أراد إثبات الألوهية وذم الشرك» بدليل ختام السياق 
القرآق ,بق له تغالق :إن هك مَتهوى لف ظلرالتتكيق 7الارقت حزينا ونا 
أتأيت الْمشركيت (00) )4 [الأنعام:0]07/9). 


لالتعا سه كر كير سرف التوئس مده السهاة فيو قاليهد فيه 


- 


الحجة الرابعة: 
قالوا هذه الصفات إن كانت صفات كمال فقد كان فاقداً لها قبل 
حدوثهاء وعدم الكمال نقصء وتنزيه الله تعالى عن النقص واجبء وإن 
كانت تلك الصفات نقصا وجب تنزيه الرب عنها(". وهذه الحجة هي التي 


اعتمدها الرازي بعد أن ضعف بقية الحجج. 


/ا/ 36,ء زاد المسير "/ 5/. 

)١(‏ انظر على سبيل المثال: مجموع الفتاوى 5/ 707, منهاج السنة ”/ ١46‏ درء تعارض 
العقل والنقل ١١/7‏ بغية المرتاد ص .١١8‏ 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل 94/ 7/. 

(") انظر: المطالب العالية ”/ .١١١‏ وينبغي التنبيه هنا على أن أساس هذه الشبهة تجريدهم 
الذات عن الصفات» وهذا يعلم بالعقل امتناعه. انظر: مجموع الفتاوى ”/ 40. 


3 مجلت الدراسات العقدين 


والجواب على ذلك من عدة أوجه: 

.١‏ لا نسلم أن عدم هذه الأمور قبل وجودها نقصء بل لو وجدت قبل 
وجودها لكان نقصاء فإن وجودها في الوقت الذي اقتضته مشيئته سبحانه 
وحكمته هو الكمالء ومثال ذلك تكليم الله لموسى عََيآتَكهِ ونداؤه له 
فتكليمه ونداؤه له حين ناداه وكلمه صفة كمال» ولو ناداه قبل أن يجىء لكان 


*. ويرد أيضاً علبهم بأنه لو فرضت ذاتان إحداهما تتكلم بمشيتتها 
وقدرتها والأخرى بعكس الأولى؛ لكانت الأولى بصريح العقل أكمل من 
الثانية. 

وبعد هذا النقض لمسألة حلول الحوادث أختم ذلك ببعض أهم ما يلزم 
من اعتمد هذا الدليل» فقد ذكر الإمام ابن القيم أن اعتماد هذا الدليل ونفي 
الصفات الاختيارية يلزم منه أن يكون ما أثبتوه بمنزلة الجمادات التي لا 
تفعل شيئاء فإنهم جعلوا المفعول عين الفعل» وعلى هذا لا يقوم به فعل. 
فلا يشكر على فعل يقوم به. وإن شكروه فإنما يشكرونه على مفعولاته وهي 
منفصلة عنه» فلم يشكر على أمر يقوم به عندهم0". 


1 الطن الصواعق الدزسلة 78 ياجو‎ )١( 


مسألتّ حلول الحوادث 4 ضوء منهج السلف 5.3 


المطلب الثاني 
موقف السلف والفلاسفة من دثيل الحدوث 4# إثبات وجود الله 


إذا كان دليل حدوث الأجسام عمدة المتكلمين في إثبات وجود الله 
وعليه ينسحب كثير من المسائل التي قررها المتكلمين» سواء تعلقت 
بصفات الله تعالى أو غيرها من المسائل - فإن خصوم المتكلمين -سواء 
كانوا من السلف أو من الفلاسفة- لم يُسِلّموا للمتكلمين بهذا الدليل» ومن 
باب أولى ألا يسلّموا لما يتمخّض عنه من ننائج» ولذلك انتقد هذا الدليل 
من أكثر من جبهة» سواء من منطلق سلفي أو من منطلق فلسفي» ويكفي هنا 
في هذا المبحث -مع ما سبق من نقض لبنية الدليل- الإشارة إلى أن الدليل 
نفسه لم يحظً بالقبول بوجه عام» حتى وإن كان هو الأصل المعتبر في 
الاستدلال على وجود الله الذي يعد ثبوته أصلاً تقوم عليه كثير من المسائل 
العقدية عند المتكلمين» فإن زعزعة هذا الدليل ينعكس سلبا على ما بني 
عليه من أصول تحتاج هي أيض] إلى نظر واستدلال من جديدء ولذلك 
حكم أهل السنة على أن دليل الحدوث طريقة مبتدعة لإثبات وجود الله لم 
ترد عن خير القرون» فقد قال ابن عبد البر: «إنه من نظر إلى إسلام أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر المهاجرين 
والأنصار وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواج) علم أن الله عز 
وجل لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة ودلائل الرسالة» 
لا من قِبَّل حركة ولا من باب الكل والبعض ولا من باب كان ويكون. ولو 
كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجباًء وفي الجسم ونفيه» والتشبيه 


3 مجلق الدراسات العقدية 


ونفيه ما أضاعوه. ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم»)(©. 

ومع أن هذا الدليل لم يستدل به أحد من القرون الأولى إلا أن في الطرق 
الشرعية لإثبات وجوده تعالى غنية عن طرق أهل الكلام؛ إضافة أن الله 
معروف بالعقل والفطرة التي لا تحتاج إلى طرق استدلال كما قال تعالى: 
+ أن ألَّهِ سك مَاِرِ اَلسَّموتٍ وَالْاَرْضٍِ ) [إبراهيم:١٠].‏ وأما إذا احتيج إلى 
العقل في إثبات وجود الله فالأفضل استخدام الأدلة العقلية النقلية فهي أسلم 
كما في هذا الدليل العقلي النقلي في قوله تعالى : # آم خلِقوأ من عب عَبِرِسَىْءِ أَمْ هم 
لْحَيفُوت 00 أم حلا التموت والكض بل لذ وقوه [الفور :0 83]ء 
وقد روى البخاري عن جبير بن مطعم أنه لما سمع هذه الآية قال: «كاد قلبي 
يطير)0"©. 

ولم ينتقد السلف هذه الطريقة وحدهم؛ بل حتى الفلاسفة الخصوم 
التقليديون لأهل الكلام» فقد اهم ابن رشد هذه الطريقة بالصعوبات» وأنها 

بقة معتاصة تذهب على كثير من أهل الرياضة في صناعة الجدل فضلاً عن 
الجمهورء ومع ذلك فهي طريقة غير برهانية ولا مفضية إلى يقين في وجود 
الباري» وبين ابن رشد أيضاً أن في هذه الطريقة ما لا يتخلص منه العلماء 
المهرة بعلم الكلام والحكمة فضلاً عن العامة» ولو كلف الجمهور العلم 
بهذه الطرق لكان من باب تكليف ما لا يطاق”". 


.١557 التمهيد /ا/‎ )١( 
.)50 1/7( (؟) أخرجه البخاري في التفسير باب تفسير سورة والطور ح‎ 
.4 7257” انظر: الكشف عن مناهج الآدلة ص‎ )"( 


مسألتّ حلول الحوادث 4 ضوء منهج السلف ارق 
الخائمة 

وبعد هذه الجولة السريعة في الكلام على مسألة حلول الحوادث لعلي 
أرجع على بعض النقاط لتأكيدها ولتكون خاتمة البحث. وهي في ما يلي: 

- المضاف إلى الله سبحانه وتعالى إما أن يكون عينا فيكون من باب 
إضافة المخلوق إلى خالقه؛ أو وصمًا -سواءً كان فيه معنى الفعل أو لم 
يكن- فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. 

- أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات الاختيارية» وأن الله سبحانه 
وتعالى متصف بها متى شاءء وأما مصطلح حلول الحوادث فلا يلزمهم؛ 
لأنهم لا يقبلون المصطلحات غير الشريعة إلا بالاستفصال عنهاء فيأخذون 
المعنى المقبول ويردون المعنى الباطل» خلافً لآهل الكلام الذين نفوا 
الصفات الاختيارية بحجة حلول الحوادث. 

- لم تكن مقدمات دليل الحدوث من بنيّات أفكار المتكلمين بصورة 
محضة.؛ ولكن بعض تلك المقدمات ممتد في الزمان الماضي إلى ما قبل 
الميلاد» متشربة أفكار ديمقريطس وأرسطو. 

- نفي حلول الحوادث مقدمة أساسية في دليل إثبات وجود الله عند 
المتكلمين» وعلى هذا حرصوا على المدافعة عنه حتى يسلم لهم الأصل 
الذي هو إثبات وجود الله. 

- لم تقتصر مسألة نفي حلول الحوادث على مسائل الصفات فحسب» 
بل انسحبت على مسائل كثيرة كمسائل القدر والنبوات وغيرها. 

- دليل حلول الحوادث والاستدلال على وجود الله لم يلق تسليماً؛ 
ليس على الصعيد السلفي فحسب. بل حتى على الصعيد الفلسفي. 


3 مجلق الدراسات العقدية 


فهرس المراجع 

أبكار الأفكار في أصول الدين» سيف الدين الآمدي, تحقيق: أحمد محمد 
المهدي. مطبعة دار الكتب والآثار القومية» الطبعة الثانية» 5 57 ١ه‏ القاهرة. 
عبد الله المعتق» مكتبة الرشدء الرياض. الطبعة الثانية» 5١6‏ ١ه‏ 995١م.‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد, إمام الحرمين 
عبد الملك بن عبد الله الجويني» تحقيق أسعد تميم» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت» الطبعة الثانية» 5١1‏ ١ه‏ 997١م.‏ 

أصول الدين» عبد القاهر بن طاهر البغدادي» دار الكتب العلمية» 
بيروت. الطبعة الثانية» 5٠٠‏ ١ه‏ ٠118م.‏ 

2 3 قتصاد ؤ تقاد أ مد الغزال »)د‎ ٠ 

الاقتصاد في الاعتقاد» أبو حامد الغزالى» دار الكتب العلمية» الطبعة 

الأولى» ٠4‏ 5١هه‏ بيروت. لبنان 

© الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. أبو بكر الباقلاني» 
تحقيق: عماد الدين أحمد حيدرء عالم الكتبء بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى. /ا٠5١ه.‏ 

» إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» محمد بن إبراهيم بن 
سعد الله بن جماعة» تحقيق: وهبي سليمان الألباني» دار السلام» الطبعة 
الأولئ* 6١‏ اف 1944م 

© بغية المرتاد» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق : سعيد لحامء دار الفكر 
العربي» بيروت. الطباعة الأولى» ٠94١م.‏ 
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9 تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام» محمد علي أبو ريانء دار النهضة 
العربية» الطبعة الثانية» “191١م‏ بيروت» لبنان. 

9 تاريخ الفلسفة اليونانية» يوسف كرم. دار القلم» بيروت. لبنان» بدون 
رقم الطبعة ولا تاريخها. 

© تاريخ الفلسفة. إميل برهييه» ترجمة: جورج طرابيشي. دار الطليعة, 
بيروت»ء الطبعة الآولى» 19/87١م.‏ 

٠‏ التعريفات» علي بن محمد الجرجانيء مكتبة لبنان» بيروت» 
65مم. بدون رقم الطبعة. 

© التمهيد لمافي الموطأمن المعاني والأسانيد» أبو عمر ابن البرء 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكريء وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» /1141١ه‏ المغربء بدون رقم الطبعة. 

٠.‏ #بذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري» تحقيق: محمد عوض 
مرعب. دار إحياء التراث العربي» بيروت. الطبعة: الأولى» ١١٠٠م.‏ 

© التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء أبو بكر بن خزيمة» تحقيق: 
عبد العزيز الشهوان. مكتبة الرشد. الرياضء الطبعة السادسة» 8/١851١ه.‏ 

» جامع العلوم ني اصطلاحات الفنونء القاضي عبد النبي بن 
عبد الرسول الأحمد نكريء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة: الأولىء 
1[ اقح دام 

الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبيء دار الكتب 
العلمية» بيروت» 517١هه1497١م,‏ بدون رقم الطبعة. 


55 مجلت الدراسات العقديت 


© درء تعارض العقل والنقلء شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيقء د. 
محمد رشاد سالم» مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
الرياضء بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

© زاد المسير في علم التفسير أبو الفرج ابن الجوزيء تحقيق: عبد الرزاق 
المهدي. دار الكتاب العربي» بيروتء بدون رقم الطبعة ولا تاريخها. 

» سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة. 
5ه1985م. 

©" شرح الأصول الخمسة. القاضي عبد الجبار بن أحمدء, تحقيق: د. 
عبد الكريم عثمان, مكتبة وهبة» القاهرة, الطبعة الثالثة» 515 ١ه‏ 1945١ام.‏ 

©؟ شرح العقيدة الطحاوية» علي بن أبي العز الحنفي» تحقيق: عبد الله 
بن عبد المحسن التركي وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثالثة»7١51‏ ١ه‏ ١199١م.‏ 

صحيح البخاريء. محمد إسماعيل البخاريء ترقيم: محمد فؤاد 
عبد الباقي» بيت الأفكار الدولية» الرياض» 51١9‏ ١ه‏ /114١م,‏ بدون رقم الطبعة. 

» الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: ابن قيم الجوزية. 
تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله» دار العاصمة» الرياض. الطبعة الثالثة» 
4ه19948م. 

© الكشف عن مناهج الأدلة (ضمن فلسفة ابن رشد) محمد بن أحمد 
بن رشد الحفيد» دار العلم للجميع؛ الطبعة الثانية» 55 1ه1970ام. 


٠.‏ لسان العربء ابن منظور الأفريقي» دار صادرء بيروت» بدون رقم 
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طبعة وتاريخها. 

لمع الآدلةني قواعد عقائد أهل السنة والجماعة؛ إمام الحرمين 
عبد الملك بن عبد الله الجويني» تحقيق: د.فوقية حسينء عالم الكتب» 
بيروت» الطبعة الثانية» /01 5 ١1ه/19/17م.‏ 

© الماتريدية دراسة وتقويماء أحمد بن عوض الحربيء دار العاصمة» 
الرياضء الطبعة الأولى» 517 ١ه.‏ 

مجموع الفتاوىء ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن ابن قاسمء 
مجمع المك فهد لطباعة المصحف. المدينة المنورة52١5١ه.1946م,‏ 
بدون رقم الطبعة. 

» مذاهب الإسلامين» عبد الرحمن بدويء دار العلم للملايين» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 9195١م:‏ 

© المسائل الخمسون في أصول الدين»؛ فخر الدين الرازي» تحقيق: 
محمد حجازي السقاء دار الجيلء بيروتء. الطبعة الثانية» 
٠ه1990م.‏ 

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» جمع 
وتحقيق: عبد الإله الأحمديء دار طيبة» الرياضء الطبعة الثانية» 5١5‏ ١هه‏ 

» المطالب العالية من العلم الإلهي» فخر الدين الرازي» تحقيق: أحمد 
حجازي السقاء دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 5٠1‏ ١ه‏ 19/17م. 

» معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون. الناشر دار الفكرء ١11799‏ ه - 191/4 م. 


4 مجلق الدراسات العقدية 


© مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير» أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. الطبعة الثالثة» ١٠57١ه.‏ 

© الملل والنحل. محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد 
سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت» 57٠5١ه‏ 1987م, بدون رقم الطبعة. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» شيخ الإسلام ابن 
تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود. 
الرياض»ء الطبعة الأولى» 5٠5‏ ١ه‏ 1985م. 

» المواقف في علم الكلام, عبد الرحمن بن أحمد الإيجيء عالم 
الكتب. بيروت» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

9 موسوعة الفلسفة» عبد الرحمن بدويء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر بيروت الطبعة الآولى» 985١م.‏ 

© موقف ابن تيمية من الأشاعرة» عبد الرحمن بن صالح المحمود. 
مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الثانية» 5١51١ه‏ 9960١م.‏ 

© النبوات» ابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز الطويان» أضواء السلف» 
الرياضء الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي 
العنيد» تحقيق: عبد العزيز الراجحيء مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة 
الأولى» /1١5١ه.‏ 

نهايةالإقدام ني علم الكلام, عبد الكريم الشهرستاني» حرره 
وصححه: الفرد جيوم بدون ذكر الدار أو البلد أو الطبعة وتاريخها. 
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فهرس الموضوعات 
ملخص البحث ا 000 
المقدمة 00 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ زؤ 1 11111 
تمهيد 11111 11 1[ [ [ [ [ز ‏ 000 
المبحث الأول: تصوير المسألة في ضوء منهج السلف 520 
المطلب الآول: تأصيل القول في المضافات إلى الله سبحانه 3-5 
المطلب الثاني: منهج السلف في التعامل مع الألفاظ التي لم ترد 
على لسان الشارع ا ا غ2 
المبحث الثاني: تشكل دليل الحدوث وامتداداته 255000 
المطلب الأول: جذور دليل الحدوث ا 
المطلب الثاني: مقدمات مترابطة أدت إلى القول بدليل الحدوث ... 
المطلب الثالث: امتداد القول بحلول الحوادث على بعض المسائل 
المبحث الثالث: نقد دليل حلول الحوادث 0 
المطلب الأول: مناقشة المتكلمين في مسألة حلول الحوادث 5057 
المطلب الثاني: موقف السلف والفلاسفة من دليل الحدوث في 
إثبات وجود الله 009 000 11 
الخاتمة 00ا0ظ 
فهرس المراجع تيفو و قا مسقن سم اس م م ا 


ما جاز من السوال 
في أمور الاعتقاد 


د. أبوبكربن سالم شهال 
أكاديمي لبناني؛ أستاذ مساعد بقسم العقيدة 
والمذاهب المحاصرة 2 كلييّ أصول الدين يجامعي 
الإمام محمد بن سعود الإمنلامية 


ماجاز من السؤال 2# أمور الاعتقاد ون 


ملخص البحث 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي الأمين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين وبعد, فهذا بحث فيما يجوز من الأسثئلة العقدية, 
وتصنيفها على أنواع بحسب الدافع والباعث لهاء واستخراج أنواع أساسية 
تندرج تحتهاء وقد اقتصرت فيه على التمثيل لكل نوع من أنواع الأسئلة 
الجائزة دون استقصاء في التمثيل والاستدلال. 

وقد توصلت إلى ذكر خمسة أنواع أساسية من الأسئلة العقدية؛ هي: 

السؤال التعليمي الإرشادي» وهو كما حصل للنبي وَلدةِ مع جبريل 
عَلأتَكا. وكما حصل من النبي كَل في طرح بعض الأسئلة على أصحابه 
رضوان الله عليهم؛ لأجل تعليمهم. 
التمهيد عن حكم هذا النوع من الأسئلة» وهل مُنع الصحابةٌ مِنهُ أم أَنَهُ مأذونٌ 
لهم فيه» وبينت أن هناك بعض المحاذير إذا خلت من السؤال فإنه يكون 
جائزاً ساعتئذ. 

وكذلك هناك سؤال ناشئ عن نصّين ظاهرهما التعارض. فيأتي الجواب 
ليزيل ذاك الإشكال.» ويزيح ما اعترى الذهن من الخيال. 

وهناك نوع رابع من الأسئلة» وهو سؤال الاختبار؛ ليعلم السائل مدى 
علم المسؤول في هذه الأمور. وقد حصل الأمر من النبي يله في عدة 
مناسبات» ومنها ما يتعلق بأمور العقيدة. 


| 4ه ) مجلت الدراسات العقديق 


وهناك سؤال آخر يشبه ذاك السؤال وهو سؤال الامتحان؛ ليعلم ما 
يعتقده الإنسان وليعلم مدى إيمانه» وقد حصل هذا أيضاً في عدة حوادث» 
أشهرها امتحان يَكلِة النساء المؤمنات المهاجرات. 

وامتحان النبى كَللِِدِ الجارية» بسؤالها: «أين الله؟2. 

ومبذه الأنواع من الأسئلة» أكون قد ذكرت أصول أنواع الأسئلة الجائزة 
والمشروعة:؛ سائلا الله تعالى أن يجعل هذا العمل مباركً خالصاً لوجهه 
الكريم» إنه سميع الدعاء. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

كتبه: أبو بكر بن سالم شهال 
حدمء. لتهممع 6 لمطقطة. طه. عل 


ماجاز من السؤال 24 أمور الاعتقاد ين 
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علطن الا اررعلود ملاظ ناطخ :اط [71/111١‏ 
امطمطن) أآط هل أ1طم :روط 17011510120 


ماجاز من السؤال 24 أمور الاعتقاد /اه 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتدي. ومن يضلل فلن تجد له 


كشت 57. > ساس م145 0 4ك 2سا 2ل 2ن 4ه ري -11 مدرو به 
ا الزين عامنوا اتقوا الله له ولا نْ وأنتم مسا د 4# آآل 


مر 


وقال سبحان: ل( 2 01 ا ل 
يهاو يمايا ظ 
ءِ 20-0-0529 

مد عز من قل : وكيا أي ذا لكا أله وها لا سيط 180 

5-7 1000 0 ا 5 رفظ عر هر لالجو كو سدح ددم ممع 
عع 3ك اعبللة: يخفر لك دوه بكم ومن بطع الله لله ورسولة فقد فاز هوزا 


عَظِيمًا 0 القسرب ال 


أما بعذ: فإن خيرٌ الحديث كلام الله» وخيرٌ الهدي هدي نبيّنا محمد 
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لق 8 
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رسول الله يل وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكلّ محدثةٍ بدعةٌ وكلّ بدعةٍ 
ضلالةٌ وكلّ ضلالة في النار. 

ألا وإن الهدى لا يكون إلا وفق ما جاء في الكتاب والسنة» في أصول 
الدين وفروعه؛ لا فرق بين أصل وفرع» ولا فرق بين أصل وأصلء ولا بين 
فرع وآخر. 


| مه ) مجلت الدراسات العقديق 


ولقد بُنيت الشريعة الإسلامية على التسليم والانقيادِ؛ لأنهبا جاءت موافقة 
للفطّر السليمة والعقولٍ الجيادء فمن حادّ عنها فبهوىّ مُتَّبِع» أو بمّهم مُبتدَّع» 
ولما كانت الأفهام متفاوتة» والعقولٌ متباينة؛ شرع السؤال عن الشرع لغاية 
مهمة غالية» سواء كان السؤّال من الأدنى للأعلى أو من الأعلى للأدنى؛ 
وذلك ليكمل مفهوم الحقٌّ لدَى السائل أو المخاطّب أو السامع؛ فهناك 
علوم لا تعرف إلا بالسؤالء فامرؤٌ يسأل عن أمر يتعلمه» وآخر يسأل لحاجة 
ملحَةٍ لعلّه يجد جوابهاء أو عن مسألة مشكلة عصى عليه حَلّها. 

وقد يكون السؤال لغاية نبيلة من السائل؛ ليعلّم أو ينبّه المسؤول أو 
السامع أو المحاورء أو يرشده لأمر قد غفل عنه؛ أو يوقظه من غفلة راتت 
على قلبه» وغطت فهمه فحجبت عنه الهدىء فلم يستطع السلوك في دربه. 

كما أنه قد يكون السؤال عن أمر لا يجوز السؤّال عنه» أو تكون الغاية من 
السؤال والمقصد منه سيئة» كالتنطع» أو الشك والتشكيكء وما أشبه ذلك. 

وقد وجدت أن أمر الأسئلة في باب العقائد مهمٌ جداً؛ لأنه تعتريه عدة 
الفتاوى في العقيدة» فإن هذا جزء يسير من باب الأسئلة التي أنا بصدد الكتابة 
عنهاء وقد رأيت أن أهم ما يُبدأ به في باب الأسئلة معرفة أنواع الأسئلة التي 
تجوز ان نماك اذ تنتال صتياق أسوو اليذه واردفه حت الخر يبيالا 
يجوز منه. ثم يأتي بعد ذلك إن شاء الله بحوث متفرقة في أمور ته تفصيلية 
متعلقة بالأسئلة. 


وقد وقع الاختيار على العنوان التالي: (ما جاز من السؤال في أمور 
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الاعتقاد) سائلا الله تعالى التوفيق والرشاد» والإخلاص والسداد. إن ربي 
سميع الدعاء. 
© أهمية الموضوع: 
١‏ - كثرة الأسئلةٍ العقدية في الكتاب والسنة وتنوعهاء وفي هذا البحث 
تبويب وترتيب لما جاز من السؤال العقدي. 
عن كيرا مد الأمهلة قتو غلبها الجحرفة وتوواذ) ونتطور نه المحفؤون 
العلمي للإنسان, لذلك كان لا بد من إفرادها بالدراسة حتى يكتمل عقد 
المعرفة. 
*- أن للسؤال تأثيراً نفسي ووجداني في المسؤول» حيث إنه يشحذ 
ذهنه» ويثير عاطفته» ويحرك تفكيره؛ وفي هذا البحث بيان ذلك في اللأمور 
العقدية من خلال ضرب الأمثلة على ذلك. 
5 - الحاجة إلى بيان الأسئلة الجائزة في العقيدة. 
ه- الحاجة إلى بيان أهمية المسؤول عنه» ومنزلته من الاعتقاد. 
© أهداف البحث: 
١‏ - الوقوف على أنواع الآسئلة الجائزة في الكتاب والسنة. 
؟- بيان السؤال الجائز منهاء ودراسته وبيان الأمثلة على ذلك. 
*"- بيان أهمية طريقة الأسئلة في تبليغ العقيدة» سواء أكان سؤالاً مفرداء 


أم سؤالاً حواريا. 


7 مجلت الدراسات العقديت 


؛ - بيان الغرض من الأستلة العقدية الجائزة. 
© الدراسات السابقة: 


الدراسات أكثره يتركز على الناحية التربوية والآداء التعليمى» وهذه بعض 
الدراسات المتعلقة بذاك الجانب. 


-١‏ منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلّم مايقمٌ ومالميقع. 
للشيخ عبد الفتاح أبو غدة. نشر دار البشائر في بيروت. 

؟- السؤال في القرآن الكريم وأثره في التربية والتعليم؛ إعداد: د. أحمد 
بالتلاينة الفوية عدوا 31 


- أسئلة الرس ول يل في الصحيحين» وتطبيقاتها التربوية» (دراسة 
حديثية موضوعية) وهو رسالة لاستكمال متطلبات درجة الماجستير» قسم 
الثقافة الإسلامية في جامعة الملك سعود. للباحثة نعمات محمد جعفري. 
نشر مكتبة الرشد. 

5 - السؤال في ضوء القرآن الكريم (دراسة موضوعية)»؛ إعداد الباحثة: 
وردة مصطفى كحيلء قسم التفسير» وهو عبارة عن رسالة مقدمة لاستكمال 
درجة الماجستير» في الجامعة الإسلامية بغزة» تعرضت فيه صاحبته لصيغة 
(سأل) ومشتقاتها في القرآن الكريم» وهو أشبه بجمع الآيات المتعلقة 
بالسؤال؛ مع التعليق على بعضها. 
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- دور السؤال التعليمي الإرشادي في تعلم ونشر علم العقيدة» 
لمحمود محمد عراقي» منشور على الشبكة في موقع الألوكة. 
© خطة البحث: 

بعد الشروع في البحث واستقراء مادته العلمية» تبيّن لي أنه يمكن حصر 
ما جاز من السؤال عنه في أمورالاعتقاد في خمسة أنواع» ولذا أفردت مبحث 
خاصاً لكل نوع. 

فتكونت خطة البحث من: مقدمة» وتمهيد» وخمسة مباحث. 

التمهيد: وفيه الكلام حول التعريف بالسؤال والاستفهام والاستخبار» 
وحكم السؤال. وأهمية السؤال للعالم والمتعلم. 

المبحث الأول: السؤال التعليمي والإرشادي. 

المبحث الثاني: سؤال التعلم. 

المبحث الثالث: سؤال رفع الإشكال. 

المبحث الرابع: سؤال الاختبار. 

المبحث الخامس: سؤال الامتحان. 
© منهج البحث: 


جريت في بحثي هذا على استقراء الآيات وكثير من الأحاديث النبوية 
المتعلقة بالأسئلة؛ حتى أتمكن من تكوين فكرة أساسية أنطلق منها في هذا 
البحث» فصنفت الأسئلة الجائزة في أمر العقيدة على الغرض من السؤال» 
ومثّلت لكل صنف بعدة أمثلة يتبيّن منها المراد» ولم أقصد استيعاب 


1 مجلت الدراسات العقديت 


الأسئلة» فذاك أمر تنقطع دونه أعناق الإبل» ويصاب متكبدها بالفاقرة. 

واعتمدت على أقوال المفسرين والشراح وأهل العلم الآخرين لبيان 
الغرض من السؤالء والفوائد المستنبطة منه» وأضفت ما تيسر مما فتحه الله 
تعالى عليء مما لم أقف عليه في مظانّه عند العلماء. 

وأما بالنسبة للأحاديث النبوية الشريفة العالية الرتبة المنيفة» فإني لم 
أعتمد إلا على الصحيح منهاء وربما نزلت لما فيه نوع ضعف مع بيان ذلك 
إما بنقل التضعيفء أو بتصديره بصيغة التمريض (يُروى» وروي)» سائلا الله 
تعالى أن يتقبل منا ما عملناء إن ربي سميع الدعاء. 


37 ٍ 1 0 2 21 ك6 
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التمهيد 
اكتقنت طيعة لبيك أن يكن له تمهيد مكو هن ثلذثة مظالب: 
- الأول: الكلام على تعريف السؤال وما يشابهه ويقاربه من ألفاظ. 
- الثاني: حكم السؤال. 
- الثالث: الفائدة من استخدام طريقة السؤال من الناحية البلاغية 
والتوليمية: 


هه مو 


المطلب الأول 
معنى السؤال والألفاظ ذات الصلة 


آما تعريف السشؤال :وما يشاببه؛ فإن العلماء قسموا السؤال إلى فقسميق: 
سوال بمعنى الاستفهام عن الشيء. وسؤّال بمعنى طلب الشي27©. 


قال الراغب”" في المفردات: «السَُّوَالُ: استدعاء معرفة» أو ما يؤدّي إلى 
المعرفة» واستدعاء مال» أو ما يؤدّي إلى المال» فاستدعاء المعرفة جوابه 


)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن (7/ 59 »)١‏ ويدل على ذلك ما سيأتي من نقول عن الشراح 
وأهل اللغة. 

(0) أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني» الملقب بالراغب» صاحب 
التصانيف. له مفردات القرآنء وأفانين البلاغة» والمحاضراتء كان من أذكياء 
المتكلمين» كان في أوائل المائة الخامسة» وصفه الذهبي بقوله: «قال العلامة الماهرء 
المحقق الباهر»» اختلف في تاريخ وفاته» قال: «لم أظفر له بوفاة ولا بترجمة)أ.ه. 
انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء (1/ )١11١-17١‏ وبغية الوعاة (1917/17) طبقات 
المفسرين للداوودي (779/57). 


4 مجلت الدراسات العقديت 


على اللسانة واليدٌ عيليفه لهانالكتابة أو الاشارة: 


واممعياهاء الجدال حرا تعاض التقوواناياة علض ليا نا يوعي ان 


بِرد20. 
وقال: «والسؤال على ضربين: 
- طلب مقال» وجوابه المقال. 
- وطلب نوال» وجوابه النوال. 


فعلى الأول: 9 لَِبُوادَايىَ له )4 [الأحقاف: ,]8١‏ وقال: + وَمَن ليجب 
داعس )4 [الأحقاف: 77]. 


رج سل و د 


وعلى الثاني قوله: كال كد يت دعوكما فاستقيما [يونس: يك 
أي: أعغطيتها ما سالنها) 29 


وقال أبو هلال العسكري”":«وَالسّوَّال هم طلب الإخبار بأداته فى 
الإفهام, فَإِن قَالَ: مَا مذهبك فِي حُدُوث الْعَالم؟ فَهُوَّ سُوَال؛ لِأَنّهُ قد أتَى 


) 57*17 المفردات (ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه (ص )5١١‏ 

(؟) الْحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مِهُرَان أَبُو هلال العسكري. كَانَ 
مَؤْصوفا بالعلم وَالْفِقَه وَالْحَلِبٍ عليْه الدب وَالشعر» وله من التصانيف: كتاب صناعتي 
التَظم والنثرء التَلْخِيص فِي انمد جمهرة الْآَْنَّاك شرح الحماسة:؛ ديوّان شعره»... وَغير 
ذَِك. مات بعد الأربعمائة. انظر: معجم الأدباء (414-418/5) بغية الواعاة 


(1/ كمه سلاءة). 
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بصِيعَة السّوَّال وإن قال: أخبرني عن مذهبك في حدوث العالم» فمعناه معنى 
السؤال وَلَفظه لفظ الآمر)(". انتهى. 

قلت: ولعل هذا الثاني ما عبر عنه الراغب ب«طلب نوالء وجوابه النوال»» 
فهنا طلب منه أن يعطيه مقالته ومذهبه في حدوث العالم. 

وقال ابن فورك7"): «السؤال: طلب البيان عن المعنى من المجيب)72", 


وقال الماتريدي”؟): «والسؤال» وهو الاستخبار عما يسرٌّ ويضمر؛ ليظهر 
ذلك)20. 


فاإن قيل: كيف يصمٌ أن يقال: السَّؤال يكون للمعرفة» ومعلوم أن الله 
تعالى: يَسْألُ عباده نحو: ل وَإِدَ قَالَ أنه يِعِيسَى أبن مر َأَنتَ قُلَتَ لِلنّايس 4 


)١(‏ الفروق اللغوية (ص/17”) 

() أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» بلغت مصنفاته قريب من مائة مصنف». 
ودعي إلى مدينة غزنة» وجرت له بها مناظراتء قال الذهبي: «كان أشعري» رأسا في فن 
الكلام» إ.ه. وقعت له مناظرة مع السلطان محمود بن سبكتكين» فبهت» فمات على 
إثرهاء وقيل سمٌ في الطريق. توفي سنة ٠7‏ 5ه. انظر: السير للذهبي 715/117 طبقات 
المفسرين للداوودي (7/ 15-"171). 

(”) تفسير ابن فورك ٠87/١١‏ 5). 

(5) مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مَحْمُود أَبُو مَنْضُور الماتريدي الحنفيء إليه تنسب (الماتريدية)؛ 
تخرج بأبي نصر العياضيء لَهُ كتاب التّؤْحِيد وكتاب المقالات» وكتاب رد أهل الْأَدِلَّة 
للكعبيء وكتاب بَيّان أَوْهَام الْمُعتَلَة وَكتاب تأويلات الْقَرْآنء وله كتب شَسَّى مَاتَ سنة 
“الاه. انظر ترجمته في: الجواهر المضية في طبقات الحنفية: (؟/ .)171-1١70‏ 

(0) تفسير الماتريدي (5/ .)77٠‏ 


3 مجلت الدراسات العقديةّ 


[المائدة: 5١1١1]؟‏ 

قيل: إِنَّ ذلك سُوَالٌ لتعريف القوم» وتبكيتهم لا لتعريف الله تعالى» فإنه 
علام الغيوب» فليس يخرج عن كونه سؤالاً عن المعرفة» والسَّوَالُ للمعرفة 
يكون تارة للاستعلام» وتارة للتبكيتء وتارة لتعريف المسؤول وتنبيهه لا 
ليُخبر ويُعلِم» وهذا ظاهر)(2©. 

تعريف الألفاظ المتقاربة ذات الصلة بالموضوع: 

وأما الألفاظ المتقاربة فهي: الطلب. والاستخبار» والاستفهام, 

بالفزق ين الشوال والا سحا 

قال العسكري: «الاستخبار طلب الْحَبّر فَقَطء وَالسّوّال يكون طلب 
الْحَبَره وطلب الآمر وَالنَهيء وَهْوَ أن يسأل السَّائِل غيره؛ أَن يَأَمْرهُ بالشيء أو 
كوادعفة والسوال والأم شرا فى الفبيعة4 وإ نكا يددامان في اليك 
فالسؤال من الْأَدْنَى فِي الرَتبََ وَالْأمر من الأرفع فِيهًا»0". 

قلت: طلب الأمر والنهي ههنا هو من نوع ماعبّر عنه بطلب النوال أو 
طلب الا ستعطاء. 


وقال عن الفرق بين السّوّال والاستفهام: «إن الِإسْيَفْهَام لا يكون إِلّا لما 


)١(‏ المفردات (ص/4717). 
)١(‏ الفروق اللغوية (ص/7”17). 


ماجاز من السؤال 24 أمور الاعتقاد /ا 


يجهله المستفهم أو يشك فيه وَدَلِكَ أن المستفهم طالب لأن يفهم, وَيجوز 
أنيكون السَّائل يأل عَمّايعلم [مَن] لا يعلم: قالفرق يَبنهمَا 
ظاهر...وَالسّوّال هُوَ طلب الإخبار بأداته في الإفهام...» انتهى20©. 

قال الزركشي”" في البرهان عن الِاسْتَخْبّار: «مُوّ طَلَبُ حَبّرِ ما لَيْسَ 
عند ك: وهو امع الاستفهام؛ أَيْ: طَلَبُ المَهُمِ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَقَ ييْتَهُمَا أن 
الِاسْتِخْبَارَ مَاسُبِقٌ أَوَلآَوَلَمْ يُفْهَمْ حَقَّ الَْهُم فَإِذَاسَأَلَتْ عَنْهُنَانِيِ كَانَ 
اسْتِفهَام). حَكَاة ابْنُ فَارسِ في فقهِ الْعرَيده50. 

وقال الراغب -في تفسيره- عن الفروقات بين هذه الألفاظ المتقاربة: 
(والطلب والسؤال والاستخبار والاستفهام والاستعلام متقاربة» ومترتب 
بعضها على بعضء فالطلب أعمها؛ لأنه قد يقال فيما تسأله من غيرك» وفيما 

والسؤال لا يقال إلا فيما تطلبه من غيرك» فكل سؤال طلبء. وليس كل 
طلب سؤالآ» والسؤال يقال في الاستعطاف”*؟»» فيقال سألت فلان كذاء 
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00١ 


)١(‏ المصدر نفسه (ص/1”). 

(1) الفقيه بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله التركي الأصل ثم المصري الزركشي 
الشافعي» ولد سنة 44 لاه» رحل إلى دمشق فسمع من ابن كثير علوم الحديث, من كتبه: 
تكملة شرح المنهاج للأسنويء والبحر في أصول الفقه. والبرهان في علوم القرآن» توفي 
سنة 45لاه انظر: الدرر الكامنة (4/ )١70‏ والشذرات (8/ 01/7). 

(") البرهان في علوم القرآن للزركشي: (7757/5). 

(5) كذاء ولعل الصواب: «الاستعطاء» هو ما أشار إليه بطلب النوال. والله أعلم. 


1 مجلت الدراسات العقديةّ 


ويقال في الاستخبار» فيقال سألته عن كذا. 


وأماالاستخبار فاستدعاء الخبرء وذلك أخص من السؤالء» وكل 
الها رسو اله و نس 5 سوال امار . 

للا لور ء سا 0 هه 
# ءأنت قلت لِلناس 4 [المائدة:١1]»‏ استخبار» وليس استفهامً» وكل 

والاستعلام: طلب العلم» فهو أخص من الاستفهام, إذ ليس كل ما يفهم 
يعلم بل قد يظنء ويحتمل أن كل استعلام استفهام وليس كل استفهام 
استعلام])20, 

وقال: «والاستخبار أعمٌ من الاستفهام» وكل استفهام استخبار» وليس 
كل استخبار استفهام])20. 

وقال: «والمستخبر قد يقصد إلى أخذ إقرار المستخبّر أو إلى إلجائه إلى 
الإقرار بما ينكره»7”". 

وبما أن (السؤال) يَُعدٌ أعم هذه الأنواع التي استخدمت فيها أدوات 
الاستفهام. فقد يكون للاستفهام والاستعلام, والتقرير والإنكار» وقديكون 
)١(‏ تفسيرالراغت الأضبهاق (555:/6): 


(0) المصدر نفسه (؟7/81//5). 
(") المصدر نفسه (7/ /17/1) 


ماجاز من السؤال 24 أمور الاعتقاد 574 
دون غيره من الآلفاظ المتقاربة. 


ولا أدخل في هذا البحث السؤال بمعنى طلب الشيء» كقول إبراهيم 
عَلَتَوالسَكم: ا لشرظاكة وقول مورسسى 


ا الم نظرٌ إِليِلكَ )*# [الأعراف :1 بل أكتفي بما جاء 
المطلب الثاني 


حكم السؤال 

لا بد للإنسان في هذه الحياة أن تواجهه تساؤلات وإشكالات» تجعله 
حائراً في جوابهاء فيحتاج إلى عالم ليعرض عليه ذلك. وهذا ما أرشد الله إليه 
بقوله: 8 مَسْمَلَا أهل لذ و إِنَ تر َانحَامُونَ 4 [النحل:"4] ولقد ذم النبي 
ِةِ من أقدم على الفتيا من غير سؤال أهل العلم» وقد ورد في حديث الذي 
شح رأسّه أنه احتلم من الليل فسأل عن حكم الاغتسالء فقيل له لا نجد لك 
رخصة:؛ فاغتسل فماتء فلما أخبر النبي كَلِ بذلك» قال: «قتلوه قتلهم الله 
ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء الع السؤال20). 

وعن عائشة ووَوَلَنَدْعَََا' قالت: «رحم الله نساء الأنصارء لم يمنعهن الحياء 
أن يسألن عن أمر دينهن”"», وعن ابن مسعود ويَعَلََدعَنهُ قال: «زيادة العلم 


200 رواه أبوداود (وضفرة وابن ماجه (01/7) صححه الألبانيٍ في صحيح الجامع 59" ة). 
(5) رواه البخاري (العلم - باب (20) الحياء في العلم) معلقاء ورواه مسلم موصولاً (ح: 
شور 


[ “ ) مجلت الدراسات العقديق 


الابتغاء» ودرك العلم السؤال7"». وقيل لابن عباس وَََيَهعَنهُ: أنى أصبت 
هذا العلم؟ قال: «بلسان سؤولء وقلب عقول”"». 


تحير + م 
قا 


رقم ان كنات الرهن ب قَالَ: 0 عا 


تدع أنناء نا كما تدعو انق عسانين لَ: «ذَاكُمْ فى الْكَهُوَ لٍ؛ إن لَه لِسَانا 


4 
سس 


سَُوَلاً وَكَلْب عَقَولاً)9). 
وعن ابن شهاب أيضاء قال: «العلم خزائن» ومفاتيحها السؤال)2200. 


وقال بعض المتقدميه0) 
إذاكنت ىبلو ناه وللعلم ملتمساً فاسأل 


إن الشؤال شقاء المين. ‏ : حماقيل ىالل الأول 


(1) جامع بيان العلم /١1(‏ 5/ا"9). 

.)59١/١( المدخل للسنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

() ابن شهاب» محمد بن مسلم بن عبيد الله أبو بكر القرشي الزهري المدنيء إمام الحفاظ 
وعالمهم» حدث عن ابن عمر وأنس ومحمود بن الربيع وصغار الصحابة» وكبار 
التابعين» قال الليث: ما رأيت عالم) قط أجمع من الزهري» ت114 ه؛ على الصحيح: 
انظ كذكرة التحفاط )١107‏ وتقريت العهد بن (طن 0 

(5) رواه البيهقي في المدخل (ص790). 

(5) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 725؟) والمدخل للسئن الكبرى 
(ص١59).‏ 

(7) هكذا نسبه ابن عبد البرّ في جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 01/0 وقال: «أنشدْتٌ عن بعض 
المتقدمين»» وذكره الفيرو زآبادي (7/ )١1748‏ مع بعض الاختلاف, ولم ينسبه لأحد. 


ماجاز من السؤال -2# أمور الاعتقاد 7/١‏ 


ول 
ألا خَبْرُونِي أَيُهَاالنَاسٌإِنْمَا ‏ سَأَلْتُ وَمَنْ يَسْأَلعَنِ الْعِلْم يَعْلَم 
سُوَالَ امْرئ لَمْ يَعْقِل الْعِلْمَ صدرُةُ << وَمَاالسَائِل الْوَاعِي الْأَحَادِيتَ كالْعَم””" 

والمتتبع للكتاب والسنة يجد أن صيغة الأسئلة في الكتاب والسئة قد 
كثرت» وتعددت أغراضهاء فجاء في القرآن الكريم عدة أسئلة من الصحابة 
للنبي يَلدّه فجاء جوابها في الوحي القرآني» كما كانت هناك أسئلة كثيرة كان 
جوابها من النبي مباشرة» كما أن القرآن والسنة ورد فيهما عدة أسئلة من غير 
المسلمين للنبي يلي سواء على سبيل الإنكار والاستهزاء أو على سبيل 
الامتحان والاختبار» أو غير ذلك» كما وردت أستلة كثيرة كان السائل فيها 
النبي كَكة. 

فمما ورد في الكتاب قوله تعالى: # يَمْحَنُوَتَكَ عَنِ الْأَجِلَةَ هل هى مَواقِيثُ 

5 


ٍّ لرصة سس ددم مج 2 ع ودمه ا ا ا م ا اي 0 
لئاس وَأَلْحَيَ وَلَيْسَ أَلْيرٌ بن تَأَنوأ الْسيُوتَ من ظهورها وَلكنَ لْبِرّ من أتَّعَْ 


8 


2 ه م .2 ع رص هه ا 24 
نوأ الشومت هن أبويها وَأمَّهُوا أَلَهَ لَمَلَكُمْ نَفْيِجُورت 4 [البقرة 


)١(‏ ديوان الفرزدق (ص275) مع خلاف يسير. والفرزدق هو: شاعر عصره. أبو فراس همام 
بن غالب بن صعصعة بن ناجية التميمي البصري. يروي عن أبي هريرة وغيره؛ نظمه في 
الذروة» توفي سنة ١٠١١هانظر:‏ السير (5/ )09٠‏ 

(؟) انظر: جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 2770-1754 وآداب طالب العلم للدكتور أنس 


الكرزون (ص59-١17)‏ 


7 مجلي الدراسات العقديةّ 


وقوله تعالى: + كا ل ا ا ل 
وَالْأَؤْيْينَ وَاسَلَىَ وَالْسكنٍ وَآنِ آلسَبِيلٍ وَمَا تَْعَنُوأ مِنْ حبر كان لله يه علي )* 
[البقرة: 65١1؟]‏ وغيرها من الآيات 

وفن ان عباس قال الما رايت قوم كاثو | كيرا سخ أضحات رسول الله 
يك ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبضء كلهن في القرآن» منهن: 
.0 يَكَنُوتَكَ عن أَلثَهْرٍ ألْحرَامِ قِتَاِفِهِ 4 [البقت رة: 111١١‏ + وَسِسَحَنوَئلَكَ عَنٍ 
أَلْمَحِيضِ * [البقرة: 777] وشبهه. ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم)20. 


قال ابن القيم رَيِمَهَآنَهُا": «ومراد ابن عباس بقوله: «ما سألوه إلا عن 
ثلاث عشر مسألة): المسائل التي حكاها الله في القرآن عنهم» وإلا فالمسائل 
التي سألوه عنها وبين لهم أحكامها بالسنة لا تكاد تحصىء ولكن إنما كانوا 
يسألونه عما ينفعهم من الواقعات ولم يكونوا يسألونه عن المقدرات 
والأغلوطات وعضل المسائل» ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل 


)١(‏ رواه الدارمي /1١(‏ 755 ح1؟١١)‏ والبزار (١١/7105ح2050)‏ والطبراني في الكبير 
/1١(‏ 665 ) وأورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (5/ 2٠١57‏ ح017١5)‏ 
ولفظ البزار: «ثنتي عشرة». 

(؟) هو الإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» شمس الدين ابن القيم» 
ولد سنة ١14ه»‏ وسمع الحديث واشتغل بالعلم» وبرع في علوم متعددة» لا سيما علم 
التفسير والحديث والأصلين» لازم ابن تيمية حتى صار من خواصه. له مؤلفات كثيرة» 
من أشهرها: زاد المعاد» والصواعق المرسلة» توفي سنة ١ه/اه‏ وله ستون سنة» انظر: 
البداية والنهاية /١1(‏ 6577)» وذيل طبقات الحنابلة (0/ »)117١٠١‏ بغية الوعاة ))57/١(‏ 


ماجاز من السؤال 2# أمور الاعتقاد رف 


وتوليدهاء بل كانت هممهم مقصورة على تنفيذ ما أمرهم بهء فإذا وقع بهم 
أمر سألوا عنه فأجابهه)0©. 

وقد ورد ما يفيد المنع من السؤال في قوله تعالى: # آم تُيدُوت أن 
كوأ ولك كنا سيل موس ين قل وَمن يَتبَدَلِ الكُرٌ لان معد 


و- 
2 سه ص سه سنره 
. 


صَنَّ سَوَآءَ أَلسَبِيلٍ * [البقرة:8١٠2]»‏ وقوله: # يكأيبًا الذي امنأ لا شَسَلُوا 


أ م 


عن ديه إن مد لك نوك ون قتتلواعتها يرن جيل لان بد كي عَنَا أنه 
عَبَا واد عَمورٌ حل )قد أله تين لحك شد سخا يها كفريتت 
(55) 4 [المائدة:1 8٠١5-1١‏ ولكن المتأمل في هذه الآية يتبين له أن النهي عن 
نوع مخصوص من الأسئلة» وهو السؤال عن أشياء لو ظهرت ساءت 
السائل» وليس كل سؤال كذلكء ويتبين ذلك من بعض الروايات التي 
ذكرت في سبب نزول هذه الآية؛ فعن أنس بن مالك قال: «خطب النبي كَل 
خطبة ما سمعت مثلها قطء قال «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
كثيراً» قال: فغطّى أصحابٌُ رسول الله وك وجومّهم لهم تحنين. فقال رجل: 
من أبي؟ قال: «فلان»» فنزلت هذه الآية: + يكآما الذي َامَنُوأْ لا ملوأ 
عَنّ أيه 4 

وعن أبي هريرة قال: اخرج رسول الله وَلِة وهو غضبان محمارٌ وجهه 
حتى جلس على المنبر» فقام إليه رجل فقال: أين أبي؟ فقال: «في النار» فقام 
آخر فقال: من أبي؟ فقال: «أبوك حذافة»» فقام عمر بن الخطاب فقال: 


.)01/-55/١( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)5709 وغيرها) وصحيح مسلم (ح‎ ءا/٠84‎ 57557 6577١ (؟) صحيح البخاري (ح‎ 


7 مجلت الدراسات العقديتق 


م 0 ن إماماء إنايا 
قال: فسكن غضبه» ونزلت هذه الآية: + يكاما لدت ءَامَيُوا لا لوأ 
عَنّ أَشَيَاء إن د لم كسَوْمم 204 
وقد ورد في الصحيحين من حديث أنس بن مالك من غير ذكر سبب 
النزول أن من الذين سألوه رجلا قال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: 
«النار» فقام عبد الله بن حذافة» فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: «أبوك 


حذافة». 


قال: (ذ نو أكثر أن يقتول: «سلوني سلوني»» فبرك عمر على ركبتيه..» 
الفطدي 3 


قال ابن القيم: «وقد اختلف في هذه الأشياء المسؤول عنها؛ هل هي 
أحكام قدرية أو أحكام شرعية؟ على قولين: 

فقيل: إنها أحكام شرعية عفا الله عنهاء أي سكت عن تحريمها فيكون 
سؤالهم عنها سبب تحريمهاء ولو لم يسألوا لكانت عفوأء ومنه قوله بَكِ: 
«وقد سئل عن الحج أفي كل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت. ذروني ما 


() رواه ابن جرير /١17/4(‏ هجر) والطحاوي في شرح المشكل )١5175(‏ وقال ابن كثير في 
تفسيره (7/ ١9194‏ الشعب): (إسناده جيّدء وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من 
السلف». 

(؟) رواه البخاري (7795) ومسلم (71709). 
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تركتكم, فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على 
أنبيائهم)217؛ ويدل على هذا التأويل حديث أبي ثعلبة المذكور: «إن أعظم 
المشلمين فق المسلمين جرم الحديت3. 

ومنه الحديث الآخر: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحدٌ حدودا 
فلا تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تتتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة من غير 
نسيان فلا تبحثوا عنها»)0". 


وفسرت بسؤالهم عن أشياء من الأحكام القدرية؛ كقول عبد الله بن 
حذافة: «من أبى يا رسول الله؟»» وقول آخر: «أين أبى يا رسول الله؟ قال: في 
النار). 


)١(‏ رواه مسلم (ح:/1707) وإسحاق بن راهويه في مسنده (ح١5)‏ والبزار (/408) وقال: 
وهذا الكلام قد رُوِيَ عن عَلِيَ بْنَ أبي طَالِب وِعَتدعنهُ (الترمذي »8١5‏ وابن ماجه 
14؛» وعن أنس بن مالك ووَوَلَيَُعَنَهُه وابن عباس ووِوَليَهَعَنْكًا (رواه أحمد 5 ,)77١‏ 
وغيرهم وأصح إسناد يروى في ذلك حديث مُحَمّد بن زياد عن أبي هريرة وَوَإَبدُعَنَهُ. 
قلت: وورد أيضا] مثله عن أبي أمامة الباهلي (الطبراني في الكبير ح1١1/71»‏ ومسند 
الشاميين 68 40). 

(6) سيأتي تخريجه بعد قليل» ولم أجده من حديث أبي ثعلبة» وإنما حديث أبي ثعلبة هو 
الآ 

(*) رواه الطبراني في الكبير (77/ ح284) وفي مسند الشاميين (585") والدراقطني في سننه 
(5/ 775), وحسنه الحافظ النووي في الأربعين (ص85 ح١373)»‏ وتعقبه الحافظ ابن 
رجب بأن فيه انقطاعا واختلاف في رفع ووقفه. وانظر مزيداً من الكلام عليه في حاشية 


شيخنا الفاضل حمدي السلفي على معجم الطبراني الكبير. 


7 مجلت الدراسات العقديت 


والتحقيق: أن الآية تعم النهي عن النوعين)0©. 

وقال ابن كفير”): «وقيل المراذ.:.: لا تسألوا عن أشياء ستانفون السؤال 
عنهاء فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق» وقد ورد في الحديث: 
«أعظم المسلمين جُرم] من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل 
مسألته»”"2» ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة فسألتم عن بيانها حينئذ» تبينت 
لكم لاحتياجكم إليها»9). 

وقد ورد في السنة النهي عن كثرة السؤال فعن أبي هريرة يََيَدعَنْهُ أنه 
سمع النبي يك يقول: ما نبيتكم عنه فاجتنبوه. وما أمرتكم به فافعلوا منه ما 
استطعتم» فإنما أهلك الذين مِنْ قبلكّم كثرة مسائلهم» واختلافُهم على 
أنبيائهم)20. 


وقد ورد أن رسول الله يك كان بى الصحابة وَدَلنَدُعَنَهْ عن السؤال» قال 


.)01//١( إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) الإمام العالم العلامة الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر البصروي الدمشقي الشافعي» 
صاهر الحافظ المزي فأكثر عنه» برع في الفقه والتفسير والنحوء وأمعن النظر في الرجال 
والعلل» من أشهر كتبه: تفسير القرآن العظيم, والبداية والنهاية» توفي سنة 4 /الاه انظر: 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة /١(‏ 54 4) وشذرات الذهب (8/ 9177 7) 

(*) رواه البخاري في صحيحه (ح 784/) ومسلم (ح7708) من حديث سعد بن أبي 
وقاص وَوَليَدعَنَهُ. 

(5) تفسير ابن كثير (7/ 5 27١‏ تحقيق سلامة). 

(4) صحيح مسلم (ح: /17301) 
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53 01 2 ع ل ا 2 بست هوه ود 2ه 
اقفن قاللة: ١نهِينَا‏ أن تَسْأَلَ رَسُولَ الله كلةِ عَنْ شَيْءِء فَكَانَ يُعْجِبْنًا أن 


يَحِيء الرَّجُلُ مِنْ أَهْل الْبَاد َِالْعَال يلك وََحْنْ تَشْمَعء فَجَاءرَجُلَ مِنْ 
َمل الْبَادِ يَه فَقَالَ: اين ناكا قير اك 1 نا الت ترق اله 


أَرَسَلكَ! 
كَل صَدّق: 
قَالَ: قمر لق الشماء؟ 
قَالّ: «اللة). 


قَالَ: ا قَالّ: «الله»..الحديث(200, 

ومما سبق يتبيّن أن للعلماء تعليلات في سبب النهي وعلام يتوجه. 
فمجمل ذلك أنه إن كان السوّال مما لا فائدة فيه» أو مما يسوء جوابه 
السائل» أو مما يسبب الضيق والحرج على الأمة في التشريع» أو كان السؤال 
من باب التنطع أو الاستهزاء فإن ذلك من المنهي عنه(", داخل فاعله تحت 
التعنيف أو التأديب أو الوعيد» وعلى ذلك لا تعارض بين النهي عن السؤال 
والإذن به بحسب المغزى والغرض منه والدافع إليه» أو بحسب أهميته من 
حيث العمل به أو عدم ذلك. 


(؟) انظر: جمع] من الآثار في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (7/ »٠١55‏ وما بعدها). 


() انظر: مشكل الآثار للطحاوي (5/ )١١7‏ و(جامع بيان العلم وفضله (7/ »٠١55‏ وما 
بعدها)» وتفسير ابن كثير )7/١ /١1(‏ و(7/ 7٠7‏ فما بعدها/ تحقيق سلامة) وفتح الباري 
(555-77177/5وبيت الأفكار). 


لسى[27”2> مجلن الدراسات العقديةّ 


المطلب الثالث 
فوائد السؤال 
هناك فوائد عديدة لإبراة صيغة السؤال من حيتت المعنى البللاغى» 
ههنا عما يتعلق بالمغزى التربوي. 
فأسلوب السؤال له أهمية وفوائد وأثر عند كل من السائل والمسؤول أو 
وأهم ما يتعلق بالمعلمين هو قوة النفس عند السؤال» وعدم الانشغال 
بما يقطع الخاطر في أثناء السؤال20©. 
وكذلك: حسن صياغة السؤال؛ فصياغة السؤال -ليكون مقبولاً نافع 
ومؤثراً- ليس بالأمر السهل» بل لا بد له من عناية تامة ومهارة فائقة يراعى 
فيها: أهمية السؤال» وتدرجه. ومستوى المتعلمين» ويراعى فيها: إثارتهم 
وتشويقهم وتجديد نشاطهم. ومن مقايبس مهارة المعلم اعتبار جودة 
سؤاله» ووضوح منهجه في التدريس» فرّبٌ سوال يريد منه سائله أمراًما 
فيسأل سؤالاً يكون فيه إلغازء أو إيهام فبدل أن يفكر المتعلمون تفكيراً 
سليما تراهم يفكرون فيما لا علاقة له به7"©. 


.)179 /١1( انظر: المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم للقرطبي‎ )١( 
انظر السؤال في القرآن وأثره في التربية والتعليم للدكتور أحمد بن عبد الفتاح الضليمي‎ )0( 
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وكذلك يجب مراعاة الوقت الملائم لطرح السؤال» كما في حديث معاذ 
بن جبل ووِعَلََدُعَنهُ: «أتدري ما حق الله على العباد؟20)2؛ حيث استغل قربه 
الجسدي منه مع خلوه من الانشغال» فاجتمع قربه الروحي مع قربه 
الجسديء فوصول العلم في هذه الحال أرجى من أن يكون في حال أخرى 

وأما فيما يخص المتعلم فهناك فوائد عدة أيضاء منها: 

١‏ - يعد طرح السؤال من قبل المعلم على المتعلم أسهل تناولاً وفهم] 

”- يدفع السؤال والمناقشة المتعلمَ إلى إعمال العقلء وإيقاظ الهمّة 
ويدعوه إلى التفكير وتقليب النظر؛ لمعرفة ما يتصل بموضوع النقاش مما 

" - يؤدي السؤال إلى تركيز انتباه المتعلمين وإثارة اهتمامهم نحو 
الحقائق التي يراد الوصول إليهاء ولا سيما إذا كان الموضوع مما يتصل 

5 -يؤدي السؤال إلى إثارة نشاط المستمعين ويجعلهم متفاعلين» فريما 
سأل بعضهم بعض]ء وربما حملوا سؤالهم إلى عالم يسألونه. أو كتتاب 
يقرؤونه» فتنمو بذلك مداركهم ويزيد اطلاعهم. 


(ص7057560) ضمن مجلة الجامعة الإسلامية (عدد١١1).‏ والموجه الفني 


(ص578))» ودور السؤال التعليمي الإرشادي في تعلم ونشر العقيدة (موقع الألوكة). 
)١(‏ سيأ تخريجه إن شاء الله. 


/ مجلق الدراسات العقديةّ 


ه - يؤدي السؤال إلى تقدير درجة المعرفة عند الطلاب» كما كان النبي 
يك يختبر أصحابه ببعض الأسئلة؛ ليرى مقدار ما عندهم من علمء كما في 
الحديث: ا(إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها مثل المسلم! 
حدثونيء ما هي؟200. 

١‏ - تؤدي طريقة الأسئلة والمناقشة إلى ثبات المعلومات واستمرارها 
لدى المتعلمي* 20 

وهناك فوائد أخرى كثيرة» ويكفي في هذه العجالة تلك الإشارات 
اليسيرة» وليس في سردها كلّها فائدة كبيرة» لكونها خارجة عن موضوع 
البحث» وتحقيقها وسردها على النفس يشقٌ» وكما قيل: يكفي من القلادة 
نا حاف بالحدق. 


)١(‏ سيأقي تخريجه إن شاء الله تعالى. 

(0) انظر السؤال في القرآن الكريم وأثره في التربية والتعليم للضليمي (ص”757» وما بعدها)» 
والموجه الفني لعبد العليم إبراهيم (ص57/8-577) والتربية في السنة النبوية» أبو لبابة 
حسين (ص720-1/54) أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء عبد الرحمن النحلاوي 
(صه )51١- 8055-5١‏ 
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المبحث الأول 
السؤال التعليمي الإرشادي 
يقصد بهذا النوع من الأسئلة أن يقع السؤال من عالم لعالم وليس من 
جاهل لعالم؛ بقصد تعليم المخاطبين أو الحاضرين» وقد جاءت الأسئلة 
التعليمية على صورتين: 
الأولى: أن يسأل السائل وهو يعلم أن المسؤول يعلم الجوابء. وتكون 
الغاية من السؤال هي تعليم الحاضرين من جواب المسؤول. 
الثانية: أن يسأل العالم مَن هو دونه ليعلّمهء أو ليلفت نظره إلى أهمية 
المسؤول عنه -وإن كان يعلمه-؛ وذلك ليرسخ في ذهنه الجواب20. 
الصورة الأولى: 
سؤال عالم عالما آخر ليُعلّم الحاضرين: 
وتنجلى في أوضح صورها في حديث جبريل عَلَيهَكهْ حينما سأل النبي 
يك عن الإسلام والإيمان والإحسان واليوم الآخر وني كل ذلك يسأله 
ويصدقه. ثم قال في آخره: «هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم)؛ فدل على أن 
هذه الأسئلة جاءت للتعليم وليس للتعلّم والاستفسار. 


)١(‏ انظر: الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية لعبد العليم إبراهيم (ص5؟5). 


[ م ) مجلت الدراسات العقديق 


وقد بوب عليه البخاري”": اباب سؤال جبريل النبي يكل عن الإيمان 
والإسلام والإحسان وعلم الساعة» وبيان النبى كك لهء ثم قال: «جاء 
عي مدت ويك و وجها وزاك دوه رونا نع الت وله 
عبن القنيسن مدق الإنبنان 007 ار أبي هريرة» وأما 
مسلم”" فقد أخرجه من حديث عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ صلل َتَدُعَنْهُ قَالُ: يَبنَمَا نحن 
عند وَسُولٍ اله فدات ْم طلَمَ ْنَا رَجُلٌ شدي يياض الاب كيد 
عر لساري عاك از لتر ولايز 13 ينا سكم على لس إلى 
لنت ول دَأسْنَدَ 5 بت إلى يِه وَوَضَعَ كفي عَلَى فَحِذَنِ وَقَالَ: يا 


4 


ع 


4 


وا وا 


مُحَمدٌ أخيزني عَن الإشاذم. فَقَالَ رَسُولُ الله وله 0 أنْ تَشْهدَ أَنْ لا 


6 


-ه 01 


له لكابلة وآن 0 مككذا رَشُول أل ولق رقب الصا 
وان تَحجّ الَبيت إِنِ سد سس ليه سَبِيلا)» 0 صَدَفَته قَال: فعَجِبنا 
0 


م ددن نال : فَأَخبرْني عَنٍ الإِيمَانِء قَالَ: «أن تؤٌمِنَ باللى 
وَمَلَائكَيه كته وَرُسْلِه وَالْيَوْم الآخرء وَتَؤْمِنَ بِالْقَدَرِحَيْرِهِ وَشَرٌواء قَالَ: 


9 


)١(‏ الإمام جبل الحفاظ أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي 
مولاهم البخاريء أبو عبد الله مصنف الصحيح شهرته تغني عن الثناء عليه. توفي سنة 
7ه انظر: السير )791١/١7(‏ شذرات الذهب .)755/١(‏ 

(؟) صحيح البخاري (كتاب الإيمان: باب (7717)). 

(؟) الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» أبو الحسين من كبار 
تلاميذ الإمام البخاري», ولد : ١٠'هه‏ رحل للحجاز ومصر والشام. صاحب الجامع 
الصحيح» ومؤلف الكنى والأسماء توفي سنة ١17ه‏ انظر: السير (001//17) وطبقات 
الحنابلة /١(‏ /ا"ا”) والشذرات ("/ .)77١‏ 
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صَدَفْتَ, قَالَ: فَأَحْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِء قَالَ: «أَنْ تَْبْدَ الله كَأَنَكَ تَرَاهْ َإِدْلمْ 
تَرَاهُ مَإِز تَدُيَرَاكَ)» قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةٍ قَالَ: ما المَسْعُول عَنْهَ 
تلم الشيرة قَالَ: َأَخْبرْنِي عَنْ أمَا رَتهَاء قَالَ: أدئيه الام دواد 


إن 


تَرَى الْحْفَاةَ كه الْعَالَةَ رِعَاءَ السَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ لي م رةه نُمَ انْطَلَقَ 
َلَبِْتٌ مَلِيَاء نُمَ قَالَ لِي: 'يَاءٌ عُْمَرٌ آَتَدْرِي مَنِ السَائِل؟ قَلْتُ: ا 
أَعْلَم قَالَّ: «قَإِنَّهُ يل أنَاكُمْ يُعَلمْكَمْ دِيتك2(0. 

فهذه أسئلة شملت مراتب الدين وأصوله كلّهاء قالابن رجب”": «هذا 
حديث عظيم الشأن جداً يشتمل على شرح الدين كلّه. ولهذا قال في آخره: 
هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)”"»: ولا شك أن النبي يَكِةِ كان قد علّمَ 
قبل الصحابة أصولٌ ديئِهم» ولكنه ههنا جمع هذه المراتب والأصول في 
مجلس واحدء ولا شك أن الحاضرين والمسلمين بحاجة إلى جمع هذه 
المسائل في مكان واحد بأسئلة يسيرة مختصرة» وأجوبة محكمة مقررة» وهو 
سؤالٌ من عالم لعالم آخر لأجل تعليم الناس» «لأنه أمْكَنٌ في النفس وأقوى 
في التأثير»)؟»» وهذا أسلوب تعليمى فريد جميلء له فوائد عظيمة. 


54 


200 (مسلم (8)) من حديث عمر بن الخطابء وقد رواه البخاري ٠(‏ 5) ومسلم (9) عن أبي هريرة. 

(؟) هو الإمام الحافظ الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن (رجب) عبد الرحمن» 
ورجب لقب جده. البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي الزاهد القدوة الثقة الحجة» صنف في 
شرح البخاري لم يكملء والقواعد الفقهية» وذيل طبقات الحنابلة» وجامع العلوم 
والحكم» وغيرها الكثير توفي سنة 45لاهه انظر: الشذرات (// 01/4). 


م مجلق الدراسات العقدية 


و١إن‏ أول توجيه من رسول الله يك للسائل وهو جبريل عَلَيهآسَكة الذي 
جاءه على صورة بشر: هو الدخول في التوحيد وولوج الإسلام من بابه لما 
يحدثه هذا الأساس من قوةفي التمسك بمايصدر عن الله من أوامر 


ونواه)(2. 


وقد جرت العادة أنْ السائل يكون جاهلا” فيسأل العالم ليرفع الجهل 
عن نفسه فيتعلم ويزداد علماء وحينما تتغير الطريقة المعهودة من الأسئلة 
فيسأل العالم لِيُعلّم لا ليتعلّم يكون للجواب وقع في القلوب» وصدى في 
النفوس؛ إذ يقصد من وراء ذلك لفت نظر السامعين والمسؤولين إلى أهمية 
هذا السؤال وما يترتب عليه من جوابء وهذا من هدي النبي يلد في تبليغ 
رسالة الإسلام وخاصة في أمور الاعتقاد. قال الحافظ ابن حجر”: 
اويستنبط منه جواز سؤال العالم ما لا يجهلّه لسائل لِيعلّمَه السامع»0©». 


)١(‏ وقفات في معالم التربية المحمدية من خلال حديث جبريل للأستاذ محمد مصطفى 
النابلسي2(ص9١).‏ 

(0) انظر: مرقاة المفاتيح .)057/1١‏ 

(") الإمام الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» ولد سنة #/الاهء ظهر نبوغه 
مبكرء لقي الشيوخ الكبار كالحافظ العراقي وانتفع بهم له مصنفات, أشهرها: فتح 
الباري» والإصابة» وتهذيب التهذيب» وغيرها الكثير» توفي رَِمَهُلَنَهُ سنة 8517ه. انظر: 
الجواهر والدرر في ترجمة ابن حجر للسخاويء ولحظ الألحاظ لابن فهد المكي 
(ص”7”7)» وحسن المحاضرة .)75017/1١(‏ 

6 فتح الباري /١(‏ 459 - الأفكار) 


ماجاز من السؤال 2# أمور الاعتقاد هم 


وقال ملا علي القاري الهروي( في مرقاة المفاتيح: «قِيلٌ: هُوّ مِنْ صَرِيع 
الشَّيْ دا امْتَحَنَّ الْمُعِيدَ عِنْدَ ضور الطَلبة لِيَرِيدُوا في طُمَأَنِدنةِوَثَْةٍ فِي أنه 
يُعِيدٌ الدّرْسَء وَيُلْقِي الْمَسْأَلَةَ مِنَ الشّيْخ بلا زِيَادَةِ وَُقَضَانِ)70. 

ويلاحظ في هذا النوع من الأسئلة: سلامة السؤال ووضوحه.؛ وتسلسله 
وتدرجه. ووضوح الجواب وشموله؛ وهذه أعلى المعايير العالمية في 
صياغة السؤال التعليمى77. 

فاستخدام هذا الأسلوب من الأسئلة يجعل السامع في تلهف للجواب» 
وهذا ما حصل فعلاً من الصحابة يَليَْعَهُ حيث قال الراوي مخبراً عنهم: 
افعجبنا له يسأله ويصدقه). 

وإذا اقترن بحال السائل قرائن أخرى فإنها تزيد من تشويق السامع» وتشد 
انتباهه أكثر! فمن ذلك: 


كاكوة سانل نري غير معررف 
"١‏ كونه حسن المنظر. 


)١(‏ الشَّيْحَ الفقيه ملا علي قاري بن سُلْطَان الهروي الحنفي» ولد بهراة ورحل إلى مَكّة وَاسُْتقر 
با وَأخذ عَن جمّاعّة من الْمُحَقّقِين وله مصنفات عدة؛ مِنّْها: شرح المشكاة؛ وَشرح 
الشمائل» وَشرح الجزرية» وَشرح النخبة: وَشرح الشَّفَاءء وله غير ذَّلِكء توفي سنة 
4٠١ه.‏ انظر: البدر الطالع /1١(‏ 57 5). 

(؟) مرقاة المفاتيح ملا علي القاري .)05/١(‏ 

(") انظر: دور السؤال التعليمي الإرشادي في تعلم ونشر علم العقيدة» لمحمود محمد 
عر اقي» رابط الموضوع: 162 1/0/1.11©1/5010:1//0/35 |0 .نالانااناا//: 111110 . 


م مجلت الدراسات العقديةّ 


”' كونه حسن الجلسة والتأدب. 

5 كونه حسن السؤال والحوار؛ (ما الإسلام؟..قال: صدقت» فعجبنا له 
يسأله ويصدقه). 

5 كونه يسأل عن أهم الأمور التي تهم الحاضرين.ء كالاعتقادات 
وأصولها. 

لذا يحسن في استخدام هذا الأسلوب أن تراعى فيه هذه الآمور السابقة 
حتى يكون أوقع بالنفس. 

ومن هذا الباب سؤال أهل العلم الكبار من سائل حصيف في المواسم أو 
في الفضائيات سؤالاً يفيد عامة الناس» وينقذهم مما هم فيه من جهالة أو 
بدعة» فإذا كان السؤال متقنً والإجابة مسددة كان لها أثرها ني اعتقادات 
الناين: 

وأما إن كان السؤال فيه خللٌ ما كأن يأتي السائل بصورة المعلّم؛ فربما 
يؤثر سلب على المستمعء ولا يكون له قبول عند المخالفين» فيصدهم ذلك 
عن قبول لمجرد من الهوىء أما جبريل عَبَنَهِكَكة فقد سأل هذه الأسئلة وهو 
بصورة وهيئة المتعلم» وليس المعلّم ولكنه حينما ولّى أخبرهم النبي كَل 
أنه الجاء يعلمكم دينكم). 

ومما ينبه عليه ههنا فيما يتعلق بالجوابء أنه لا بأس بالزيادة في الجواب 
على السؤال إذا عرف حال الناس أنهم بحاجة إلى هذا الكلام» وقد ذكر هذه 
الفائدة الحافظ ابن حجر رَيِمَدُآنَكُ فقال في أثناء كلامه على الساعة: ١تنبيه:‏ 


ماجاز من السؤال #2 أمور الاعتقاد /ا/ 


تضمن الجواب زيادة على السؤال للاهتمام بذلك؛ إرشاداً للأمةٍ لما يترتب 
على معرفة ذلك من المصلحة)20©. 


الصورة الثانية من السؤال التعليمي: 

وهي أن يكون السؤال موجه للتلاميذ. بصرف النظر عن معرفة مدى 
يعلم بعضا ويجهل بعضا. 

وادكر ف ذلك متالين: 


/١‏ حديث مُعَاذٍِ يدك قَالَ: ١يََْا‏ أنَا رَدِيفٌ لني يك لَيْسَ بَيْنِي وَيَيْنَهُ 
خِرّة الرّحْلِء فَقَالَ: عاد ب 2 ذلكة 0 
ل ا نلك كر ا وميه ديك بك ثم سار 

2 سَاعَةَ ثم قَالَ: «يَا مُعَادْ) قَلْتٌ: كنك وَشول الله وستعدنك» قال: «مّل تَدْرِي ما 


و 


حَقَ الله عَلَى عِبَادِو قَلْتٌ: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ قَالَ: حخراك فلي عاق أن 
رار احرارا ع امع لوع عا قلي ايا مُعَاذ ْنَل قُلَتُ: 


0-0 م 


لمسلك رمسو الله وسعديك» فقال: «مَلْ تَدْرِي مَاحَقٌ العِبَادِ عَلَّى ال إدًا 
فَعَلُوه) قَلْتُ: لله وَرَسُولَُهُ أَعلَمُ قَالَ: فض العناة على الل أن يقد يعدَبهة) 0 
ففي هذا الحديث أهم مسألة وهي حق الله تعالى على العباد التي لأجلها 


خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتبء ولأجلها جاهد المجاهدون 


3 


)١(‏ فتح الباري /١(‏ 557 - الأفكار). 
0)رواه البخاري 04517 كمرك ٠ع«هلىل‏ اتلك ااام ومسلم )5١(‏ 


1/1 مجلت الدراسات العقديضة 


وصابر المصابرونء و«لعظم شأن هذه المسألة27 استحق هذا الأمر أن 
يكون مبذه الطريقة من مناداة معاذ باسمه» وتكرار النداء» في فترات متباعدة 
نوع ماء إلى غير ذلك من المثيرات7©» ثم سؤاله عن الأمر العظيم بعدما 
شد انتباهه واستحضر ذهنه ليكون مهيئا لقبول العلم0©. 

ففي طرح الأسئلة على معاذ كَلِةٍ هذه الطريقة «ليكون أوقع في النفس» 
وأبلغ في الفهم)”' و«لتأكيد الاهتمام بما يخبره به ويبالغ في تفهمه 
وضبطه)(22, (واستفسار الشيخ تلميذه عن الحكم ليخبر ما عنده؛ ويبين له 


ما يشكل عليه)20. 
"/ وعن ابْنِ عَبَّاسٍ ونا قال: (إن ا المح يللد 
قَالَ: من القَوم؟ - أَوْ مَنِ الوَفْدٌ؟ -( الوه ةب فال «مَرْحَبا حب] بالقَوْم أَوْ 


0 0 شرل الإ شيعأ يلد 
ال ال ار 


)١(‏ انظر: كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص7١‏ - مع إبطال التنديد لابن عتيق). 

(؟) انظر أسئلة الرسول في الصحيحين وتطبيقاتها التربوية (ص7١5-57١3).‏ 

() انظر: المفهم )7١7”/١1(‏ وشرح النووي على مسلم .)77١/١1(‏ 

(5) فتح المجيد (ص17١٠)‏ تحقيق الفريان. 

(5) (الفتح 5/ "4707» وانظر: 5/5 الأفكار). 

(5) (الفتح: 4/ 5 0٠57_الأفكار)‏ (وانظر: أربعون حديثً من أصح الصحيح في حق الله 
سبحانه وتعالى» ص: 79). 


ماجاز من السؤال #2 أمور الاعتقاد 04 


بواجت اشر اومن امم عن عقر لوقي 

00 وَرَُمَاقَالَ: «المُقَيِّرا وَقَالَ: «احْمَظُومُنَ وَأَخْبِرُوا بِهِنَ مَنْ 
وَرَاءكهْ)20. 

وفي هذا الحديث أيض] سؤال من النبي َل موجه لأصحابه «أتدرون ما 
الإيمان بالله وحده؟» ثم بيان ذلك لهم مع علمه بهم مؤمنون. 

وقبة 5 لآلة علن جر از الستوال عق الإيناة > وإة كاتراامو نعي ولس لكا 
أن نقول: فلان يسأل عن الإيمان أناسا مؤمنين؛ لاحتمال أن البعض لم 
تتضح له معالم الإيمان كاملة أو أن البعض حديث عهدٍ بإيمان أو يكون 
ذلك لتأكيد ما في نفوسهم من علم وإيمان. 

وكان جواب هؤلاء الوفد: «الله ورسوله أعلم»؛ لاحتمالات ثلاث: 

الأول: من باب الأدب وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله. 

الثاني: لاحتمال أنه يضيف أمراً لم يكن معلوما عندهم. 

الثالث: أنهم يجهلون الجواب. 


0 رواه البخاري (ح: 41,57 0777., وغيرها) ورواه مسلم(ح .)١17‏ 


4 مجلة الدراسات العقدية 


وقال الخطابي7١)‏ عن هذا الحديث: «كان هذا جوابً عن مسألة صدرت 
عن جهالة بالإيمان وشرائطه» فأخبرهم عما سألوه وعلمهم ما جهلوه. 
وجعل هذه الآمور من الإيمان)0". 

وفي هذا الحديث نوع من الأسئلة يختلف عن السؤال الوارد في حديث 
معاذ: «أتدري ما حق الله على العباد)؟» وهو أن حديث معاذ أتى بالسؤال 
ابتداءئ» وأما في هذا الحديث فجاء السؤال في أثناء تلقينهم العلم وأخذهم 
الأمرء فبعد أن أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال لهم: أتدرون ما الإيمان بالله 
وحده؟ وكان يستطيع أن لا يسأل ويستمر بأوامره. أو يستمر في الشرح من 
غير سؤال ويفسر الإيمان بالله وحده فيقول: وهو شهادة أن لا إله إلا 
الله...إلخ» فدل على أنه إذا كان العالم في تلقين علمه ربما يحتاج إلى 
توضيح بعض المسائل المهمة في التوحيد بطريقة السؤال الذي يبعث على 
الاهتمام والإثارة. 


)١(‏ الإمام» العلامة» الحافظ» اللغويء أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب 
البستي» الخطابي» اشتغل بعلم الحديث وبرز فيهه صاحب التصانيف المفيدة» منها 
معالم السئن»وغريب الحديث,ء وأعلام الحديث. وشأن الدعاء» توفي سنة 7848ه. السير 
(37/10). والشذرات (5/١/1ا5).‏ 

(؟) معالم السئن (0711/5. 


ماجاز من السؤال ف أمور الاعتقاد 91 
المبحث الثاني 
سؤال التعلم (الاستعلام ) 

إذا تكلم البلاغيون عن الاستفهام قالوا: إن الأصل في الاستفهام 
الاستعلام» وهذا ما يُعبّر عنه بقولهم: الاستفهام على بابه» ثم قديأتي 
لأغراض؛ منها: التقرير» ومنها الإنكار والتوبيخ وغير ذلك» وذلك نظراً 
للمقصود من السؤال وغرض السائل7"©. 

وإذا نظرنا في أسئلة الصحابة للنبي يِه وجدنا أن أكثرها أسئلة استعلام؛ 
أي: طلب العلم؛ وهو التعلّم» وهو سؤال من الأدنى للأعلى؛ أو من 
الجاهل للعالم» أو من المفضول للفاضلء والسؤال «يُحمد إذا كان للعمل 
لا للمراء والجدل)”("» وهذه نماذج من بعض أسئلة الصحابة للنبي كَكِةٍ عن 
بعض مسائل الاعتقاد: 

سؤال الحارث بن هشام المخزومي عن كيفية الوحي: 

سأل الحارث بن هشام المخزومي ييَدَنَهََنَ" النبي كك عن كيفية نزول 


الوحي عليه» وأجابه النبي يَكِةِ على ذلك من غير نكير» فدلٌ ذلك على جواز 


0 انظر: البلاغة الواضحة (ص/الا١18/8-1).‏ 

22 الحارث بْن هسام بْن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. أَبو عبد الرحمن القرشيء 
المخزوميء أسلم يَوْم الفتح» وكان استجار يومئذ بأم هانئ بنت أبي طالب» خرج إِلَى الشام 
مجاهداً أيام عمر بن الخطاب بأهله وماله. فلم يزل يجاهد حتى استشهد يوم اليرموك في 
رجب من سنة خمس عشرة» وقيل: بل مات في طاعون عمواس سنة سبع عشرة. 
انظر ترجمته: معرفة الصحابة لأبي نعيم /١(‏ 0777» وأسد الغابة (1/ »)57١‏ والإصابة .)191/١(‏ 


4 مجلة الدراسات العقدية 


السؤال عن هذا الأمرء كما رواه البخاري رَيِمَهُآَنَهُ عن عائشة أم المؤمنين. 
عن َائِهَة أ المؤيَ 265 أن الحا بن حِطَام ل َال رَسُول اله 
يله قَقَالَ: هيا رَسُولٌ اللوه كيف يَأَنَبكَ الوَحْيِ؟ فَقَالَ رَصُولُ الله وكلنة: «أخيّانا 
أن ول صَلْصَلَةٍالجرّسء وَهُوَ أَذَهُ علي قَيْفصَمْ َي وقد وَعَيْت عنما 
قَالَ وَأَحْيّانا يَتَمَئَلُ لي المَلّكُ رَجُلا تبَكَلّمُنِي فَأَعِي مَا يفَو ل قَالَتْ عَائِسَةُ 
علةعها: را اا 


ل 000 
عن أمر غيبي يمكن أن يدرك بالوصف أو القياس» وأما إن كان مما لا يمكن 
إدراكه» بكونه فوق ما يتخيل أو يوصف أو يقاسء فلا يشرع السؤال عنه. 
كالسؤال عن كيفية صفات الله تعالى» فلا يستعمل في حقه تعالى قياس 
التمثيل ولا قياس الشمول الذي «تستوي أفراده» ولكن يستعمل في حقه 
المثل الأعلى؛ وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمالٍ فالخالق أولى 
به وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزه عنه»”"©. 


() رواه البخاري (ح؟». 75165). 

(؟) انظر: الرسالة التدمرية (ص )2١‏ وقياس الشمول: «هو ما كان مركب من مقدمتين فأكثر ونتيجة بحيث 
يستوي الأفراد في كلّي يشملهاه كقول المعتزلة: كل متصف بالصفات فهو جسو والله منتصف 
بالصفات. فالنتيجة أن الله جسمء ولذلك نفى المعتزلة الصفات حتى لا يقعوا في التجسيم. 
وأما قياس التمثيل: «فهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما» انظر: شرح الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر البراك على التدمرية (ص: »27١١‏ وشرح الرسالة التدمرية للأستاذ الدكتور 
محمد بن عبد الرحمن الخميس (ص19175-147)» وشرح الكوكب المنير (5/4). 
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وقد جاز السؤال عن بعض صفات الله تعالى» سؤال استعلام واستخبار 
عن وجود الصفة لا عن كيفيتها؛ لآن معرفة اسم الصفة يدرك بالخبرء وكذا 
العلم بمعناها يدرك بالتعلم» بخلاف الكيفية فلا تدرك إلا بالخبر أو الرؤية 
أو القياس» وكل ذلك غير متحقق في حق الله تعالى» فلم يخبرنا الله سبحانه 
عن كيفية صفاته» ولم نرّه حتى نصفَهُ وليس لله مثيل ولا كمُوٌ حتى يقاس 
عليه. حتى رؤية الله تعالى نفسها في الآخرة لا تكون رؤية إدراك» حتى 
يستطيع الرائي وصف الكيفية. 

والأصل في جواز السؤال عن الله وعن صفاته سؤال تعلّم قله تَعَالَى: 
5 شاك تاوف عق كن مويك يثك مقو ادن ذا دكاو 
َلِنَسَتَحبُوأ لى وَلْبُوْمسوأبى لَمَلَّهُمْ يَرَشُدُودت * [البقرة: 167] وبصرف النظر 
عن سبب نزول هذه الآية؛ ففيها عدم النكير على من سأل عن الله تعالى» بل 
فيها تعريف الله تعالى بنفسه؛ بأوصافه التي يتفرد بها دون خلقه. وهي أحب 
الأوصاف للعباد التي توحي بالآنس والمحبة» وتدعوهم للتقرب إليه 
والاهنانة لذ 

ومما جاء السؤال به عن صفات الله تعالى: السؤال عن رؤية الله سبحانه» 
وذلك في ثلاثة مواضع: 

الأول منها: هل رأيت ربك؟ 

روى مسلم عَنْ أبي در قَالَ: سَأَلْتٌ رَسُولَ الله ككل مَلْ رَأَئْتَ رَبَكَ؟ 
قَالّ: الو ال أَرَاة)” © وفي رواية عَنْ عد الله بْنِ شَقِيقِء قَالَ: قلْتَ لأبي ذرٌ: 


.)١7(-1؟91١ رواه مسلم‎ )١( 
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والسؤال الثاني عن الرؤية: هل نرى ربنا؟ 
فعن أبي هَرَيرة: 5 لفن قَالُوا: يا وَسْولَ الله هَل تَرَى رَيَنَا يوم القِيَامَة؟ 


َالَ: «مَل تَمَارُونَ في القَمَر لَيْلََ البَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ» قَالُوا: لآَيَارَسُولَ 
الوذ قال« اقول تقتازوة فى التنشين لني ذوتها تنكاتة قالوادال قال 
نكم تَرَوْئَهُ كَذَّلِكَ).. الحديث بطوله)0). 


وورد مثله عن أبي سعيد الخدري دلئَدعت 1" . 


والسؤال الثالث عن الرؤية: هل رأى رسول الله وَكَِهِ ريه ؟ 


سال مسروق”* أمَّ المؤمنين عائشة ووَوَلَدَدُعَْهَا السؤال نفسه: ايا مَّتَاهُ هَل 
راق كك 6ل :19 نثالث: «لَقَدْقَفَ شَعَرِي مِمَاقَلْتَ أ بن أنْتَ من 


اك د كير وده دض عن عدنك أن محمد يله رأى ‏ 
وم 


د ثم قَرَأَثْ عط :1 اكه د وَهْو يدَرِأ م 0 ا 3 
ير # [الأنعام :37 ٠‏ # ومَاكانَ لسسَرِ أن بُكِلْمَهُ سد 6 عر من ورآى 


.)١78(-595 رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )6١05(‏ ومسلم .)١187(‏ 

(*) رواه البخاري )40/8١(‏ ومسلم (187). 

(4) مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني الوادعي الكوفي العابد» أبو عائشة الفقيه 
روى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم., الإمام الثقة» مناقبه كثيرة» شلت يده يوم القادسية في 
سبيل الله» توفي سنة ”57 أو 7ه روى له الجماعة. انظر: السير (5/ 57) وجهذيب 
التهذيب (75787/5). 


ماجاز من السؤال 24 أمور الاعتقاد كن 


جا )4 [الشورى: 10١‏ وَمَنْحَذئكَ أنه نهْيَعْلَمُ مَا في عَدِ قَقَدْ كرب كُمَ و أت 
واتاريه ف مادا تَحَكيرِب غَذَا م [لقمان: 4 8]..وم وَمَنْ حَدَّنَكَ أَنَهُ كَتَمَ قَقَدْ 
كَدَبَءنُمَ قَرَأتْ : #يكأمها ارس ف للك من رّيْكَ 4 [المائدة: 10] 
اليد وَلَكِنَهُ رَأى جِبْرِيلَ عَِهسَكاهْ في صَورَتِهِ مرَِّيْنْا(١2‏ وتقدمت الرواية عن 
عبد الله بن شقيق في الرواية الثانية من حديث أبي ذر المتقدم قالّ: «قَلْتَ 
لبي ذرٌ لَوْ رَآَئْتُ رَسُولَ الله يك لَسَألْنَهُ َقَالَ: عَنْ أي شيء كُنْتَ تَسَأَلّة؟ 


أ 


قَالَ: كنت أُسْأَلُهُ مَل رَأَبْتَ رََكَ؟). 


وأما إنكار عائشة رَهََلَدعَتْهَا فهو ليس إنكاراً للسؤال» بل لظن السائل أنه 
لمر عت اللاو ا ا و 
عِنْدَ عَابَسََّ فَقَالَتْ: يا با عَايِضَّةَ شق نَلَاثٌ مَنْ تكَلَمَ بوَاجِدَة مِنْهُنَ ققد أَعْظ 
ل و ل د 
أعْظمَ عَلَى الل الي فال وكنت تكن ليت فلت يا أ م الْمُؤْمِنِينَ 
أَنْظِرِينِيء وَلَا تعْجلِيني» أآ يقال اللة :يلد 3ل ابيز 4 نكوي 
ار وَلْقَدَ اث ْلَه أ 3 أ [النجم 1]» الاك 

والملاحظ أن هذه الأسئلة كانت بالآداة (هل)» وليس بالأداة (كيف». فإنه 
يمكن أن يسأل هل الله يتصف بكذا وكذاء بخلاف السؤال عن كيفية هذه الصفة. 


0 


ومن الأسئلة الواردة في صفات الله تعالى؛ سؤال: «أين الله2؟ وسوف يأني تحت 
المبحث المتعلق بسؤال الامتحان إن شاء الله» وهناك أسئلة كثيرة في الصفات7”©. 
(١)رواه‏ البخاري (5805) ومسلم 589 - (لا/ا١).‏ 


(؟) رواه مسلم 7/17 - (لا/ا١).‏ 
(") وقد أفردت بحث في ذلك هو قيد الإعداد» يسر الله إتمامه. 


0 
3 
0( 
غْ 
ع 
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4. 


المبحث الثالث 
سؤال رفع الإشكال 


طالب العلم لا يهنا له بال حتى يعرف المسائل على حقيقتهاء فيعرف 
الصواب من الخطأ والمشكل من المحكمء فإذا عرضت له مسائل فوجدها 
متعارضة أو مشكلة(2 سأل عنها من هو أعلم منه؛ لئلا تبقى حبيسة نفسه. 
فتنجلي له الأمور. وتتضح له المعالم» فيمشي على بينة وبصيرة من أمره. 
فهذا معاذ بن جبل يَعَئدعنَُ يصف هؤلاء القوم: (وَرَجُلٌ يَقْرَؤُهُ -أي 
القرآن- لَيْسَ فيه هَوّى وَلَا نيه يعي لي اراس فَمَاتيينَلَهُ نه عُِلَ به؟ وَمَا 
لَه عليه وَكَلَهُإلَى الله لِيَتَمَقَهُنَ فيه فقا مَا ققَهَهُ قَوْمٌ قَطَه حَنَّى لَوْ أن 


)١(‏ تعريف المشكل: هو كل نصٌّ شرعيٌ استغلق وخفي معناه؛ أو أوهمٌ معارضة نص 
شرعي آخرء أو أوهم معاي مستحيلة شرعاء أو عقلآ» أو شرع وعقلاً. (هذا التعريف 
المختار لدى الدكتور أحمد بن عبد العزيز القصيّرء في كتابه الأحاديث المشكلة الواردة 
في تفسير القرآن الكريم» ص55) وربما أطلق المشكل على ما أشكل مع غيره من 
النصوص دون ما كان خفياَ بذاته. انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 
(ص١١٠١/‏ صقر) وبحث: موهم التناقض في القرآن الكريم» دراسة نظرية ونماذج 
تطبيقية للدكتور عماد طه أحمد الراعوشء (مجلة العلوم الشرعية في جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية (ص //ا5» عدد/ا7 سنة “57 1ه 17 ١7م24.‏ 
وقد صنف في الآيات والأحاديث المشكلة كثير من العلماء» منهم: الإمام الشافعي في 
كتابه: (اختلاف الحديث)» وابن قتيبة في كتابيه: (مشكل القرآن) و(تأويل مختلف 
الحديث)» و(الطحاوي في مشكل الآثار)؛ والطبري في: (بذيب الآثار)» وابن الجوزي 
في: (كشف المشكل من حديث الصحيحين)» وغيرهم. 
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السلا 


حَدَهُمْ مَكَتْ عِشْرِينَ سَنَد مَلَيتِعَكنَ آلله لذ عن يي لَه الاي َه التي أَشْكَلَتْ عَلَيْهِ 
أو يُفَهُمُهُ إِيّاهَا مِنْ قبل نفسو( 


وقد حصل لدى بعض الصحابة بعض الإشكالات فسألوا النبي يَلِلةِ عن 
ذلك. قال الإمام ابن تيمية("© واصف الصحابة الكرام بأنهم «كانوا يسألونه 
عن أدنى شبهة تقع في القرآن». حتى نساؤه؛ فراجعته عائشة في قوله: «من 
نوقش الحساب عَذَّب» وذكرت قوله تعالى: 9[ صَسَوْفَ يحَاسَبُ حسابا سبرًا )4 
[الانشقاق:18]» حتى قال لها: ذلك العرضء وراجعته حفصة في قوله: «لن 
دحل النار أحدٌ بايع تحت الشجرة» وذكرت قوله تعالى: ل وَإِن كر إلا 
وَارِدُهَا 4 [مريم:71]» حتى أجايها بقوله: «ألم تسمعي قوله تعالى: # ثم ننج 
لذبن أَّعَوأْ 4 [مريم :"ا وراجعه عمر بقوله: + لتََحُلُنَ الْمَنَحِدَ أَلَحَرَام إن سَآءَ 
أََّهُ اميت 4# [الفتح:77]» عام الحديبية لما صالح المشركين على الرجوع 
ذلك العام» حتى قال له أبو بكر كما قال له النبي َك أقال لك: «أن تدخله 


5 ١ 
هذا العام» ؟‎ 


)١(‏ مجموع الفتاوى (17/ 795) ولم أقف على تخريجه. وعزاه العلامة رشيد رضا في 
تفسيره )١517/75(‏ للجوزجاني. 

(؟) هو الإمام العالم الحافظ المناظر بحر العلوم أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن تيمية الحرّانِ الحنبلي» ولد بحرّان سنة 17١‏ ثم قدم مع والده إلى دمشق بعد 
استيلاء التتار على مناطقهم, برز بين أقرانه ونبغ في صغره. وتأهل للفتوى والتدريس 
وهو دون العشرين» صنف في الفقه والتفسير والعقائد والفلسفة والمنطق ورد عليهم 
وناظرهمء توفي ابن تيمية سنة لاه انظر: العقود الدرية في مناقب ابن تيمية لابن 
عبد الهادي, والعبر للذهبي (5/ 85). 
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قال: لا. 

قال: «فإنك داخله ومطُوّف به)20. 

وأمثال ذلك كثيرة0©. 

وسأذكر ههنا بعض هذه الأمور التي أشكلت على الصحابة مما أشار 
إليه ابن تيمية؛ ليتبين لنا جواز هذا النوع من الأسئلة» بسبب حسن الدافع 
وسلامة المقصد. بل ليتيبين أهمية هذا النوع من الأسئلة التي تزيح 
الإشكال. وتزيل الإلباسء. فتحصل فائدة العلم والرسوخ فيه بدفع 
المعارض. 

الحديث الأول: 

عَنْ عَائِشََّه قَالَتْ: «قَالَ رَسُولُ الله كَلِْ: ١مَنْ‏ ححوسب يَوْمَ الْقِيَامَقِ عُذَبَ) 
سلب الي فيد فال الله ككَ: 8 سََوْفَ ا حِسَابًا يسِيرَا )4 [الانشقاق:8]؟ 
قَقَالَ: «لَيْسَ ذَاكِ الْحِسَابُء إِنَمَاذَاكِ الْعَرْضُء مَنْ تُوقِسَ الْحِسَابَ يَوْمَ 
الْقيَامَةٍ و0 

ففي هذا الحديث يظهر أن عائشة أم المؤمنين وَعَلَدعَتَا أشكل عليها قول 
النبي َل «من حوسب يوم القيامة عذب»» ومن المعلوم ضرورة أن هناك 
يوم حساب وأن كل الناس ستحاسبء ولكن المؤمن يحاسب حسابا 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (710771) في حديث الحديبية الطويل. 
(؟) الصفدية .)١51-1١9/1(‏ 
(9) رواه البخاري 21١7(‏ 4974 5675 16717) مسلم (581/5). 


ماجازمن السؤال 4# أمور الاعتقاد 44 


اي ا 


يسيرا» والكافر يحاسب حساب] عسيرا» كما في قوله: # سََوْفَ يحَاسَبٌ حِسَاا 
يسِيرا # [الانشقاق:8] فأشكل عليها ما في الآية وهو معلوم بالضرورة مع كلام 
النبي يِه بأ الذي يحاسب سيعذبء فسألت عنه؛ ومعلوم أنه لا تعارض 
عَلبَهضَلاةوَالسَكا حيث بيّن لها النبي يك أن الحساب يطلق على أمرين: 

الأول: الحساب اليسير وهو مجرد عرض الأعمال من غير نقاش فيهاء 
وهو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه 
في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة”"2» قال ابن تيمية: «وَمَعْلُومٌ أن الْحِسَابَ 
ا ال 3 قشو وف افا ووانناء كا لالع ون لم11 
الْمْتضَمُنَةُ للْمْتَاقَسَة0. 


| 


قال الإمام الطحاوي: «وَنُؤْمِنبالْبَعْثِ وَجَرَاءِ اْأَعْمَالٍ يَوْمَ الْقيَامَةٍ 
وَالْعَرْضٍ وَالْحِسَابٍ وَقِرَاءَةٍ الكتّاب)20. 
عليه» والمناقشة الاستقصاء وترك المسامحة» فيسأل عن الجليل والحقير؟» 
فههنا يهلك أو يعذب صاحب العمل. 


)١(‏ (انظر: الفتح: 507/1١١‏ - المعرفة). 

(؟) الجواب الصحيح .)77/-511//١(‏ 

(*) الطحاوية شرح وتعليق للألباني (ص؟/ فقرة 87). 

(:) انظر: هدي الساري 7/١‏ 198» والفتح 50١ /١١1(‏ -المعرفة). 
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مجلنّ الدراسات العقديةّ 
قال النووي27: (معنى نوقش؛ أئئ: استقصى عليه» قال القاضى: وقوله: 


و 
(عذنس)» له معنيان: 


الحادهها :أن تفوسن المناققمة وشرفى الذنوي: والتوف فبغليه] هق 


والثاني أنه مفض إلى العذاب بالنارء ويؤيده قوله في الرواية الأخرى: 
«هلك)». مكان: 52 هذا كلام القاضيء وهذا الثاني هو الصحيح» 
ومعناه: أن التقصير غالب في العباد. فمن استقصى عليه ولم يسامح هلك 
ودخل النار» ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء)0"©. 


وقال شارح الطحاوية”": ١يَعْنِي‏ أَنّهُ لو ناقسٌ فِي حِسَابه لِعَبِيدِهِ لَعَذْبَهُمْ 


)١(‏ الإمام الزاهد الورع أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي» صاحب التصانيف 
النافعة المشهورة» أهمها: رياض الصالحين» والأربعون حديث» وشرح مسلمء والمنهاج 
في الفقه» توفي وعمره 45 سنة سنة 1/7ه انظر: البداية والنهاية 574/11 - هجر)ء 
فوات الوفيات (5515/5). 

() هو العلامة الفقيه صدر الدين أبو الحسن علي ابن القاضي علاء الدين علي بن ابن 
القاضي العالم محمد بن أبي العز الأذرعي الأصل الدمشقي النشأة الحنفي المذهب» 
ولد سنة ١لالاهه‏ اشتغل في العلم وتقدم فيه واشتغل في القضاء في دمشق القاهرة» 
وامتحن فسجن في قلعة دمشق» من أشهر مؤلفاته: شرح الطحاوية» ورسالة في جواز 
الاقتداء بالمخالف. توفي 47لاه انظر: إنباء الغمر في أبناء العمر للحافظ ابن حجر 
(9,2 وشذرات الذهب (5601//8)» وقد سماه الحافظ ابن حجر: (علي]) 


في حوادث 5ه وسماه (محمد بن على) في وفيات سنة (1/157)) وتبعه ابن العماد في 


ماجاز من السؤال #2 أمور الاعتقاد 3 


-ه 


وَهُوَ غَيْرٌ ظَالِم لَّهُمْ وَلَكِنْهُ تَعَالَى يَعْمُو وَيَضْمَحُ)20. 

هذا وقد بوب البخاري على هذا الحديث: 'بَابُ مَنْ سَوِعٌَ شَيْئا فَلَمْ 
يَفْهَمْهُ فَرَاجَعَ فيه حَتَّى يَعْرفَةُ). 
على تفهم معان الحديث, وأن النبي يَلِةٍ لم يكن يتضجر من المراجعة في 
العلم وفيه جواز المناظرة ومقابلة السنة بالكتاب)20©. 

وهذا النوع من الأسئلة ليس منهي] عنه؛ لآنه رفع لإشكال وازدياد من 
علمء بخلاف بعض الأسئلة المذمومة التي جاء النهي عن إيرادها. 

وقد رد الإمام ابن تيمية على من زعم أن فعل الصحابة هذا معارضة 
لأحاديث النبي َلِةٍ بالعقل؛ فقال: «قيل: لم يكن في الصحابة من يقول: إن 
عقله مقدم على نص الرسولء وإنما كان يشكل على أحدهم قَولَةُ فيسأل 
عما يزيل شبهته» فيتبين له أن النص لا شبهة فيه. 

فلما نفى النبي يك مناقشة الحساب عن الناجين» لم ينف كل ما يسمى 


تسميته: (محمداً)» والصواب أن اسمه: (علي)» كما نص على ذلك السخاوي في وجيز 
الكلام. انظر: مقدمة تحقيق الطحاوية بقلم: معالي الدكتور عبد الله التركي والشيخ 
شعيب الأرناؤوط .)57//١(‏ 

)507 /7( شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 

)١(‏ (الفتح: 1917/١‏ - المعرفة). 


|[ ) مجلت الدراسات العقديق 


المناقشة» ويراد به عرض الأعمال على العامل وتعريفه مها)(2. 


قال الحافظ: «وفيه أن السؤال عن مثل هذا لم يدخل فيما نمي الصحابة 


عو سب و ساح 2< سم 


عنه في قوله تعالى: ل بايا اديت حَامَنْأْ لا َسَواْعَنَ أشَيَآهُ * [المائدة: 
٠١‏ وفي حديث أنس: «كنا نهينا أن نسأل رسول الله يَلَِِدٌ عن شيء0(". 

قال ابن تيمية -عن الصحابة-: (إنا لم نكر أنهم كانوا يعارضون نص 
بنص آخرء وإنما أنكرنا معارضة النصوص بمجرد عقلهم؛ والنصوص لا 
تتعارض في نفس الآمرء إلا في الأمر والنهي, إذا كان أحدهما ناسخا والآخر 
منسوخاء وأما الأخبار فلا يجوز تعارضها)0©. 

الحديث الثاني: 

وقد وقع نحو ذلك لغير عائشة فعَنْ حَفْصَّةَ قَالَتْ: «قَالَ رَصُولٌ الله كلل: 
«إنّي لَأَرْجُو أَنْ لَايَدْخْلَ النَّارََإِنْ شََاءَ الله- أَحَدٌ شَهدَ بَدْراً وَالْحْدَيِيَةَ 
فالبيت: تقلت الب الله بك يقول: 0 وَإِنمَسَكْر إِلَاوَارِدُهًا [مريم:071]؟ 


ا 
على سس 


او 1 4 ل 
فالحت: فسَمِعَتةُ يتقول: #2 3 ننجى ألذين اتقو وَنذْرالظللييت فمَاجئيًا 4 


مت 00 مسوم 


ري 90]1/9: 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (5/ 9؟75). 

(؟) (الفتح -١91/١‏ المعرفة). 

(9) درء التعارض (0/ )77١‏ 

(5) رواه أحمد في المسند (5 7/54 77-/77) وابن ماجه (2)5781» وابن أبي عاصم في السنة 
(6)» وأبو يعلى (45 272١‏ والطبري في التفسير (في تفسير قوله تعالى: #[ وَإِن مَنَكْرْ 
إِلَاوَارُهَا 4 [مريم: .)]١‏ والطبراني في الكبير (77/ 0/8" و57 7) و(25757/75)؛ وابن 
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0 


قال الإمام ابن تيمية: (وَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُورِدُونَ الْأَسِْلَةَ عَلَيّهِ...»» وذكر 


4 


- 0 َو -ه 


أمثلة ثم قال ذوَكَذَلِكٌ لَمَا قَالَ: دَإنَهُ لا يَدْخَلّ التَادَ أَحَدٌ بَايعَ ناه 


إنه 


قَالَتْ لَهُ خفصة: )1 ميقل الله 07 مأحانيا 


أنه قال: جا مس ادن أمَعواْ كد رُا نورت حاجنا 4 امريب: 7 /ع]. 


ين ل أن مَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ يَدْحْلُونَ جَهَنَّم وَهَذَا الدّحُولُ مُوَالَذِي 
اي ل ل 
نكرة في الحديث امرو صر دِيثِ جَابرٍ بن عَبْدِ اللو" نكا ال 
على هلبة 1 سْمُ الدّحُولٍ الذي يَجْزِي به الْعْضَاءَ وَيَنْفِي عَن الْمُتَّقِينَ فل 
هذا كَثية200. 
الحديث الثالث: 


وراك اوري العو لو ال ع 1 
قَالَ: «لَمَائَرَلَت هَذْو الآيَه: + الَدنَ امنأ وَل يَنِْسُوَأ متهم بِظّلَو )4 


حبان »)58٠(‏ والبغوي في شرح السنة (7995)» وفي التفسير (في تفسير قوله تعالى: 

وَإِنَمِسَكْر إِلَّاوَارِدُهَا 4). قال الألباني في تخريجه لابن أبي عاصم: اإسناده جيد». 

* وقد رواه مسلم )١5457(‏ وغيره من حديث أم مبشر أنها سمعت رسول الله عند حفصة. 
لتر ا اموي و صر ار 
(؟) الجواب الصحيح .)379-1711//١(‏ 
() يلبسوا بِمَعْنى: يخلطواء يُقَال: لبَستُ بِمَمْح الْبَاءه ألبس بِكْسْرِهًا: إذا خلطتٌ» ولبست 

كرتا الى ينها من ثب التزى وفمف يفكل التعديت لابن الجورئ 


ع ب سير 


[الأنعام: 7 شق ذَلِكَ عَلَى أُضْحَابٍ رَسْولٍ اللّه صََلْنَدْعَنفُ وَقا 
لمان لاثنه ارا عا ل يواض »»]٠‏ وفي رواية لمسلم: 
«ليس هو كما تظنون الحديث(22؛ وجاء في صحيح البخاري في روايات 


ميا 22 


أخرى: «فأنزل الله تعالى: # رت الشَرَكَ لظام عظيمٌ 0)4". 


وروي عن ابن عباس: «أن عمر بن الخطاب وَزَيَدعََهُ كان إذا دخل بيته 
نشر المصحف فقرأء فدخل ذات يوم فقرأ فأتى على هذه الآبة: + ألَدِنَ 
ارا وََديَنِْسُوَأ ماهم بِظلْوِ 4 إلى آخر الآية» فانتعل وأخذ رداء» ثم أنى 
أ بن كغب :فقا :لاي أيا المنذر] تيت قبل غلق :هذه الكية لدي مثا ول 
لِْسوَأ إيملتهم مم بِظلّ # . وقد ترى أنا نظلم ونفعل» فقال: ياأمير المؤمنين! 
إن هذاليس بذلكء يقول الله تعالى :+ أآلَدِيَ عَامنوا ولع يلوا إبمدتهم 
بِظُلْر 4. إنما ذلك الشرك)20. 

وسبب الإشكال عند الصحابة يَوَليَدعَته أنه التبس عليهم اطلاق لفظ 
(لَبْس الظلم) فظنوه أنه يندرج تحته أدنى ما يطلق عليه أنه ظلم. كظلم 
النفس» وهذا أمر يشق على الناسء ولذلك قالوا: «أينا لم يلبس إيمانه 


بظلم؟»» وفي رواية لمسلم: «أينا لا يظلم نفسه؟» فهذا هو الذي سوَغ لهم 


(1/ >5 ). 
)١(‏ البخاري (ح 1/16/ا4) ومسلم (ح75١).‏ 
(0) انظر صحيح البخاري: (ح77). 
[فو6 رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (؟/ 5 050-057). 
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السؤال عن هذه الآية» وهو ليس من باب الاعتراض المفضي للرد أو 
الشكء ولكنه من باب الاستفهام عن أمر لم يفهمه. ولذلك عبّر بقوله: 
«فشق ذلك على أصحاب النبي يلها مما دل على أنهم استسلموا لآمر الله 
ولم يعترضوا وإن وجدوا في ذلك مشقة» فجاء بيان النبي وَلةِ شافيا في أن 
الظلم ههنا هو الشرك الأكبر وهو الظلم العظيم؛ وليس أي ظلمء وقد جاء 
تفسير الظلم في هذه الآية بالشرك عن جمع من الصحابة والتابعين» منهم: 
أبو بكر» وعمرء وأبي بن كعب,. وسلمانء وحذيفة» وابن عباس» وابن عمر 
وعمرو بن شرحبيل27"» وأبو عبد الرحمن السلمي'"» ومجاهد”"» وعكرمة9, 


)١(‏ عمرو بن شرحبيل الهمداني أبو ميسرة الكوفي» روى عن عمر وعلي وابن مسعود 
وغيرهم؛ وكان من أفاضل أصحاب ابن مسعود, وكان ثقة عابداً كثير الصلاة» مات سنة 
ته انظره ديب العييت'(5/ 29 

() أبو عبد الرحمن السلمي مقرئ الكوفة وعالمها عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفيء قرأ 
على عثمان وعلي وابن مسعود» وسمع منهم ومن عمر وتصدر للإقراء في خلافة عثمان» 
إلى أن مات في سنة ثلاث وسبعين أو بعدها في إمرة بشر بن مروان على العراق وكان ثقة 
رفيع المحل رحمه الله تعالى. انظر: تذكرة الحفاظ /١(‏ 57) والسير (5/ /57). 

(") أبو الحجّاج مجاهد بن جبرء الإمام الحبر المكي الأسود كان أعلمهم بالتفسير» عرض 
القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة» وعرضه ثلاث مرات يسأله عن كل آية» مات عن نيف 
وثمانين سنة» عام: “1١٠١ه‏ انظر: السير (5/ 59 5)» وشذرات الذهب .)١9/7(‏ 

(5) عكرمة البربري أبو عبد الله المدني مولى ابن عباس ووَعَلَيََعَنَهُ كان إماما في التفسير» اتهم 
برأي الخوارج» كان واسع الرواية» روى عن ابن عباس وعلي وأبي هريرة وابن عمر 
وغيرهم.؛ وروى عنه الخيار» توفي سنة 5 ٠٠١‏ وقيل بعدها. انظر: ت#هبذيب التهذيب 
(657/5). 


م مجلت الدراسات العقديت 


وا : لنخعي 00 وا لضحاك0 وقتادة» والبيدي 5017 


قال ابن الجوزي”: «وَالظّلم يَقع على الشرك وعَلى المعاصي دونه. 
وَقد فسره الرَّسُول عَبَتَوَاتَكة هَاهَنًا بالشرك)2"2. 


وكل من الشرك والكفر والظلم؛ فيه ما هو أكبر وأصغرء فما كان أكبر 
فهو الناقل من الملة» وهو المقصود ههنا من هذه الآية» والأصغر هو: كل ما 
دون الأكبر» وقد يكون على مراتب7". 


(1) هو الإمام الفقيه إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيء أبو عمران الكوفي» لقي 
عائشة وكان مفتي أهل الكوفة» توفي سنة 45ه. انظر: السير (5م2)270» وتهذيب 
التهذيب .)١1587/١(‏ 

(؟) الإمام الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسم» ويقال: أبو محمد الخراساني» ثقة مأمون 
إمام في التفسير» أخذه عن سعيد بن جبير» واختلف في لقائه ابن عباسء توفي سنة ٠١6‏ 
وقيل: 7١٠ه.‏ انظر: السير (5/ 09/8) وتهبذيب التهذيب (9/ 711-571١‏ 7). 

(1) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الشّديء أبو محمد القرشي مولاهم الكوني 
الأعور» سكن الكوفة» قيل كان يقعد في سّدة باب الجامع فسمي: (السدي)» وهو السدي 
الكبير» ثقة رأى بعض الصحابة؛ كالحسن بن علي وابن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة» 
مات سنة /1١١هه‏ انظر: السير (5/ 75715) وتهذيب التهذيب .)595/١(‏ 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (7/ 7/8 - الشعب). 

(5) الشيخ الإمام العلامة المحدث المفسرهء عبد الرحمن بن علي بن محمد؛ أبو الفرج ابن 
الجوزي التيمي البكري يرجع نسبه للصديق ووَإِئَهءَدهُ مصنف مكثرء لم يصنف أحد 
مثله» من كتبه: زاد المسير في علم التفسيرء والموضوعات في الحديث,. وله تاريخ» 
وغيرها. وتوفي سنة /491ه (السير /7١‏ 7560- 75). 

0) كشف المشكل لابن الجوزي .)77137/1١(‏ 

(0) انظر: شرح هذا الحديث عند ابن رجب في فتح الباري )١557-١ 55 /١(‏ حيث تعرض 
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قال شيخ الإسلام: «والذين شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم 
العبد نفسه» وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسهه. فبيّن لهم النبي 
يك ما دلّهم على أن الشرك ظلمٌ في كتاب الله» فلا يحصل الأمن والاهتداء 
إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم» فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم» كان من 
أهل الأمن ولمعا كما عاو اح الأصطناء ء في قوله تعالى: + ثم ورين 


20 وو سساح 


الكتنب الَدنَ أَصَطْفَيْمًا مِنّ عِبَادِنا فَِنْهم ظَالْم لَنفْسِيء ... )4 [فاطر:؟*]. 
و ا د ل را ل 
تعالى: # فَمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيْرا يَرَهه 5 وَمَن يَقَمَلُْ مِتْمَحالَ 
درو شرا يَرَهه ([4) )4 [الزلزلة:8-9]» وقد سأل أبو بكر الصديق هته النبيّ 
كلك فقال: «يا رسول الله! أيّنا لم يعمل شوء 09 فقتال# ايا أبايكر الست 
تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به)(2» فبين 
أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يُجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب». 


قال: «فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة: الشرك» وظلم العباد. وظلمه 
ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا» بمعنى: أنه لا بد أن يدخل الجنة 
كما وعد بذلك في الآية الأخرى. 


لهذه التقسيمات. 

)١(‏ أخرجه أحمد (7177-7794/1 ح:21-78): وأبو يعلى (ح98-١١3).‏ وابن حبان 
(ح5955) والحاكم (؟/ ”لح 5 مقبل)» وصححه ووافقه الذهبي» ورواه البيهقي 
(6/ 577 ح5575/ عطا). 


| 8“ ) مجلت الدراسات العقديق 


وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة 
ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه 

وليس مراد النبي كَكةِ بقوله: «إنما هو الشرك» أن من لم يشرك الشرك 
الأكبر يكون له الآمن التام والاهتداء التام» فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص 
القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف؛ لم يحصل لهم الأمن التام 
والاهتداء التام اللذين يكونون بهما مهتدين إلى الصراط المستقيم» صراط 
الذين أنعم الله عليهم؟ من غير عذاب يحصل لهم. بل معهم أصل الاهتداء 
إلى هذا الصراط. ومعهم أصل نعمة الله عليهم ولا بد لهم من دخول الجنة. 

وقوله: «إنما هو الشرك» إن أراد الأكبر» فمقصوده أن من لم يكن من 
أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة» وإن كان 
مراده جنس الشرك, فيقال: ظلم العبد لنفسه» كبخله - بحب المال- ببعض 
الواجب هو شرك أصغرء ونحو ذلك.. فهذا فاته من الآمن والاهتداء 
بحسبه» ولهذا كان السلف يدخلون الذنب في هذا الشرك بهذا الاعتبار). 
انتهى ملخص)2(0. 


فالظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك»؛ وجواب النبي 
كه هو الذي يشفي العليل ويروي الغليلء؛ فإن الظلم المطلق التام هو 


.) 5م‎ ٠١ /ا/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


ماجاز من السؤال ف أمور الاعتقاد 4م 


الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها”". 
قال الحافظ ابن حجر معلقً على جملة الأحاديث السابقة: «والجامع 
بين هذه المسائل الثلاث ظهور العموم في الحساب والورود والظلمء 
فأوضح لهم أن المراد في كل منها أمر خاص ولم يقع مثل هذا من الصحابة 
إلا قليلاة"» مع توجه السؤال وظهوره؛ وذلك لكمال فهمهم ومعرفتهم 
باللسان العربي» فيحمل ما ورد من ذم من سأل عن المشكلات على من 
سأل تعنتسا كما قال تعالى: +[ كَمَا أَلَذِنَ في مُلويِهمَ دَيْعُ صيعْويَ مَاسَعبَهَ ممه بآ 
لِْنَمَةٍ #ه» وفي حديث عائشة: «فإذا رأيتم الذين يسألون عن ذلك فهم الذين 
سمى الله فاحذروهم)”": ومن د نّم أنكر عمرٌ على صَبِيعْ لما رآه أكثر من 
السؤال عن مثل ذلك وعاقبه)9؟». والله أعلم. 


.)١١9-١14( وفتح المجيد‎ )٠١01/ /7( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 

(0) تقدم كلام شيخ الإسلام أن هذا كثير» ولا تعارض بين القولين؛ فإن هذه الكثرة نسبية فهي 
قليلة بالنسبة لكثرة الصحابة وللسنوات الطوال التي قضاها الصحابة مع النبي جَكلةِ. 

(9) رواه البخاري (رقم 51 55) ومسلم (رقم 5559). 

(5) (الفتح ١191//١‏ - المعرفة). 


| “3 ) مجلت الدراسات العقديق 


الملبحث الرابع 
سؤال الاختبار 


وهو طرح السؤال من المعلم على التلاميذ بقصد قياس معرفتهم؛ 
واختبار مقدرتهم» فيكون في هذا السؤال ما ني سابقه من شحذ الآذهان 
وتشنيف الآذان لسماع الجواب عند من لم يعرف ذلكء وفيه معرفة مراتب 
الناس بالفهم والعلمء وإقرارهم على علمهم وتثبيتهم عليه» أو تصحيح 
مفهوم قد غلطوا فيه» أو تعليمهم أمراً جهلوه؛ والأمثلة على ذلك كثيرة في 
السنة النبوية» سواء في أمور العقائد أو في غيرهاء وقد بوب البخاري رحمه 
الله تعالى باب في كتاب العلم جاء فيه: «باب طرح الإمام المسألة على 
أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم)2"7» ثم ذكر تحته حديث (إن من الشجر 
شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها مثَلُ المسلم» حدثوني ما هي)؟ قال: «فوقع 
الناس في شجر البوادي»» قال عبد الله - أي ابن عمر-: «فوقع في نفسي أنها 
النخلة»» ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: «هي النخلة)0". 

فهذا الحديث وإن لم يكن له علاقة مباشرة بالعقيدة إلا أن فيه أهمية 
طرح هذا النوع من الأسئلة» وذلك يتبيّن من قوله: «فوقع الناس في شجر 
البوادي» وهذا ما يسمى ب(العصف الذهني)» حيث إنهم تفاعلوا مع السؤال 
وكل إنسان أصبح يخطر في قلبه شجرة ربما تختلف عما خطر للآخر. 


.))0( الصحيح (كتاب العلم باب‎ )١( 


(0) (البخاري (57051) ومسلم .)581١(‏ 
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ويتبيّن شدة اهتمامهم وتفاعلهم أنهم هم الذين طلبوا منه أن يجيبهم 
بعدما عجزوا عن الإجابة الصحيحة. بقولهم: «حدثنا ماهييا 
رسول الله). 

قال ابن حجر: «وني هذا الحديث من الفوائد...: امتحان العالم أذهان 
الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم إن لم يفهموه. وأما ما رواه أبو داود من 
حديث معاوية عن النبي يَكِةِ أنه «نهى عن الأغلوطات)7 قال الأوزاعي 
أجل رواته: «هي صعاب المسائل»» فإن ذلك محمول على ما لا نفع فيه؛ أو 
ما خرج مخرج تعنت المسؤول أو تعجيزه. 

وفيه التحريض على الفهم في العلم» وقد بوب عليه المؤلف: «باب 
الفهم في العلم)”" انتهى. 

وفناادين الأبطة على شيل الاخسازى آبرات العقاند«تعديث أبن 
بْنِ كَعْبٍ قال: قال رسول الله جَكِلَه: ديا أبا المنذر! أتدري أي آيَةِ من كناب الله 
ماق أَعْظَمُ؟» قَالَ: «قلت: الله وَرَسُولَهُ أعْلَمُ). 


ع 0-4 


قال: (يا أبا المنذر! أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟». 


بي جنير 
لله 


وم مح ع ل ص2 4 و 


قَالَ:«قلت: 0 سآ له إلا هو الح الَْيومُ 4 فقتو ] فيال 


5 


)١(‏ رواه أبو داود (رقم 7”557), وأحمد (59/ 47) بلفظ: «العَلوطات»»؛ وأخرج قول 
الأوزاعي الخطابي في غريبه /١(‏ 705)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5075) 
وتمام المنة (ص 55). 

(؟) الفتح 5/8/1١(‏ - الأفكار)» والتبويب في الصحيح (كتاب العلم - باب .)١5‏ 


|[ 3 ) مجلت الدراسات العقديق 


فضرب في صدريء وقال: «والله لِيَهُنك الْعِلْمُ أبَا الْمنْذِرِا رواه مسلهم7"» وزاد 
أحمد: «وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِإِنَ لَه لِسَانا وَشَفَْيْنِ َقَدِّسُ الْمَلِكَ عِنْدَ سَاقٍ 
الْعَرْشْنِ7»). ١ ١‏ 

دل هذا الحديث على أنه يستحسن للعالم أن يختبر تلاميذه؛ ليعلم مقدار 
العلوم التي حصلوهاء بالاكتساب أو بالاستنباط والاستقراء» فحينما سأل 
النبي يِه أب بنَ كعب هذا السؤال أراد اختباره» فإن كان عالم) أقره على 
علبه وإن كان طن فليو قل عرفة الت فلل دراك ان هتا نمل 
علمه القيم ودعا له» وذلك نظراً لدقة السؤال من جهة» ولتعلقه بكلام الله من 
جهة أخرىء مما يدل على علو كعبه في الاستنباط» ورجاحة عقله في الفهم. 
فحق لمن وصل به فهمه لكتاب الله إلى هذا المقدار أن يهنأ على هذا 
الجواب» قيال الحووئ: "فيه مقن ةغظيصة لأبي» ودلسل على كتبرة 
انوي 1 

وفيه دليل على جواز السؤال عن كلام الله تعالى وفضله وتفاضله؛ وفيه 
دليل على أن كلام الله تعالى يتفاضلء ولا يعني ذلك نقصا في المفضول؛ 
فالمتكلم واحد. وهو الله تعالى» وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام؛ 
كفضل الله تعالى على خلقه. وإنما التفضيل في المعاني التي حواها الكلام؛ 
وقيل: إنما التفضيل راجع إلى عظم أجر القاري وجزيل ثوابه» وقد منع 


.)81١( مسلم‎ )١( 


(؟) المسند (ه”/ .)5١١‏ 
(9) شرح النووي (5/ 47). 


ماجاز من السؤال 2# أمور الاعتقاد يدن 


البعض من ذلك؛ لأن تفضيل بعضه يقتضي نقص المفضولء وليس في كلام 
الله نقص(21 وكلامهم برحو لظهور أدلة التفاضل. 

زو أنن عبد البن17) عن إسححاق بن متضو ير قال: «قلت لأحمدين 
حنبل: حديث النبي كَلِةّ:امن قرأ: © فُلَ هو أّهُ أَحدٌ 4# فكأنما قرأثلث 
القرآن»”؟» فلم يقم لي على أمر بيّن». 

قال: وقال لي إسحاق بن راهويه*»: (إنما معنى ذلك أن الله جعل 
لكلامه فضلاً على سائر الكلام» ثم فضل بعض كلامه على بعضء فجعل 


.)07177 /1/( ودرء التعارض‎ »)296179 /١1/( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) العلامة العلم الحافظ» أبو عمر بن عبد البر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
الثمري القرطبي» صاحب التصانيف الفائقة» شرح الموطأ بكتابين: التمهيد والاستذكار» 
وصنف في الصحابة: الاستيعاب» توفي سنة 5577 ه انظر: السير (/1/ 57١)؛‏ وشذرات 
الذهب (73507/60). 

(؟) الإمام» الفقيهء الحافظ. الحجة, أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام المروزيء نزيل 
نيسابور» الملقب بالكوسج. ولد: بعد السبعين ومائة» وسمع: سفيان بن عبينة» ووكيع بن 
الجراح» اعتمداه في (الصحيحين) أي اعتماد» وهو صاحب المسائل عن أحمد بن حنبل» 
توفي سنة إحدى وخمسين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء .)759///1١5(‏ 

(5) متفق عليه: البخاري (ح7١2650 2574172601860١5‏ 0971/4 ومسلم (ح١١28‏ 
817). 

(5) هو الإمام الكبير شيخ المشرق سيّد الحفاظ أمير المؤمنين في الحديث إسحاق بن إبراهيم 
بن مخلد ابن راهويه التميمي ثم الحنظلي المروزي نزيل نيسابور» ولد ١1١‏ وسمع من 
ابن المبارك وغيره» صنف المسند» وكان صاحب سنة واتباع رََهُآلَكُ توفي سنة 118ه. 
انظر: السير /1١5١(‏ /7”0) وشذرات الذهب (694/7). 


لل مجلق الدراسات العقدية 


لبعضه ثوابً أضعاف ما جعل لغيره من كلامه؛ تحريض] من النبي كَل أمته 
على تعليمه وكثرة قراءته وليس معناه أن لو قرأ القرآن كله كانت قراءة قل 
(هو الله أحد) تعدل ذلك إذا قرأها ثلاث مراتء لا ولو قرأها أكثر من مائتي 
مرة). 
أعلم)20. 

ولكن إجابة إسحاق لا غبار عليهاء لموافقتها لظاهر النصوص. والإمام 
أحمد”" لم ينف التفاضل. 
يقولون: بعض كلام الله أفضل من بعض كما نطقت به النصوص النبوية: 
حيث أخبر عن (الفاتحة) أنه «لم ينزل في الكتب الثلاثة مثلها»(") وأخبر عن 
سورة (الإخلاص) أغها تعدل ثلث القرآن”؟»؛ وعدلها لثلئه يمنع مساواتها 


)١(‏ التمهيد )١977/١9(‏ وانظر: الآثار العقدية الواردة في كتاب التمهيد لابن عبد البر 
(/594). 

(؟) هو الإمام على الإطلاق ناصر السنة الصديق الثاني أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» 
صاحب المسئد» والزهد» وفضائل الصحابة» امتحن في الله لأجل القول بخلق القرآن 
فثبته تعالى وأعلى قدره؛ مناقبه أكثر من أن تحصىء توفي سنة 5١‏ "هه انظر: ترجمته 
طبقات الحنابلة /١(‏ 5)» والسير /١١(‏ ل/الا١).‏ 

(©) رواه الترمذي (ح:78170)»: وابن خزيمة /١(‏ 7557)» والحاكم (؟/ 17/7-عطا»» وقال 
الترمذي: حسن صحيح» وصححه الحاكم على شرط مسلم. 

(5) متفق عليه» تقدم تخريجه قريبا. 


ماجاز من السؤال #2 أمور الاعتقاد ا 


لمقدارها في الحروف,. وجعل (آية الكرسي) أعظم آية في القرآن كما ثبت 
ذلك في الصحيح أيضاء وكما ثبت ذلك في صحيح مسلم أن النبي كَلةِ قال 
لأبي بن كعب: «يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟» قال: 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله 


أعظم)؟ قال: فقلت: +( أَلَهُ كا لَه إلا هو ل الْقيوُمُ # قال: فضرب في 
صدري وقال: «ليهنك العلم أبا المنذر»» ورواه ابن سي لعينة" 7" ل مسيلة 
ل ا نه 
تقدّسٌ الملِكَ عندَ ساق العَرْشٍ)2"0. 


وروي أنها «سيدة آي القرآن»”», وقال في المعوذتين: ١لم‏ ير 
قط »وقد قال تعالى: لإمَا تَضسَحْ ين ءَايَةٍ أو ينها تأتِ ِخَيرٍ مَآأَوَ 


)١(‏ لم أجده في المطبوع من مسنده (دار الوطن) ولا في المصنف. 

(5) تقدم تخريجه قريبا. 
() رواه الترمذي (5/ح73878).: والحميدي (7/ ح:415).؛ ومن طريقه الحاكم 
/١0(‏ مقبل)» ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (54/ 55ح ,))75١1١‏ وأخرجه 
الحاكم أيض]ً من غير طريق الحميدي (7/ 717)؛ وابن عدي في الكامل (7/ 9١7)؛‏ عن 
أبي هريرة مرفوع]. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب؛ لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير» وقد تكلم 
شعبة في حكيم بن جبير وضعفه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ورواه البيهقي في شعب الإيمان (5/8/5ح115١75).:‏ وابن الأنباري في المصاحف عن 
علي موقوفاء (كما في الدر المنثور: 7/ 1/7). 

(5) رواه مسلم (ح5١8).‏ 


| 3 ) مجلت الدراسات العقديق 


مِفَلهآ # [البقرة: 1٠١‏ فأخبر أنه يأتي بخير منها أو مثلهاء وهذا بيان من الله 
لكون تلك الآية قد يأتي بمثلها تارة أو خير منها أخرىء فدل ذلك على أن 
الآيات تتماثل تارة وتتفاضل أخرى. وأيضاً فالتوراة والإنجيل والقرآن 
جميعها كلام الله» مع علم المسلمين بآن القرآن أفضل الكتب الثلاثة. 


2 200 09 


قال تعالى: # وَأَنْلنا إِليَكَ الكتب بالْحَقّ مَصَّدَّقَ لما بي يَدَيهِ مِنَ 


سوسا 


االخكين ب وَمَهيّعنًا عَلنَهِ 4# [المائدة: 27]44. 

«والسلف كانوا مقرين بآن القرآن أحسن الحديث وأحسن القصص. كما 
أنه المهيمن على ما بين يديه من كتب السماءء» فكيف يقال: إن كلام الله كله 
لافضل لبعضه على بعض !؟)20. 

قال النووي رَيِمَهُلَنَ: «قال العلماء: إنما تميزت آية الكرسي بكونها أعظم 
لما جمعت من أصول الأسماء والصفات من الإلهية والوحدانية والحياة. 
والعلمء والملك» والقدرة والإرادة» وهذه السبعة أصول الأسما 
والصفات» والله أعلم)2. 


ومن الأسئلة الواردة عن الصحابة الدالة على جواز السؤال على جهة 
الاختبار ولوق الاستاياما روا وسيم عن لني انرو لحري قَالّ: «قَالَ 
ِي عِمْرَانَ بْنُ الْحْصَيْنِ: أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدَحُونَ فيه أَشَئْءٌ 


.)١١-1١ /١9/( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)797/1١17( (؟) المصدر نفسه‎ 
.)45 /5( شرح النووي‎ )9( 
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0 


قْضِي عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيهِمْ ين دما سَبَقَ؟ أَوْ فِيمَا يُسْتَقبَلُونَ به مِمًا أَتَاهُمْ 
بوِيبِيّهُهْ وَتَبكَتِ الْحْجَّهُ عَلَيْهِمْ؟ فَقَلْتُ: بَلْ شَيْءٌ قَضِي عَلَيْهِمْ وَمَضَى 
عَلَيْهُمُ قَالَ قَقَالَ: أَقَلَا يَكونَ ظُلْم)؟ قَالَ: فَمَرِعْتُ مِنْ ذَلِكَ مَرّعا شَدِيداً 
ولق نيوو ل اللو ويلك بوي قا اال ا لق وف وار 
قَالَ لي: يَرْحَمُكَ الل إِنِّي لَمْ أَرِدْ بمَا سَأَلُْكَ ا لأَحْزِرَ عَفْلَكَ إن رَجُلَيْنِ مِنْ 


2 < 2 220117 


مُرّيْئَة تيا رَسُولٌ الله يك فَقَالَا: يَارَسُولَ الله أَرََيْتَ ما يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ 
وَيَكْدَحُونٌ فيه» أنَيْءٌ قْضِي عَلَيهمْ وَمَضَى فِهمْ من قَدَرِقَدسَبقٌه وفيا 
ُو ب مما اهم , لبه وَلبتَت بَنَتِ الْحْجَّةُ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: «لاء بَل شَيْءٌ 
قُضِي عَلَيْهِمْ ََضَى يهم وَتصَدِيقَ ذلك في كتَاب الله: ونيد ومسو 
(0) فَأَهْمهَا خجوْرَها وتَقوها ([2) 4 [الشمس: 200]8-0. 

في هذا الحديث نوعان من الأسئلة» فقد سئل النبي كَلِةٍ عن القدر سؤال 
استعلام فأجاب, ثم استخدم الصحابة وََلَيَدعَته هذا السؤال نفسه. ولكنه 
جاء بصيغة الاختبار لأصحابهم وأتباعهم» وكلا السؤالين عن القدرء فيعلم 
من ذلك جواز السؤال عنه» سؤال استعلام أو اختبار أو تعليم» بخلاف 
مدؤال التعمّق أو التكلف» أو:سؤال التشكيك أو الالحاة أو المخاصيمة:؛ 


المؤدي لضرب كتاب الله ببعض » فإن هذا منهى عنه(", فعن عبد الله بن 


.)519٠( مسلم:‎ )١( 
(؟) انظر: تفاصيل الأسباب الموجبة للنهي عن الخوض في القدر: كتاب «ضرورة تعلم‎ 
مسائل القدر والنهي عن الخوض فيه» للأستاذ الدكتور محمد بن عبد العزيز العلي‎ 

(ص: )0١‏ وما بعدها. 
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عمرو بن العاص يَيَوَزَيَدعَنْهًا أن رسول الله يَكِةِ خرج وهم يتنازعون في القدر؛ 
هذا ينزع آية وهذا ينزع آية» فكأنما فقئ في وجهه حب الرّمانء فقال: «بهذا 
به فاتبعوه. وما نهيتم عنه فاجتنبوه)227» وفي رواية: «بهذا أمرتم, أو لهذا 
خلقتم؛ تضربون القرآن بعضه ببعض؟ بهذا هلكت الأمم قبلكم» قال: فقال: 
عبد الله بن عمروء ما غبطت نفسى بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله عَلَقٌ 
ما غبطت نفسى بذلك المجلس وتخلفى عنه2"7). 


)١١١19411١18 19/4218٠١ رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (ح‎ )١( 
رواه ابن ماجه (ح660) قال في الزوائد: إسناده صحيحء رجاله ثقات», وقال الآلباني: حسن‎ )0( 


ماجازمن السؤال ف أمور الاعتقاد ل 


المبحث الخامس 
الامتحان 


مر معنا سابقً أن من الأسئلة ما يطرحه الإمام والعالم على المتعلمين 
ليختبر ما عندهم من معرفة» وسأتكلم في هذا النوع من الأسئلة عن 
الامتحان لمعرفة المسؤول؛ أهو مسلم أم لا؟ أو إسلامه صحيح أم غير 
صحيح؟ أو أهو صادق فيما يقول أم أنه غير صادق؟ وذلك بمعرفة علامات 
إيمانه ولو بالظاهر؛ فيحكم من خلالها على الشخص بما هو أهله. وليس 
المقصود من ذلك السؤال قياسٌ المعرفة لدى المسؤول. 

وهذا النوع من الأسئلة قد استخدمه النبي كَِةِ في عدة أماكن حينما 
تستدعي الحاجة ذلك» بخلاف أسئلة الامتحان البدعية التي حدثت بعد 
عهد النبي وَلكةٍ. 

وقد ورد سؤال الامتحان في سورة الممتحنة كما في قوله تعالى: يميا 

اا 0 الفوؤمكاك نيوك التي ل أ كم يكيم د يشو 
ا م3 الار الخ 3خ ذه ك1 وافة 16 لقترارلا جام 
ع أن تتكحوهنّ إذ1 َالسموهن أ يق ا تيا بعصم الْكَوافرِ افر وَسَعَلُوا مآ أَنفق 


2 لمارأ ما ألو 5 52 أ يتك وَأ حلم حَكيدٌ ]4 [الممتحنة: ]٠١‏ 


وقد جاءت الرواية في بيان كيفية الامتحان على ثلاثة أو جه( 


9 لسارو سد و 


1 


)١(‏ انظر: في ذلك تفسير المحرر الوجيز لابن عطية (741//6)» وزاد المسير لابن الجوزي 
(7551-740/0).: وتفسير القرطبي (14/ 57). 


1 مجلت الدراسات العقديق 


الوجه الأول: ما ورد عن ابن عباس أنه سثئل: كيف كان امتحان 
رسول الله َكِْدِ النساء؟ قال: كان يمتحنهن: بالله ما خرجتٍ من بغض زوج؟ 
وبالله ما خرجتٍ رغبة عن أرض إلى أرض؟ وبالله ما خرجت التماس دنيا؟ 
وبالله ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله؟27. 


وجاءت بعض الطرق عند ابن جرير”" والبزار”” أن الذي كان يحلفهن 
عزن أمر سول الله جَكِةِ له عمر بن الخطاب7). 
وقال مجاهد: # فَأمْتَحِبوَهُنَ #: فاسألوهن: عما جاء ببن؟ فإن كان بين 


غضب على أزواجهن أو سخطة أو غيره» ولم يؤمن فارجعوهن إلى 


.)5 5 /75/( رواه الترمذي في سننه (ح: 7*08”) وقال: حديث غريبء ورواه الطبري‎ )١( 

(؟) محمد بن جرير بن يزيد الطبريء أبو جعفر. مؤرخ الإسلام وشيخ المفسرين؛ ولد سنة 
5ه في طبرستان واستوطن بغداد» من كتبه: (جامع البيان في تفسير القرآن»» و(أخبار 
الأمم والملوك) توفي في بغداد سنة ٠١‏ "هه انظر: وفيات الأعيان »)١911١/5(‏ وشذرات 
الذهب .)59/١(‏ 

(؟) الحافظ الكبير أبو بكر البزّاره أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصريء. صاحب المسند 
الكبير المعلل» توفي في ربيع الأول بالرّملة سنة 797١ه.‏ انظر: السير (17/ 0054)) 
وشذرات الذهب (7/ /741). 

(5) مسند البزار برقم (7717/7 - كشف الأستار) وقال: «لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا مهذا 
الإسناد» ولا روى عن أبي نصر إلا خليفة». قال الهيئمي في المجمع (7/ :)١77‏ (وفيه 
قيس بن الربيع» وثقه شعبة والثوري» وضعفه غيرهماء وبقية رجاله ثقات». وتعقبه ابن 
حجر في مختصر الزوائد (77/5١1ح1917)»‏ قلت: «أعله الشيخ بقيس» وقدذكر 


البخاري أن أبا نصر لم يسمع من ابن عباس فهي العلة». 


ماجاز من السؤال #2 أمور الاعتقاد فل 


أزواجهن”"© 
عشق رجل مناء ولا فرار من زوجك؟ فذلك قوله: +( فَمْتَحِمُوَهُنَ 47(". 


وقال قتادة(©: «كانت محنتهن أن يستحلفن بالله: ما أخرجكن النشوز؟ 
وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله وحرص عليه؟ فإذا قلن ذلك قبل 
ذلك منهن». 

وقال قتادة أيضاً: «يحلفن ما خ رجن إلا رغبة في الإسلام» وحبا لله 
وو ه90 

ل ا ل م لزن 
وا إذا جَدَكْمْ الْمُؤْمِتُ 0 مهن 0 ب فَامُسَحِيُود هن 4: «كان امتحانهن “ أن ن يشهدن 
أن لا إله إلا الله» وَأن ل عبد اللّه ا 

الوجه الثالث: وهو ما جاء عن عائشة وََلنَدعَنْهَا زوج النبي يك قالت: 


0-1 


كانت المؤمنات إذا هاجرٌّنَ إلى رسول الله يَكِلِ يُمْتَحَنَ بقول الله : كيبا 


)١(‏ تفسير ابن جرير (؟71/ /ا/01). 

(0) المصدر نفسه (؟7//ا/اه). 

(") قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسيء أبو الخطاب البصريء ثقة ثبت» يقال: ولد أكمه» وهو 
من خيار التابعين» اتهم بالقدر» توفي بضع عشرة وماثة. انظر: السير (5/ 27579» والتقريب 
(ص”57 5). 

(:) تفسير ابن جرير (7؟/ ل/الا0). 

(0) تفسير ابن جرير (01/5/757). 
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م سم سه 


لين إِذَا جَآءك الْمُؤْمَتُ يِبَايعَنَكَ )4 [الممتحنة: ؟1] إلى آخر الآية» قالت عائشة: 
فمن أقر بهذا من المؤمنات» فقد أقر بالمحنة(2» فكان رسول الله كَكلِةِ إذا 
أقررن بذلك من قولهن قال لهن: «انطلقن فقد بايعتكن» ولا والله ما مست 
يد رسول الله يَلئِدٍ يد امرأة قطء غير أنه بايعهن بالكلام؛ قالت عائشة: والله ما 
أخذ رسول الله يَكئِةِ على النساء قطء إلا بما أمره الله كَبْكَ وكان يقول لهن إذا 
أخذ عليهن: «قد بايعتكن كلام)(". 

وعنها قالت: «ما كان رسول الله وَكِْةّ يممتحن المؤمنات إلا بالآية» قال 
الله : ييا أَلتَنُ دا جَاءَك الْمَؤَّمِسَت بِبَايِعَتَكَ [الممتحنة: 17]» ولاء ولا200. 


وليس هناك تعارض بين هذه الأقوال الثلاثة -في سورة الممتحنة-» فلا 
مانع أن تسأل المرأة هذه الأسئلة كما في قول ابن عباس وقتادة ومجاهد 
وغيرهم فإذا عرف صدقها تعرض عليها البيعة» ولا يمكن أن تعرض عليها 
البييعة قبل التحقق من إيمانهاء فتكون البيعة مِحنة ثانية أيضاء ولعله لأجل 
ذلك لم يذكر ابن كثير حديث عائشة يَيَدَليَْعَتهَا من ضمن الأقوال في 
الامتحان. 


)١(‏ هكذاني صحيح البخاري (0788) ومسلم )١18551(‏ (المحنة) بالنون من الامتحان» 
ووقع في تفسير ابن جرير (المحبة) بالباء» وفيما يظهر أنه تصحيف. 

() رواه البخاري (0788:717/17658941) ومسلم )١1817(‏ وابن ماجه (5817/5) وابن 
جرير (617/57/575). 

(9) تفسير ابن جرير (017/77): وقد رواه البخاري (ح:5١077:‏ وعبد الرزاق (781//7)» 


ومن طريقه الترمذي (13205) بنحوه. 


ماجاز من السؤال #2 أمور الاعتقاد يفن 


وقد يطرأ ههنا سؤالان: 

الآول: لماذا كان هذا السؤال والامتحان؟ ألا يكفي أن يظهر الإنسان 
إسلامه فيقبل؟ 

الجواب: أن يقال: إن الامتحان هذا لم يكن لكل المسلمين 
والمسلمات» بل كان لفئة معينة من المؤمنات» وذلك للحاجة الداعية 
لذلك. حيث كان النبي يِل قد عقد عهداً أيام الحديبية مع المشركين بأن يرد 
النبي يَكِةِ كل من أتى إليه من مكة للمدينة أن يرده لمكة؛ فجاءت امرأة للنبي 
ْهِ من مكة فأنزل الله تعالى آية الامتحان» وقد ورد أيض) أن نساء قريش إذا 
غضبن من أزواجهن هددنهم باللحاق بالنبي يَكِيهِاا»» فكان هذا الامتحانء 
فمن عُرف صدقها قبلت؛ ومن كانت غير ذلك رُدَثْ لأهلها أو زوجها -كما 
تقدم-. 

السؤال الثاني: هل هذه الأسئلة يعرف بها صدق الإنسان من كذبه؟ 

الجواب: أنه قد تعرض العلماء لهذا الآمرء وبينوا أن الأحكام تبنى على 
ا 
الامتحان على سبيل الحلف أو البيعة دكماق عضن الروايياتت- فلا يصح 
أن يشكك ني الحالف من غير قرينة توجب الشكء أو يكذب من غير بينة. 

قال ابن جرير في قوله تعالى: +[ ون موه مُؤمتت ملا موه إِلَ الْكتار )4 
[الممتحنة: ]٠١‏ يقول: فإن أقررن عند المحنة بما يصح به عقد عقد الإيمان لهن. 


0303 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير (01728/775) فقد ورد ذلك عن ابن زيد. 


نيل مجلق الدراسات العقديتة 


والدخول في الإسلام» فلا تردوهن عن ذلك إلى الكفار”"©. 
وتجالالعسارردي “تراه : + يها لين اموأ إِذا جَآءكم الْمُؤّْمِتْ 
1 نين 4# لآنه يعلم بالامتحان ظاهر إيمانهن والله 
يعلم باطن إيمانهن؛ ليكون الحكم عليهن معتبراً بالظاهر» وإن كان معتبراً 

بالظاهر والباطن”". 

لاي وَقَوله: + أَمَه َعَم بإِيسنينَّ # يَعْنِي: إخلاصهن فِي 
يمانهن. فَإِن قَالَ قَائل: كيف التؤْفيق بين قَوْله: +[ ون عَلِمسمُوهنَ مُؤْسِت ‏ وَبَين 
قؤله: + أمَه ألم بيسن )94 وَالْجَوَابِ عنة: أن معدى المت ةعقو 
مَؤّمِنَتِ )4 أي : إِيمّان الإة قوّار والامتحان, كأ: نبن أقررن بِالإيمّان» وحلفن عِنْد 
الامتحان)2. 


07 


.)01/ /77( تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 

)١(‏ العلامة شيخ القضاة أبو الحسن» علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي؛ مصتف 
(الحاوي) و(الإقناع) و(أدب الدّنيا والدّين)» وكان إماما في الفقه. والأصولء والتفسيرء 
توفي في سنة ٠55ه.‏ انظر: السير (17/ 55)» وشذرات الذهب في أخبار من ذهب 
(518/6). 

(؟) التكت والعيون للماوردي (5/ )07١‏ وبنحوه قال كثير من المفسرين. انظر: الواحدي 
في الوسيط: (5/ 7385)» وابن الجوزي )755١/8(‏ والقرطبي )57/١14(‏ 

(4) الإمام العلامة» مفتي خراسان» شيخ الشافعية» أبو المظفر منصور بن محمد بن 
عبد الجبار بن أحمد التميمي» السمعاني» المروزيء الحنفي كانء ثم الشافعي. ولد: سنة 
37هه؛ء صنف في التفسير والفقه وأصوله؛ وكان متبع للسنة محبً لأهل الحديث 
والآثرء توفي سنة 5/9هه انظر: السير .)١١5 /١9(‏ 

(6) تفسير السمعاني: .)5١8/6(‏ 


ماجاز من السؤال 2# أمور الاعتقاد ان 


وقال الشوكاني20: / أَمَه ألم بإيكنون هذه الجملة معترضة لبيان أن 
حقيقة حالهن لا يعلمها إلا الله سبحانه» ولم يتعبدكم بذلك, وإنما تعبدكم 
بامتحانهبن حتى يظهر لكم ما يدل على صدق دعواهن في الرغوب في 
الإسلام» فإن علمتموهن مؤمنات؛ أي: علمتم ذلك بحسب الظاهر بعد 
الامتحان الذي أمرتم به فلا ترجعوهن إلى الكفار»(©. 


وقال العلامة صديق حسن خان”": #١‏ هن علِممُوشَ مُؤمِتِ 4 أي علمتم 
ذلك بحسب الظاهر بعد الامتحان الذي أمرتم بهى وهوالظن الغالب بظهور 
الأمارات» وتسمية الظن علماً يؤذن بأن الظن الغالب» وما يفضي إليه 
القياس» جار مجرى العلم» وصاحبه غير دا خحل في قوله: + وَلَاتَقَفُ ما لي 
لَكَ يهو عِلْمٌ ... )4 [الإسراء:7]» وقال الكرخي: «المراد بالعلم الظن» وسمي 


)١(‏ الإمام المجتهد محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» من كبار علماء اليمن» من 
أهل صنعاء. ولد سنة “1١١هه‏ ونشأ بصنعاء» وولي قضاءها سنة »١17794‏ ومات حاكم] 
بهاء وكان نابغة ذكي] شاعراً عبقري)؛ له ١١4‏ مؤلفاء منها: نيل الأوطار من أسرار منتقى 
الأخبار» والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» وفتح القدير في التفسيرء وغيرهاء 
توفي ٠5١١ه‏ انظر: البدر الطالع له (؟/ )١١5‏ والأعلام للزركلي (7594/5). 

(؟) فتح القدير للشوكاني (75507/0). 

(") العلامة المحقق صديق بن حسن خان القنوجي البخاريء ولد في قنوج ونشأ بهاء ثم رحل 
إلى ببوبال وطلب العلم بهاء كثير التصنيفء من مصنفاته: (فتح البيان في مقاصد القرآن)؛ 
و(الدين الخالص)» و(قطف الثمر في عقيدة أهل الأثر»» و(التاج المكلل) توفي سنة 
0 هه انظر: جلاء العينين في محاكمة الأحمدين لنعمان الآلوسي (ص”57), 
والأعلام للزركلي .)١717//5(‏ 


|[ ) مجلق الدراسات العقديق 


علم]؛ إيذان بأنه كالعلم في وجوب العمل به ففي الكلام استعارة تبعية»(©. 

وأما ابن كثير فقال: «فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه 
مقسنا)270, 

وأما المثال الثاني» فهو سؤال نبي الله يعقوب عََيَهلتَكخ: +[ مَا تََدُونَ من 
بَعَدِى 4 [البقرة: 1]» قال العلماء: الفائدة من هذا سؤال: الامتحان» كما 
وردت الأخبار» والسؤال في القبر9". 

وقالفي البحر المحيط في استخدام #إ ما تَحَجْدُونَ # بدلا من: (مَنْ 
تعبدون): (وَقِيلَ: استفهم بغ ما عَنِ التتوو تر لمر وَلَمْ يقل (مَنْ)؛ 


تلا يَطرُقٌ لَهُمُ الِامتدَاك وَإِنَّمَاأَرَاد أن يَختَبِرَهُمْ وَيَنْظْرَ تُبُونَهُمْ عَلَى مَاهُمْ 
غ200 


وأما المثال والدليل الثالث في جواز الامتحان لمعرفة الإيمان فهو: 

حديث الجارية: فعَنْ مُعَاوِيَة به بْنِ الْحَكَمٍ السّلَِيٌ» في حديث طويل؛ قال 
فبه: «وَكَانَتْ إي جَاريَة تَرَعَى عَنّما لي قبَل أَخد وَالْجَوَانِيَة: قَاطْلَمْتٌ ذَاتَ 
يوم فإ الذّيبُ قد ذهب بَِاةٍ مِنْ غََِهَاءوَأَنارَجُلُ مِنْ بَنِي آد آسَفْ كمَا 
صخرو اكت لاني شك ناتف وقيرل اللركلة تعنم رف على 


.)805 /١5( فتح البيان عن مقاصد القرآن‎ )١( 
.)97 //( (؟) تفسير ابن كثير‎ 
(؟) انظر: درج الدرر (ص7١7/ الحكمة).‎ 
.)65٠ /١( البحر المحيط‎ )5( 


ماجاز من السؤال #2 أمور الاعتقاد / 


نا ايله انال سه 2 1 1 ا 

قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أمَلا أَعْيِقُهًا؟ قَالَ: «اتييبي بها فَأَتَْنهُ بهَاء فَقَالَ لَهَا: «أيْنَ 
: اه لَه ا 8 لت ب اماه 
ا قال: «مَنْ أنَا؟) قَالَتْ: أنْت رَسُولَ الل قَالَ 


في هذا الحديث جواز الاختبار لمعرفة الإيمان كما تقدم في الآية السابقة 
وشروحهاء وأن ذلك كان لسبب يستدعي الامتحان» وهذا الحديث من هذا 
الباب» فيُسأل حيث يُشك في إيمان أحدٍ واحتاج الأمر إلى ذلكء فهنا أراد أن 
يعتقها ولا تجزئ إلا رقبة مسلمة فامتحنها النبي كَكةٌ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية عن سبب اختيار هذا السؤال لهذه الجارية وأمثالها: «إن المعروفين 
بالإيمان من الصحابة لم يكن النبي كَلَِةٍ يقول لأحدهم: "أين الله؟ " وإنما 
قال ذلك لمن شك في إيمانه كالجارية222. 


«فحكم رسول الله يك بإسلامها وإيمانها لما أقرّت بأن ربها في السماء 
وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية”"). 
قال الإمام أبو يعلى”): «اعلم أن الكلام فِي هَذَا الخبر في فصلين: 


)١(‏ مسلم (ح01730). 
(؟) الاستقامة .)١97/١(‏ 


() عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (ص: /١88‏ الجديع). 

(5) العالم العلامة الفقيه: مُحَمَّد بن الحسين بْن مُحَمَّد بْن خلف بْن أَحْمّد بْن الفراء أَبُو يعلى» 
تولى القضاء وشكر الناس سيرته؛ من مؤلفاته: أحكام القرآن» وإبطال التأويلات» والرد 
على الأشعرية» والرد على الكرامية» والرد على الباطنية» وغيرهاء توفي /45ه انظر: 
طبقات الحنابلة لابنه (1//5٠5175-57).؛‏ والشذرات (0/ 567؟). 


| 8 ) مجلت الدراسات العقديق 


أحدهما: فِي جواز السؤال عنه سُبْحَائَهُ بأين هوء وجواز الإخبار عنه بأنه في 
السماء. والثاني قوله: "اعتقها فإنها مؤمنة". أما الفصل الأول فظاهر الخبر 
يقتضي جواز السؤال عنه» وجواز الإخبار عنه بأنه في السماء؛ لأن النبي كَل 
قَالّ لها: "أين الله؟" فلولا أن السؤال عنه جائز لم يسأل وأجابته بأنه في 
السماء وأقرها عَلَى ذَلِكٌء فلولا أنه يجوز الإخبار عنه سبّْحَائَهُ بذلك لم 
يقرها عليه27). 

قال الشيخ العلامة محمد خليل هراس رَيِمَهُلَنَهَ عن حديث الجارية: 
«فهذا رجل أخطأ في حق جاريته بضربهاء فأراد أن يكفر عن خطيئته بعتقهاء 
فاستمهله الرسول يَيدٌ حتى يمتحن إيمانهاء فكان السؤال الذي اختاره لهذا 
الامتحان هو (أين الله؟)» ولما أجابت بأنه في السماء» رضي جوابها وشهد 
لها بالإيمان. ولو أنك قلت لمعطل: أين الله؟ لحكم عليك بالكفران»0©. 

وأما المثال والدليل الرابع: فهو ما رواه الإمام أحمد بسنده عن الزهري» 
عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن رجل من الأنصار؛ أنه جاء 
بآمة سوداءء» فقال: يا رسول الله» إن علي رقبة مؤمنة» فإن كنت ترى هذه 
مؤمنة أعتقتها. فقال لها رسول الله وَكَِةِ: «أتشهدين أن لا إله إلا الله»؟ 

قالت: نعم. 


قال: «أتشهدين أنى رسول الله)؟ 


.)7١7/5ص( إبطال التأويلات‎ )١( 


() انظر: حاشية التوحيد لابن خزيمة ص .١7١‏ 


ماجاز من السؤال 2# أمور الاعتقاد اهن 


قالت نعم. 
قال: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت»؟ 
قالت: نعم» قال: «أعتقها»(©. 


هذه الحادثة غير التي سبقت مع الصحابي الكريم معاوية ب بن الحكم 
السلمي وَلنَدْعَنفُ فإسنادهما مختلف» والأسكلة متغايرة أيضا : 


وفي هذا الحديث أيضاَ ما يدل على جواز سؤال الامتحان إذا احتاج 
الأمر إلى ذلكء كالعبد إذا لم يعرف حاله من الإسلام أو عدمه إن أريد 
إعتاقه» وكذا من دخل دار المسلمين وليس معروفاً لديهم أنه مسلم فلهم أن 


يمتحنوه» وخاصة إذا كان هناك ما يرتاب منه. 
يوضحه المثال والدليل الخامس: 


نوين عه سُولٌ الل إِنَى رَأَيْتَ الهلال 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف (9/ 117/5ح 11815) ومن طريقه أحمد في مسنده 
)507-551١ /(‏ وابن خزيمة في التوحيد (1/ 7817-7857 ح 185) هكذا عن رجل من 
الأنصار. 
قال االذهبي (العلو :)751/١‏ هذا حديث صحيح. وقال ابن كثير في تفسيره (؟/ 4 /الا 
طيبة) (المائدة47-97): «وهذا إسناد صحيح وجهالة الصحابي لا تضر)ء وقال في 
مجمع الزوائد ٠١١ /١(‏ - أسد): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
وأخرجه الإمام مالك مرسلا أن رجلا من الأنصار /١(‏ /الالا ح4) ومن طريقه البيهقي في 
السنن (/7728/1) ورواه من غير طريق مالك مرسلاً أيضاً .)48/١١(‏ 


ل مجلت الدراسات العقديت 


لصوام 


3 ٠. 

قَالَ: «قام مَرَ الي يك بلالا قََادَى في النّاسِ أن م2001 

وقد جعل علماء الرواية هذا الحديث ضمن الآدلة التي توجب التحري 
عن العدالة» وأساس العدالة: الإسلام» ولهم في ذلك تفصيلات 
ونقاشات 200 


1١ 


6 


تعالى أو أسمائه أو صفاته أو البيعة على خصائص الإسلام أو الحلف على 
ذلكء كما مرّ من خلال النقول السابقة. والله أعلم. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق (177/5ح7757)» وابن أبي شيبة في المصنف (7/ ,)0377١‏ وأبو داود 
(ح750). والترمذي (ح2541» والنسائي (ح5١15677١3).‏ وابن الجارود في 
المنتقى (ح77/94, ,)78٠‏ والطحاوي في مشكل الآثار (ح587» 585)»: والحاكم في 
المستدرك 0/77/١(‏ عطا) وصححه. ورواه الخطيب في الكفاية (ص 85) من طرق عن 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس ورواية سماك عن عكرمة. 
قال الترمذي: حديث ابن عباس فيه اختلاف» وروى الثوري وغيره عن سماك عن 
عكرمة عن النبي يَلةِ مرسلاء وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي 
له مرسلا فيها اضطراب. رواه ابن أبي شيبة (؟/ )7”7١‏ والنسائي (5111:5115) 
والطحاوي عن عكرمة مرسلاً (ح4805)»: وضعفه الألباني (الإرواء /401). 

(0) انظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص 85 وما بعدها). 


ماجازمن السؤال 4 أمور الاعتقاد لفيل 
الخائمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
البحث بمراحل كثيرة» وحذف وإضافات متنوعة» وتقديم وتأخير» حتى 
وصل ببذه الصورة التى بين أيديناء وكل ذلك يهون إذا كان العمل متقبلاً 
عند الله تعالى» فأسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبله بقبول حسن» 
فمن خلال دراستي لهذا الموضوع تبين لي أن السؤالات عالم كامل من 
العلم» يحتاج إلى كم من البحوث المتسلسلة» فشرعت في هذا البحث الذي 
أراه أول ما ينبغي أن تمر به هذه المرحلة» وهو البحث فيما يجوز من 
الأسئلة العقدية» وقد اقتصرت فيه على التمثيل لكل نوع من أنواع الأسئلة 
الجائزة» ولو أردت استقصاء الأمثلة لما انتهى الأمر؛ نظراً لكثرتها في السنة 
النبوية» وحسبنا أن نشير إلى ما يدل على جواز طرح هذا النوع من الأسئلة. 
وقد توصلت إلى ذكر خمسة أنواع أساسية من الأسئلة العقدية» هي: 
السؤال التعليمي الإرشادي» وهو كما حصل للنبي وَلَدةِ مع جبريل 
عَلأتَكا. وكما حصل من النبي كََِةِ في طرح بعض الأسئلة على أصحابه 
رضوان الله عليهم لأجل تعليمهم. 


وسؤال الاستعلام» وهو طلب العلم. وهو كثير في الصحابة» وقدمت في 


| ”3 ) مجلت الدراسات العقديق 


التمهيد عن حكم هذا النوع من الأسئلة» وهل مُنع الصحابة مِنهُ أو أَنْهُ مأذونٌ 
لهم فيه» وبينت أن هناك بعض المحاذير إذا خلت من السؤال فإنه يكون 
جائزاً ساعتئذ. 
ليزيل ذاك الإشكال ويزيح ما اعترى الذهن من الخيال. 
لاختبار مدى علم المسؤول» وقد حصل الأمر من النبي يكل في عدة 
مناسبات. 

وهناك سؤال آخر يشبه ذاك السؤال وهو سؤال الامتحان, ليعلم ما 
يعتقده الإنسان وليعلم مدى إيمانه» وقد حصل هذا أيضاً في عدة حوادث» 
أشهرها امتحان النبى يلد النساء المؤمنات المهاجرات. 

وامتحان النبى كَلِِدِ الجارية» بسؤالها: «أين الله؟». 

ومبذه الأنواع من الأسئلة» أكون قد ذكرت أصول أنواع الأسثلة الجائزة 
والمشروعة»؛ سائلا الله تعالى أن يجعل هذا العمل مباركً خالصاً لوجهه 
الكريم» إنه سميع الدعاء. 


ماجاز من السؤال #2 أمور الاعتقاد يفيل 


فهرس المصادروالمراجع 

)١‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفاتء للقاضي الإمام أبي يعلى محمد 
بن الحسين الفراء. تحقيق ودراسة أبى عبد الله محمد بن حمد الحمود 
النجدي. غراس للنشر والتوزيع» الكويت. ط١.‏ 575 1ه ١1١1١1م.‏ 

؟) الآثار العقدية الواردة عن السلف في كتاب التمهيد لابن عبد البر 
جعت ودراسة). كاليت: د. أبو بكر بن سالم الشهال» إصدار عمادة البحث 
العلمى في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» ط .501175-١ 577 ١‏ 

*) الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم» الدكتور أحمد 
بن عبد العزيز بن مقرن القصيرء دار ابن الجوزي» ط١/ 57١‏ اه. 
تألنك الدكتوو أثين كرؤون»:ذارتون المكتات: 

هه( أربعون حديث] من أصح الصحيح في حق الله سبحانه وتعالى» جمع 
وترتيب الشيخ محمد سالم بن أحمد مود الجكني, مكتبة الرشدء الرياض» 
طل 478 1ه-5١١1١5م,‏ 

5) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للعلامة محمد ناصر 
الدين الآلباني» المكتب الإسلامي بيروت» ط3, 5٠5١ه‏ - 1986م. 

6 الاستقامة؛ تقي الذي اجو العاسن الحينل تن عند الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
محمد بن سعود - الطبعة: الأولى. .١5٠7‏ 


نايل مجلق الدراسات العقدية 


6) أسد الغابة» للحافظ أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير» 
المتوفى: ١11ه‏ دار الفكر - بيروت» 5٠94‏ ١ه‏ - 19189م. 

4) أسئلة الرسول في الصحيحين وتطبيقاتها التربوية» دراسة حديثية 
موضوعية» تأليف نعمات محمد الجعفريء مكتبة الرشدء الطبعة الأولى 
04ه-0١٠1م.‏ 

٠‏ الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 857ه) تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجود وعلي محمد معوض. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت؛ 
الطبعة الأولى - 6١51١ه.‏ 

)١‏ أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع؛ 
عبد الرحمن النحلاويء دار الفكر. ط الآولى 21799 191/4 م. 

؟) الأعلام» المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن 
فارسء الزركلي الدمشقي (المتوفى: 117457١ه).‏ الناشر: دار العلم للملايين» 
الطبعة: الخامسة عشر - أيار/ مايو 7١١7م.‏ 

)٠3‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١5لاه)‏ تحقيق: 
محمد عبد السلام إبراهيمء الناشر: دار الكتب العلمية - ييروتء الطبعة: 
الأولئ: 5511م 

5) البحر المحيط في التفسير» لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي 
بن يوسف بن حيان أثير الدين الآندلسي (المتوفى: 40 لاه) تحقيق: صدقي 


ماجاز من السؤال #2 أمور الاعتقاد ايل 


محمد جميلء الناشر: دار الفكر - بيروت. الطبعة: 57١‏ ١ه.‏ 

6) البداية والنهاية» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 5لالاه).» تحقيق: عبد الله بن 
عبد المحسن التركيء الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: 
الأولى» 514١ه‏ -19917م. سنة 5 57 1ه/ 1١٠1م.‏ 

5) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» تأليف الإمام محمد 
بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمنى (المتوفى: ١٠76١ه).‏ الناشر: 
دار المعرفة - بيروت. 

١‏ ) البرهان في علوم القرآن» للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله 
الزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار الجيل» 2١558‏ //19١م.‏ 

) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» المؤلف: عبد الرحمن 
بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١94ه»).‏ المحقق: محمد أبو 

8 البلاغة الواضحة (البيان» المعانيء البديع)» تأليف الأستاذ علي 
الجارم ومصطفى أمين, دار الكتب العلمية. 
قتيبة الدينوري (المتوفى: 1/7ا1ه»). الناشر: المكتب الاسلامى - مؤسسة 
الإشراقء الطبعة: الطبعة الثانية- مزيده ومنقحة 19١5١ه‏ - 19494١م.‏ 

)١‏ تأويل مشكل القرآن: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري (المتوفى: 1717ه)» شرحه ونشره: السيد أحمد صقرء مكتبة دار 
التراث. القاهرة؛» الطبعة الثانية» 95١1ه‏ - 041/7 ام. 


ل مجلت الدراسات العقديةّ 


؟) تأويلات أهل السنة (تفسير الماتريدي)» لأبى منصور محمد بن 
محمد بن محمود. الماتريدي (المتوق: ارفرفرة © تحقيق: 5 مجدي باسلوم» 
نشر: دار الكتب العلمية - بيروت؛ لبنانء الطبعة الآأولى»577١ه‏ - 
8م 

23 التربية في السنة النبوية» أبو لبابة حسينء دار اللواء للنشر والتوزيع» 
الرياض. 

5) تعظيم قدر الصلاة» تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن نصر بن 
الحجاج المَرْوَّزِي (المتوفى: 45 ؟ه)» المحقق: د. عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائى» نشر مكتبة الدار - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 5٠5‏ ١ه.‏ 

26 تفسير ابن جرير؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن. تصنيف الإمام 
محمد بن جرير الآملىء؛ أبو جعفر الطبري» تحقيق: الدكتور عبد الله بن 
بدار هجرء الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة: 
الأول دام 

25) تفسير الراغب الأصفهاني: تحقيق: د. هند بنت محمد بن زاهد 
سردارء نشر: كلية الدعوة وأصول الدين - جامعة أم القرىء الطبعة الآولى: 
الام 

31) تفسير السمعاني: أبو المظفر» منصور بن محمد بن عبد الجبار بن 
أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 51/9ه). 
الرياض - السعودية» الطبعة الأولى» 51 ١1ه-‏ 19191م. 


ماجاز من السؤال #2 أمور الاعتقاد يضن 


) تفسير القرآن العظيمء للعلامة أبي بكر محمد بن الحسن بن 
فورك, (من أول سورة المؤمنين إلى سورة الأحزاب) دراسة وتحقيق: علال 
عبد القادر بندويش» رسالة ماجستير» جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول 
الدين» قسم الكتاب والسنة (470١ه/‏ 9١٠١5م).‏ 

49) تفسير القرآن العظيمء للحافظ ابن كثير» تحقيق عبد العزيز غنيم» 
محمد أحمد عاشور» محمد إبراهيم البناء دار الشعبء القاهرة» إصدار 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف. الرياض. 

- تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير أبي الفداء إسماعيل بن عمر 
بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي»ء تحقيق: سامي بن محمد سلامة» 
نشر: دار طيبة للنشر والتوزيعء الطبعة الثانية ١149 -ه١ 857٠‏ م 

٠‏ تمام المنة في التعليق على فقه السنة» تأليف العلامة محمد ناصر 
الدين الألباني رَمَُلَنَكَ دار الراية للنشر والتوزيعء الرياض» طبعة جديدة 
ومنقحة ومزيدة. 

١‏ التمهيد لابن عبد البر الكتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والآسانيد» للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: “477 ه)» تحقيق: مصطفى بن أحمد 
العلوي» محمد عبد الكبير البكريء نشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية - المغرب» سنة /17/1١ه.‏ 

؟3) التوحيد وإثبات صفات الرب جل جلاله؛ للآأبي بكر بن خزيمة» 
تحقيق العامة محمد خليل الهراس» 1148 ه--1978م, دار الكتب 
5500 


يكين مجلت الدراسات العقدية 


- التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء للإمام أبي بكر محمد بن 
0 بن خزيمة بن المغيرة بن ا بن بكر -, 00 
يي ل 
التراث الإسلامي في الكويتء مشروع مكتبة طالب العلم.ء الطبعة الثالثة 
5ه 0٠٠آم.‏ 

نكرة جامع بيان العلم وفضله جامع بيان العلم وفضله. للإمام أبي عمر 
ا ا 
ا 

الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)» أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 
(المتوق: الاكه)ء اعتنى به وصححه: الشيخ هشام سمير البخاري» تقديم 
أحمد البردوني» نشر دار عالم الكتبء الرياض577١-7١١م.‏ 

5 الجامع لشعب الإيمان: الإمام أحمد بن اللحينيق بن علي بن 
موسى الخُسْرَّؤْجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى: /40ه)» حققه 
وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد. 
أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي. الناشر: مكتبة 
الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند. 


ماجاز من السؤال 2# أمور الاعتقاد كيل 


الطبعة: الأولى, 577 ١ه‏ - 7١٠٠7م.‏ 

”) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» تأليف: نعمان بن محمود بن 
عبد الله» أبو البركات خير الدين الآلوسي (المتوفى: 171177١ه)ء‏ قدم له: علي السيد 
صبح المدني يمَهُلنَكُ الناشر: مطبعة المدني عام النشر: 5٠١‏ ١ه‏ - ١1983١م.‏ 

2 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح.ء للإمام تقي الدين أبي 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 8١/اه).»‏ تحقيق: علي 
بن حسن بن ناصر - عبد العزيز بن إبراهيم العسكر - حمدان بن محمد 
الحمدان» نشر: دار العاصمة» السعودية» الطبعة الثانية: 519 ١ه/ ١1999‏ م. 

9 الجواهر المضية في طبقات الحنفية» المؤلف: عبد القادر بن 
محمد بن نصر الله القرشيء أبو محمدء محيي الدين الحنفي (المتوفى: 
ه/الاه)ء الناشر: مير محمد كتب خانه - كراتشي. 

)4٠‏ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» المؤلف: عبد الرحمن 
بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١94ه»).‏ المحقق: محمد أبو 
الفضل إبراهيمء الناشر: دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي 
وشركاه - مصرء الطبعة: الأولى 1181 ه - 1951 م. 

)١‏ الدر المنثور في التفسير بالمآثور» للحافظ عبد الرحمن بن أبي 
بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١1ه).‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركيء بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات/ 
الدكتور عبد السند حسن يمامة» الطبعة الأولى 5 57 ١ه‏ ١٠١7م.‏ 

1 ؟) درء تعارض العقل والنقل» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد 


1 مجلق الدراسات العقدية 


بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي. تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم» نشر: جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» 
ال" 

*؟) درج الدرر في تفسير الآي والسورء تأليف عبد القاهربن 
عبد الرحمن الجرجاني (المتوى١/41ه)»‏ تحقيق وليد بن أحمد الحسين» 
وإياد عبد اللطيف القيسي» سلسلة رقم ١١‏ من إصدارات مجلة الحكمة. 
بريطانيا - مانشستر» 1١‏ 8-11479١١1م.‏ 

5) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تأليف: أبو الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 8557/ه). المحقق: 
مراقبة/ محمد عبد المعيد خان» الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية - 
حيدر اباد/ الهند» الطبعة: الثانية» 795١ه/‏ 15ام. 

5) ديوان الفرزدق» شرحه وضبطه وقدم له: الأستاذ علي فاعورء دار 
الكتب العلمية بيروت» ط١.‏ 19/1/0151 م. 

5) زاد المسير في علم التفسير» المؤلف: عبد الرحمن بن علي بن محمد 
بن الجوزيء الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت»ء الطبعة الثالثة 5 .١5٠‏ 

53) السنة؛ لأبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك 
بن مخلد الشيباني (المتوفى: /741ه). المكتب الإسلامي» 1 ١٠٠5١ه‏ 
ام 

6) السنن. للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد الربعي ابن ماجه القزويني 
ت 1ه إشراف معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ» 


ماجاز من السؤال #2 أمور الاعتقاد 1 


دار السلام للنشر والتوزيع. الرياض»ء إصدر وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف في المملكة العربية السعودية» ط١»‏ ١57١ه-144١م.‏ 

48) السنن؛ لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» إشراف الشيخ 
صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ. دار السلام للنشر والتوزيع» 
الرياض»ء ط١ء‏ ١57١اه‏ 1949م. 

5 ) السئن؛ للإمام أبي عبد الرحمن النسائي, دار السلام للنشر 
والتوزيع» الرياضء إشراف الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل 
الشيخ» ط١.‏ ١57١ه‏ - 19494م. 

١‏ سنن الدارقطني المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن 
مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوق: 
5م ). حققه شعيب الارنؤوط» وآخرون,. مؤسسة الرسالة» بيروت- 
لبنان» الطبعة الأولى» 575 ١ه‏ - 5١٠٠م.‏ 

السئن الكبرىء المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الْخْْرَوْجِردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى: 45/8ه)» المحقق: 
محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الثالئة 47 ١ه‏ -7١١1م.‏ 

8) السنن للإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي» إشراف الشيخ 
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. دار السلام للنشر والتوزيع في الرياض» 
الطبعة الثانية» ١1571ه-١٠٠١18م,‏ إصدار وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف في المملكة العربية السعودية. 

4 شذرات الذهب في أخبار من ذهب. للإمام عبد الحي بن أحمد 


قل مجلق الدراسات العقدية 


بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي. أبو الفلاح (المتوق: 8ه)/ء 
حققه: محمود الأرناؤوط» خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوطء الناشر: 
دار ابن كثير» دمشق - بيروت. الطبعة: الأولى» 505١1ه-1985م.‏ 

هه) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة» للإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي» (ت 
ه) تحقيق د. أحمد سعد حمدان الغامدي. طاى 4 57 ١ه‏ - 1١١٠م.‏ 

65) شرح الأربعين النووية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح 
الطبعة الأولى» 575١ه‏ -١٠٠م.‏ 

/اه) شرح الرسالة التدمرية» تأليف الأستاذ الدكتور محمد بن 
عبد الرحمن الخميسء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الرياض» طق 
1455 6١٠5م‏ 
دمشق. بيروت. الطبعة: الثانية» 5٠7"‏ ١ه‏ - '19/7م. 

6 شرح العقيدة التدمرية» تأليف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
البراك» إعداد عبد الرحمن بن صالح السديسء دار التدمرية» الرياض»ء ط ”2 
03١١م‏ 

6 شرح العقيدة الطحاوية للإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن 
أبي العز الحنفي الدمشقي. حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه الدكتور عبد الله 


ماجاز من السؤال 2# أمور الاعتقاد يذل 


بن عبد المحسن التركي» وشعيب الأرناؤوط» ط7١5192١14980م:‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان. 

5١‏ شرح الكوكب المنير شرح مختصر التحرير في أصول الفقه. 
تأليف العلامة الشيخ محمد بن أحمد الفتوحي ي الحنبلي المعروف بن 
النجارء تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد, جامعة أم القرى. معهد 
البحوث العلمية وإحياء التراث» ومركز البحوث؛ إصدارات وزارة الشؤون 
الإسلامية والدعوة والإرشاد» 575 اه 1١٠7م.‏ 

ته شرح متن الأربعين ين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية» للومام 
يحيى بن شرف الدين النوويء» نشر مكتبة دار الفتح» دمشقء المكتب 
الإسلامي بيروت» ط؛. 5٠15١19850م.‏ 

*5) شرح مسلم: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. المؤلف: 
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 5175ه) دار إحياء 
التراث العربي - بيروت, الطبعة: الثانية» 1957١ه.‏ 

5" شرح مشكل الآثار» المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي 
(النحوق:#71ه) تحقيق: شعيب الأرتووظ: الناشر؟ مؤشسة الرسالة: 
الطبعة: الأولى - 519 1ه 444 1م. 

6) صحيح ابن حبان (اللإحسان بترتيب صحيح ابن حبان)- تصنيف 
الإمام محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» أبو 
حاتم» الدارميء البّستي (المتوفى: 54 7ه)» ترتيب: الأمير علاء الدين علي 
بن بلبان الفارسي (المتوفى: 4 لالاه)ء حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: 


َكل مجلق الدراسات العقدية 


شعيب الأرنؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة: الأولى» 
ه-1988م. 

5) صحيح ابن خزيمة» للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: 
مصطفى الأعظمي, المكتب الإسلامي. 

/51) صحيح البخاري» للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» إشراف 
الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشخء دار السلام للنشر والتوزيع» 
الرياضء ط5”, 51١9‏ ١ه‏ 1999١م.‏ 

) صحيح الجامع الصغير وزياداته (الفتح الكبير)» تأليف العلامة 
محمد ناصر الدين الألباني ردنك أشرف على طبعه محمد زهير 
الشاويشء المكتب الإسلاميء بيروت» ط ”07 50/8 ١198/822م.‏ 

48) صحيح سئن ابن ماجه» تأليف العلامة محمد ناصر الدين الألباني» 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياضء ط١.»‏ الجديدة 51١1‏ 1ه -1191ام. 

)١‏ صحيح مسلم؛ للإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري, دار السلام للنشر والتوزيع. ط؟. ١57١1ه-‏ ١٠١1م‏ متوافقة 
مع ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» إصدار وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف في المملكة العربية السعودية. 

١‏ الصفدية» للإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (المتوفى: /١/اه).,‏ المحقق: محمد رشاد سالم, الناشر: مكتية 
ابن تيمية» مصرء الطبعة: الثانية» 5٠5‏ ١ه.‏ 


9 الصواعق المزسيلة فق ارد عت التخيفية والمعطلة الؤلف: 


ماجازمن السؤال ف أمور الاعتقاد ه15 


محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 
١ه».‏ تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله الناشر: دار العاصمة» 
الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 5٠/8‏ ١ه.‏ 

) ضرورة تعلم مسائل القدر والنهي عن الخوض فيه. للأستاذ 
الدكتور الشيخ محمد بن عبد العزيز العليء دار طيبة» الرياض» سنة 
049ه-8١‏ ٠٠م‏ ط١ا.‏ 

طبقات الحنابلة» تأليف: أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن 
محمد (المتوفى:575ه). المحقق: محمد حامد الفقيء الناشر: دار 
المعرفة - بيروت. 

طبقات المفسرين العشرين» تأليف: العلامة عبد الرحمن بن أبي 
بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١4ه).»‏ المحقق: علي محمد عمرء 
الناشر: مكتبة وهبة - القاهرة الطبعة: الأولى. 1795١ه.‏ 

كع طبقات المفسرين للداووديء تأليف: محمد بن علي بن أحمد. 
شمس الدين الداوودي المالكي (المتوفى: 455ه». الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت» مراجعة: لجنة من العلماء بإشراف الناشر. 

) الطحاوية» شرح وتعليق العلامة المحدث محمد ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الأولى لمكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 577١ه-‏ ١١٠1م.‏ 

العبر في خبر من غبر» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي (المتوفى: 8 لاه )» المحقق: أبو هاجر 
محمد السعيد بن بسيوني زغلولء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

4) العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تأليف: 
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شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادئ بن يوسف الدمشتقى الحثبلى 
(المتوفى: 55لاه). المحقق: محمد حامد الفقي. الناشر: دار الكاتب 
العربي - بيروت. 

06030 عقيدة السلف وأصحاب الحديث» للإمام أبي عثمان الصابوني» 
تحقيق د. ناصر بن عبد الرحمن الجديعء دار العاصمة للنشر والتوزيع. 
35 111841519م. 

١‏ العلو للعلي العظيم» وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمهاء للإمام 
أبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى الشافعي الأثري» دراسة 
وتحقيق: عبد الله بن صالح البراك» إصدار وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية» 555 ١ه-17١٠٠م.‏ 
تحقيق عبد الكريم العزباوي» طبع جامعة أم القرى» معهد البحوث العلمية» 
مركز إحياء التراث» الكتاب /ا١.‏ ط 7 5ه -١١٠١5م.‏ 

و63 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني» 
الخطيث علق عليه العلانة«غين الغزية تغط ادبن باق التاشر دار 
المعرفة - بيروت» .١71/9‏ 
به: حسان عبد المثان» طبع على نفقة عبد الله الراجحيء بيت الأفكار الدولية. 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلاميء البغدادي؛ ثم 
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عبد المقصود. وآخرينء الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية» 
الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين - القاهرة. الطبعة: الأولى» /1١51١اه‏ - 
15م 

5 فتح البيان عن مقاصد القرآنء أبو الطيب محمد صديق خان بن 
حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي (المتوفى: 
ه)ء عني بطبعهٍ وقدّم له وراجعه: خادم العلم عبد الله بن إيراهيم 
الأنصّاريء الناشر: المَكتبة العصريّة للطبّاعة والنشرء صَيدًا - تيروت» عام 
الض 2300 العيد 315 ام 
الشوكاني اليمني (المتوق: ٠15١ه).‏ التاشر: دار ابن كثير؛ دار الكلم 
الطيب - دمشقء بيروت. الطبعة: الأولى - 51١5‏ ١ه.‏ 

/1 فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد. للإمام عبد الرحمن بن حسن 
بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمى (المتوفى: 77/65١ه»).‏ تحقيق 
الوليد بن عبد الرحمن آل فريان» دار الصميعي للنشروالتوزيع. 

004 الفروق اللغوية لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن 
يحيى بن مهران العسكري (المتوى: نحو 6ه )., حققه وعلق عليه: محمد 
إبراهيم سليم» نشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة - مصر. 

89) فوات الوفيات؛ المؤلف: محمد بن شاكر بن أحمدبن 
عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصلاح الدين (المتوقى: 
هم المحقق: إحسان عباس» الناشر: دار صادر - بيروت» الطبعة: 
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الآولى» الجزء: ١‏ 0191/7 الجزء: ”ل لاء 4 - 191/5 م. 

4) الكامل في ضعفاء الرجالء. المؤلف: أبو أحمد بن عدي الجرجاني 
(المتوفى: 56اه)» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد 
نوف وقلازة ن تسيف عد لضام أ ويف لامر كين ملت 
بيروت- لبنان» الطبعة: الأولى» /151ه 19191 م. 

)١‏ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب مع إبطال التنديد 
ل ا 
إسماعيل بن سعد بن عتيق» تحقيق: عبد الإله الشايع» دار أطلس الخضراء. 

؟7) كشف الأستار عن زوائد البزار» المؤلف: نور الدين علي بن أبي بكر 
بن سليمان الهيثمي (المتوق /1/ه) تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي». 
اناشر: مؤسسة الرصالة؛ بيروت؛ الطبعة: الأولى» 1744 ه- 90/4ام. 

*9) كشف المشكل من حديث الصحيحين» المؤلف: جمال الدين أبو 
الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: /!04141ه)ء 
المحقق: علي حسين البوابء الناشر: دار الوطن - الرياض. 

5) الكفاية في علم الرواية» المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن 
أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 5577ه». المحقق: أبو عبد الله 
السورقي, إبراهيم حمدي المدنيء الناشر: المكتبة العلمية - المدينة المنورة. 

65 لحظ الآلحاظ ذيل تذكرة الحفاظ لابن فهد المكي» تحقيق حسام 
الدين القدسي. 

95) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي 
بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 01/ه»). المحقق: حسام الدين 
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القدسيء الناشر: مكتبة القدسيء القاهرة» عام النشر: 5١5‏ ١ه‏ 1995١م.‏ 

91) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» جمع وترتيب 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي» وساعده ابنه 
محمدء دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» سنة 17١5١ه‏ - ١114١م.‏ 

6) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء المؤلف: أبو محمد 
عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي 
(المتوى: 57 5ه). المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد. الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى - 577 ١ه.‏ 

48) مختصر زوائد البزار على الكتب الستة ومسند الإمام أحمد. 
تصنيف الحافظ ابن حجرء تحقيق صبري بن عبد الخالق أبو ذرء مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت» ط1» 517١ه‏ - 19947م. 

٠‏ المدخل إلى السئن الكبرى» المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي 
بن موسى الخُسْرَّؤْجردي الخراسانيء أبو بكر البيهقي (المتوفى: /45:ه), 
المحقق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي. الناشر: دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي - الكويت. 

0١‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» المؤلف: علي بن (سلطان) 
محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: ١5‏ ١٠١ه».‏ الناشر: 
دار الفكرء بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 577١ه-7١٠1م.‏ 

المستدرك على الصحيحين:» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن 
عيبل الله الحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» ١١51١ه.‏ 
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- المستدرك على الصحيحينء» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
بن محمد بن حمدويه الحاكم النيسابوري (المتوفى: 4٠1ه).‏ المحقق: أبو 
عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي. ذا والتشي داز الحرمين» اليلد 
القاهرة - مصرء سنة الطبع: /511١ه‏ - 19917 م. 

0٠٠‏ المسند؛ المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 
بن أسد الشيباني (المتوفى: 54١‏ 1ه). المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل 
مرشدء وآخرونء إشراف: د.عبد الله بن عبد المحسن التركيء الناشر: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه‏ - ١١١٠م.‏ 

05 مسند إسحاق بن راهويه. للإمام أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم 
بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه (المتوق: 
م). المحقق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي, الناشر: مكتبة 
الإيمان - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى. .١941١- 1١51١7‏ 

6 مسند الحميديء المؤلف: أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى 
بن عبيد الله القرشي الأسدي الحميدي المكي (المتوفى: 1١9‏ 1ه). حقق 
نصوصه وخرج أحاديئه: حسين سليم أسد الدَارَاني» الناشر: دار السقاء 
دمشق - سورياء الطبعة: الأولى» 995١م.‏ 

5) مسند الدارمي المعروف ب (سئن الدارمي)» تصنيف الإمام أبي 
محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد 
الدارمي» التميمي السمرقندي (المتوفى: 00 ١ه)»‏ تحقيق: حسين سليم أسد 
الداراني» نشر: دار المغني للنشر والتوزيعء المملكة العربية السعودية 
الطبعة: الأولى» 517١ه-‏ ١٠١5م.‏ 
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)٠7‏ مسند الشاميين؛ للإمام سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 
اللخمي الشاميء أبي القاسم الطبراني (المتوفى: ٠ه‏ )» المحقق: حمدي 
بن عبد المجيد السلفي, الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت»ء الطبعة: الأولى. 
6 --1985. 

المسند لابن أبي شيبة» المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله 
بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي تي العبسي (المتوق: هه 
المحقق: عادل بن يوسف العزازي وأحمد بن فريد المزيديء الناشر: دار 
الوطن - الرياضء الطبعة: الأولى؛ 1991 م. 

8" النمية لاني ينل #الحؤلت" انوك الحند ين على بن المندن 
بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي» الموصلي (المتوفى: 1١٠7اه)‏ 
المحقق: حسين سليم أسدء الناشر: دار المأمون للتراث - دمشقء الطبعة: 
الأولى» .١1985-1١5٠5‏ 

٠‏ المسنئد للبزار (البحر الزخار) المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو 
بن عبد الخالق البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» وآخرين. الناشر: 
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى. (بدأت 198/8م, 
وانتهت 9١١٠م).‏ 

)١‏ المصنف لابن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد 

بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 0 ١1ه).‏ المحقق: 
كسا منت شويع نوفني لل فزاع لاه 
١4‏ . 

) المصنف لعبد الرزاقء أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع 
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الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: ١١7ه).ء‏ المحقق: حبيب الرحمن 
الأعظميء الناشر: المجلس العلمي- الهند. يطلب من: المكتب الإسلامي 
- بيروت. الطبعة: الثانية» .١5 ٠7‏ 

)١١*‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي)» تصنيف محيي 
السنة» أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» حققه وخرج أحاديثه محمد 
عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرشء الناشر: دار 
طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» 51١1/‏ ١ه‏ -9910١م.‏ 

5) معالم السنن» (شرح سنن أبي داود)» تأليف: أبي سليمان حمد بن 
محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوفى: 8اه). 
الناشر: المطبعة العلمية - حلب الطبعة: الأولى ١170١ه-1917م.‏ 

65) معجم الأدباءء» المعروف باسم: إرشاد الأريب إلى معرفة 
الأديب» المؤلف: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي (المتوفى: 575ه). المحقق: إحسان عباس.ء الناشر: دار الغرب 
الإسلامي» بيروتء الطبعة: الأولى» 5١51١ه‏ - 19197م. 

57) المعجم الكبير؛ للإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب بن 
مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٠5اه).‏ تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية - القاهرة الطبعة الثانية. 

7) مفردات ألفاظ القرآن الكريمء للعلامة الراغب الأصفهاني» 
تحقيق: صفوان بن عدنان داوودي» دار القلمء دمشقء الدار الشامية بيروت» 
ط الخامسة, 51577 ١١١5م.‏ 

) معرفة الصحابة» للحافظ أبي نعيم الأصبهاني (ت١57ه).,‏ 
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تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» مدار الوطن للنشرء السعودية» ط؟» 
7ه .75١١١-‏ 

9) المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم. للقرطبي» تحقيق 
محبي الدين مستوء يوسف علي بديوي» وآخرينء دار ابن كثير ودار الكلم 
الطيب» دمشق بيروت» 511/201١‏ 1ه-119715م. 

٠‏ المنتقى من السئن المسندة» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن علي 
بن الجارود النيسابوري المجاور بمكة (المتوفى:1٠7ه).‏ المحقق: 
عبد الله عمر الباروديء الناشر: مؤسسة الكتاب الثقافية - بيروتء الطبعة: 
الأولى» 148١1988-1م.‏ 

١‏ الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية» الأستاذ عبد العليم 
إبراهيم» دار المعارفء الطبعة الرابعة عشرة. 

النكت والعيون (تفسير الماوردي) المؤلف: أبو الحسن علي بن 
محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (المتوقى: 
ه)المحقق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم. الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

)١7*‏ هدي الساريء مقدمة فتح الباري» للحافظ بن حجر العسقلاني» 
دار المعرفة بيروت. 

45 الوسيط في تفسير القرآن المجيدء للإمام أبي الحسن علي بن 
أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسابوريء الشافعي (المتوفى: 
ه». تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. الشيخ علي 
محمد معوضء وآخرين» قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي 
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الفرماوي» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة: الأولىء 
6ه-1115م. 

5) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تأليف: أبي العباس شمس 
الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي 
(المتوى: ١1/01ه»).‏ المحقق: إحسان عباس.ء الناشر: دار صادر - بيروت. 

57)) وقفات في معالم التربية المحمدية من خلال حديث جبريل 
للأستاذ محمد مصطفى النابلسي» دار الخراز» جدة. 

الدوريات والمحلات: 

)١‏ السؤال في القرآن وأثره في التربية والتعليم» للدكتور أحمد بن 
عبد الفتاح الضليمي» ضمن مجلة الجامعة الإسلامية (عدد١ .)١١‏ 

؟) موهم التناقض في القرآن الكريم» دراسة نظرية ونماذج تطبيقية») 
للدكتور عماد طه أحمد الراعوشء مجلة العلوم الشرعية في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية (عدد/ا١‏ سنة 57 1ه 1١١‏ ١5م).‏ 

الشبكات الإلكترونية 

دور السؤال التعليمي الإرشادي في تعلم ونشر العقيدة» موقع شبكة 
الألوكة» للأستاذ محمود محمد عراقي. 


ماجاز من السؤال 24 أمور الاعتقاد 


١هه‎ 


فهرس الموضوعات 

ملخص البحث 1[1[1[1[1[1[11[ 1[ 111 
المقدمة ا ا 11[[ذ1[1[1[ز1[1[1[1[ز[ز[ |[ 011 
التمهيد ا 0 0 
المطلب الأول: معنى السؤال والألفاظ ذات الصلة ا 0 
المطلب الثاني: حكم السؤال 1 0 
المطلب الثالث: فوائد السؤال 0000000111111 
المبحث الآول: السؤال التعليمي الإرشادي 0 
الصورة الأولى: 0 
الصورة الثانية من السؤال التعليمي:.................................. لالم 
المبحث الثاني: سؤال التعلّم (الاستعلام) 000 
المبحث الثالث: سؤال رفع الإشكال ذا 
المبحث الرابع: سؤال الاختبار 1 1311|[ ز[ز[|[ [ |[ 001 
المبحث الخامس: الامتحان _ ا 
الخاتمة ا 
فهرس المصادر والمراجع ااا 
فهرس الموضوعات تسن خا مسقل سنن لماخ رم 10 


المسائل العقدية 
المتعلقة بالحجر الأسود 


«٠ «٠ 5‏ 
أكاديمي سعودي» أستاذ مساعد 2 قسم 
الثقاف الإسلاميةق جامعنّ حائل 


المسائل العقدية المتعلقّ بالحجر الأسود حول 


ملخص البحث 

الحمد لله وحده وبعد: 

فهذا استقراء لأهمٌ مسائل الاعتقاد المتعلقة بالحجر الأسود. وقد 
خلصت إلى النتائج التالية: 

أن الحجر الأسود أشرف الأحجار على وجه الأرض» وليس على 
الأرض من الجنة إلا هو. 

وفضائله كثيرة منها: كونه من الجنة» وأن استلامه يمحو الخطاياء وأنه 
ياقوتة من يواقيت الجنة» وأنه شاهد لمن استلمه بحق يوم القيامة» وأنه 
مذكور في الكتب السابقة» وأن الطواف مبتدأ به ومختتم» وكذا الرمل. 

وأن استلامه أنواع: أفضلها تقبيله» وآن له أذكارا خص بهاء فلا يزاد على 
المشروع؛ والواجب في العبادات المتابعة لمن لا ينطق عن الهوى وَل 
واعتقاد فضله» وأنه لا يضر ولا ينفعء وأنه يُقَبّل تعبدا لا تبركا واستشفاءاء 
ولا يقبل غيره من الجماد تعبداء ولا يجوز اعتقاد النفع والضر فيه بذاته. 

ومسائل أخرى في ثنايا البحث قد مرت. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

د. فهد بن موسى الفايز 


مامء.[تهمطغ هط )021102 
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المقدمة 

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. هو الحق» ودينه حق» وحكمه حق» ووعده حق» 
وأشهد أن مججداعبةة ورسشو لف أرملة الح ومندى سين قاع هن 
الخلق, فقال بالحق ودعا إليه» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه؛ أهل الهدى 
والحق» ونبراس الوفاء والصدق. 

وبعدء فإن الله تعالى -وله المنّ والفضل- أرسل الرسل وأنزل الكتب ليقوم 
الناس بالقسطء وجعل زبدة الرسالات الإلهية وخلاصة الدعوات النبوية» 
إخلاص الدين لله وحده. والصدق في متابعة رسله عليهم الصلاة والسلام. 

ولايتم ذلك إلا بمعرفة ما أمرهم به وأوجبه عليهم, وما نهاهم عنه. 
وحذّرهم منه؛ إذ بالعلم يُعبد الله تعالى بما شرعء لا بالأهواء والبدع. 

ولما كان بيان العبادة وما تفرع منها من متعلقاتها من أوجب الواجبات» 
وأبعد بالعبد عن البدع والمشتبهات» آثرت أن أكتب في (المسائل العقدية 
المتعلقة بالحجر الأسود)؛ بيانً للحق» وإيضاحاً لما قد يشكل. 

وقد دعاني للكتابة في هذا الموضوع ما يلي: 

أولاً: الرغبة في بيان مسائل العقيدة المتعلقة بالحجر الأسود؛ إذ يكثر 
الوقوع في شيء من المخالفات فيها. 

ثاني: بيان هذه المسائل وتجليتها للناس ونشرها بينهم؛ دعوةً للإتيان 
بالعبادة على وجهها الأكملء» والبعد عن ما يوجب الرد لها. 


المسائل العقدية المتعلقت بالحجر الأسود ون 


ثالغا: كل من تكلم في هذا الموضوع.ء إما أن يجمل فلا يفصلء وإما أن 
يقتصر في الحديث عن جانب العبادات دون بيان لبعض المسائل العقدية. 


رابع]: تعلق مسائل الحجر الأسود بركن من أركان الإسلام وهو الحجء 
فبيان مسائل الاعتقاد فيه» من الأهمية بمكان. 

خامسا: جهل كثير من الناس بمسائل الحج وما يتفرع منهاء إذ الجهل 
دهليز للبدع والمخالفات (وإنما يصح له -لوبليس- التلصص في ليل 

2000 1 2 

سادساً: ما لمسائل الاعتقاد من أهمية؛ إذ إن أصل الدين توحيد رب 
العالمين. 

لهذه الأسباب وغيرهاء استعنت الله تعالى للكتابة في هذا الموضوع. 
© الدراسات السابقة: 

طالعت ما كتب في الموضوع فألفيته» إما متطرقّ لمسائل عامة في الحج. 
ويذكر منها -عرض]ا لا قصداً- ما يتعلق بالحجر الأسود. وإما أنه مهتم 
بالجانب الفقهي فقط. ومن هذه التآليف: 

-١‏ أحكام الحجر الأسود وما يتعلق به من المسائل المعاصرة» للشيخ 
المعاصرة. وقد أفدت منه. 


(0) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص .١‏ 


لل مجلق الدراسات العقدية 


؟- المخالفات العقدية المتعلقة بالحجء للدكتور أحمد بن عثمان 
القرسة هد 

ا الحجر الأسود تأريخ وأحكام, للدكتور: خالد بن سعد النجار» وقد 
انصب اهتمامه على الجانب الفقهىء والرد على شبهة: (أن المسلمين 
محمود عامر عمر»/ا١‏ 5 اه. 

وقد انتظم هذا البحث في مقدمة» وتمهيدء وثلاثة مباحث, وخاتمة: 
وتوصيات. 

المقدمة. وفيها: 

أهمية الموضوعء وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» وخطة البحث» 

التمهيد وفيه: خمس مسائل: 

© المسألة الأولى: التعريف بالحجر الأسود. 

» المسألة الثانية: أسماء الحجر الأسود 

» المسألة الثالثة: صفة الحجر الأسود ومكانه. 

» المسألة الرابعة: فضل الحجر الأسود. 

© المسألة الخامسة: الحجر الأسود عند أهل الكتاب. 


المسائل العقدية المتعلقّ بالحجر الأسود اول 


المبحث الأول: العبادات المتعلقة بالحجر الأسود. وفيه خمسة 
مطالب: 

©« المطلب الأول: ابتداء الطواف منهء وختم الطواف به. 

٠.‏ المطلب الثاني: استلامه. 

« المطلب الثالث: ابتداء الرمل منه. 

المطلب الرابع: ما جاء في السجود عليه. 

© المطلب الخامس: الأذكار المشروعة عنده. 

المبحث الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالحجر الأسود. وفيه ستة 
مطالب: 

» المطلب الأول: وجوب الاتباع والاقتداء بالرسول كَلِ. 

©« المطلب الثاني: اعتقاد فضله. 
المطلب الثالث: اعتقاد أنه لا يضر ولا ينفع. 


المطلب الرابع: اعتقاد أنه لا يقبّل غيره تعبداً. 
المظلك الخافين* اعتقاد أن تقبيله :و اشعلا هه فيد الأ قرا 
وا ستشفاء. 


©« المطلب السادس: ما ورد في أنه يمين الله في الأرض. 

المبحث الثالث: المخالفات العقدية المتعلقة بالحجر الأسود. وفيه ستة 
مطالب: 

المطلب الآول: اعتقاد أنه ينفع ويضر. 

© المطلب الثاني: التبرك والاستشفاء بتقبيله ومسحه. 
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© المطلب الثالث: تقبيل غير الحجر الأسود من الأحجار. 

© المطلب الرابع: مسح الجسد بعد مسحه. 

©« المطلب الخامس: تقبيل اليد بعد الإشارة إليه. 

© المطلب السادس: هل تقبيل الحجر الأسود عبادة مستقلة؟. 

الخاتمة» وفيها: أهم النتائج والتوصيات. 

الفهارس للمراجع والمصادرء والموضوعات. 

© عملي 4 البحث: 

-١‏ جمع المادة العلمية في الموضوع. ثم ترتيبها حسب الموضوع 
والاهسة: 

؟- صياغة المادة العلمية صياغة علمية تتناسب وموضوع البحث. 

“- الحرص على الاقتصار على المهم؛ وعدم الإسهاب في تفريعات 
الكايا ا 

5- عزو الآيات الكريمة إلى مواضعها في الكتاب العزيز. 

ه- عزو الأحاديث إلى مظاههاء مقتصراً على ذكر رقم الحديث؛ مع 
الحرص على الحكم على الحديث وبيان درجته» إن لم يكن في الصحيحين 
-قدر الطاقة-. 

1- وضع فهرس للمراجع والمصادرء وآخر للمحتويات. 

وَالله أسأل التوفيق والسداد. 


المسائل العقدية المتعلقّ بالحجر الأسود 1 
التمهيد 
وفيه: خمس مسائل: 


المسأئة الأولى: التعريض بالحجر الأسود 

أصل هذه الكلمة من: حَجَرٌ والحَجَرٌ بالبَحْريك: العكدة. وجمعهافي 
لفل أغكناذ وأغخة ؤق الكدر عجار ونفكناة»وهيز تادر قاليه 
الجوهريٌ27 

والأسود: من السواد؛ وذلك للونه؛ إذ هو أسود اللون. 

والحجر الأسود: هو حجر في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة من 
الخارج» يستلمه الطائف عند طوافه» وهو مبدأً الطواف ومنتهاه. وضعه 
رسول الله د بيديه الشريفتين. 


لذا شرع تقبيله واستلامه. قال الزييدي: دوحج الأشوة الأشعة عد 5 
الل مروف ور كه لك حر سس سه اللَّهُ تعالّى, ورُبّمَا أَفْرَدُوه إعظام) 


شانوا العف ورور نلك قرول شي نظو الله يلق و30 
المسألة الثانية: أسماء الحجر الأسود 
أولاً: الركن» وهو الاسم الأكثر والأشهر في السنة» خاصة في الأحاديث 


كني اللرويق ا 
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التي وصفت حجة النبي كَلَِةِ منها: 

حديث عبد الله بن عباس وََوَلَدْعَنَهُ قال: طاف النبي يَلَِةِ في حجة الوداع 
على بعير» يستلم الركن بمحجن)0". 

وحديث جابر بن عبد الله رَيَعَلتَدَعَنَهُ قال: «خرجنا مع النبي وَلدةِ في حجة 
الوداع» حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربع]..)20, 
وغيرهما كثير. 

0 كور جود المكاديا رب كما دار وتوا اي 
عُمَرَ عَنْ أبيده صَولده: لتَدعَنَُ قَالَ: ١لَمْ‏ يَكَنْ رَسُولٌُ الله وكهيَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ الْيَنْتِ 
إلا الرّكْنَ الأَسْوَد وَالَّذِي يَلِيهِ مِنْ تَحْو دُورٍ الْجْمَحِيَينَ0©. 

ثالث: الحجر. وهذه التسمية كثيرة في دواوين السنة» منها: 

حديث ابن عمر وَلْتَهعَنَهُ ذكر: «أن النبي يَكدِةٍ رمل من الحجر إلى 
الحجر»©. 


وعن سويد بن غفلة.» قال: الزأنت غمسر رضوالة: نه الحجر والتزمه.» 
وقال: رأيت رسول الله وَل بك حفي])0. 


.7177 أخرجه البخاري في صحيحه.؛ رقم ٠1801.ومسلم رقم‎ )١( 
.7009 رواه مسلم برقم‎ )1( 
.5١7١ رواه مسلم رقم:‎ )*( 
.١5557 رواه مسلم رقم:‎ )5( 
.١71/١ رواه مسلم رقم:‎ )5( 
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وعن الزبير بن عربي» قال: «سأل رجل ابن عمر وَلَهُعَنَهُ عن استلام 
الحجرء فقال: رأيت رسول الله وَكلِهٌ يستلمه ويقبله» قال: قلت: أرأيت إن 
تلحيف! أنابك الغليت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن» رأيت رسول الله علي 
يستلمه ويقبله)20©. 

وعن جابر بن عبد الله يََلَيَدعَنهُ أنه ذكر في صفة حجة النبي كَل لِيد: «أن 
رسول الله يَكئِةِ لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه؛ ثم مشى على يمينه» فرمل 
ثلاثاء ؤمشئ أربع)»("2. 

ولاايصح تسميته بالحجر الأسعد؛ إذ لم يرد بذلك نصء وإن كان ذكره 
بعض أتمة اللغة كالزيبدي07”. 


المسألة الثالثة: صفة الحجر الأسود ومكانه 
يقع الحجر الأسودني الركن الجنوبي الشرقي للكعبة -شرفها الله 
تعالى- على ارتفاع متر و: نصف المتر من الأرض؟) 
وهو حجر صقيل بيضي الشكلء لونه أسود ضارب إلى الحمرة؛ ذو 


مدر ولت خنع ولاس الشر ينه فظره قدو الاق مفوتزا بوحظ قارط ريه 


.1774 ومسلم برقم:‎ ١71١ رواها لبخاري رقم:‎ )١( 

.١714 أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 

() تاج العروس 007/١٠١‏ الشرح الممتع 1/ 167. 

(5) انظر: دليل الزائر للمسجد الحرام ص77» معجم البلدان 4/7 77 المجموع 8/ "211 
الشرح الممتع / 10957. 


الفضة؟؛ ضؤذا له وعرضن الإطان غقفرة سحمتزات 1 


المسأئة الرابعة: فضل الحجر الأسود!" 
وردت أحاديث عدة في فضل الحجر الأسود, منها ما يلى: 


خديث انين درو مالك َيَنَدُعَنَهُ قال: قالرسول الله عَلكِلةِ: الحجر الأسود 
من حجارة الجنة0". 


وحديث ابن عباس ِدَنَدعَنَهُ عن النبي كَلكةٌ قال: «نزل الحجر الأسود من 
الجنة أشد بياض]ً من الثلج» فسوّدته خطايا بني آدم)9©). 


)١(‏ انظر: 100111/.177000161.00171» موقع مكة المكرمة. 

(0) انظر: أحكام الحجر الأسود للشيخ عوض بن حميدان الحربي 

(*) أخرجه البيهقي ني السنن الكبرى رقم 4017 وابن أبي شيبة في مصنفه رقم 
والحديث صححه الألباني» انظر: صحيح الجامع الصغير رقم 54/5 0. 

(:) أخرجه الترمذي في سننه. رقم:417/7 وقال: (احديث حسن صحيح)» وقال عنه الشيخ 
الألبباني: «صحيح) انظر: صحيح سنن الترمذي رقم /الاى. قَالَ الْحَافِظٌ فقي الْمَنْح 
#/ خا لوقع عبلاء :زا الساقكء وخ مذو ق لعذة لوعي رك م ولذ ند 
ختكَاطِهء لكِنْ لَه طرِيقٌ أخرّى فِي صَحِبح إِبْنِ حُرَيْمَة قَيَُوَى بِهَااء قال ابن العربي 
المالكي في شرحه الترمذي 7/ 677 : «أنَّ حَطَايَا بَيِي آدمَ تَكَادُتَوَثَرٌ فِي الْجَمَادٍ فَتَجْعَلُ 
المُِْضّ مِنْهُ أَسْوَد فَكَيْف بَلُوبِهِمْ». قَالَ الْحَافِظُ إبْنُّ حَجَرِ في الفتح /77:: وَاعْتَرَضصَ 
بَْض الْمُلْحِدِينَ عَلَى هَدًاالْحَدِيثِ تَقَالَ كنف سَوَنَهُ حَطَابا الْمُمْرِكِنَ وَلمْ تيّضة 
طَاعَاتٌ أَمْلٍ الود 8 يما قَالّ 0 قبي لوشاء الله لَّكَانَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا حدق الله 
الْعَادَه بن السّوَاد يَضْبُعْ وَلَايَنْصَبِعْ عَلَى الْعَكْسٍ مِنْ الْيَيَاضٍ) ا 


في باه أشوَة ره لِمَْ هبو بَصِيرَةٌ؛ فَإِنَ الْخَطَاا إِذَا ثرت فِي الْحَجَرِ الصَّلْد فنا 


المسائل العقدية المتعلقّ بالحجر الأسود لفن 


ََلنَدُعَنَهُ أيضاً قال: قالرسول الله عَكئِاةِ: لاد ِيّنَّ هذا الْحَجَرٌ يوم 
ا يا ا 
بحَقّ200. 


ومنها حديث عبد الله بن عمرو لَه َدُعَنَكُ ب شولة سنفعيت رصول الله كله 


و 


يقول: إن لعن وَالْمَقاَ يوان من بَاقُوتٍ الْجَب مس الله نوَرَهَمَاة وَلَوْ 


أ 


لم يَطْمِس نُورَهُمًا لأعاءناها ين المشرق والمغرين) 7 
ومنها حديث ابن عمر وَليهعَنهُ عَن النبي كَلِ: (إِنْ مَسْحَ الْحَجَرِ الأسْوّدٍ 
والركن اليقاتك تخطان تايا 302 


الْقَلْبٍ أَشَدُ شد قَالَ وَرُوِيَ عَنْ بْنِ عَبّاسٍ: إنَّمَا غير بالسّوَادِ ِمَلَا يَْظْرَ أَهْلُ الدّئيا إِلَى زيء ِنَةِ 
الْجَنَّدِ كن كت هذا هُوَ الْجَوَاتُا. 

)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده رقم 65 والترمذي في سننه» رقم »45١‏ وقال: «هذا 
حديث حسن»» وابن ماجه في سننه» رقم 279455 وابن خزيمة في صحيحه 5/ 35١١‏ رقم 
5”,. والحديث صححه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي رقم .451١‏ 

(1) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده رقم: 21٠٠٠١‏ وأخرجه الترمذي في سننه. رقم: لالا/» 
وابن ماجه في سننه»» رقم: 275555 وابن خزيمة رقم: 2717١‏ وابن حبان في صحيحه 
رقم 77١١‏ والبيهقي في السنن الكبرى رقم: ».40٠١‏ وقال عنه الشيخ الألباني: صحيح. 
انظر: صحيح سنن ابن ماجه رقم 19455. 

(") أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده رقم 586 5» والطبراني في المعجم الكبير رقم 217578 
والنسائي في سننه» رقم4 2541١‏ والبيهقي في السئن الكبرى رقم 4017. وابن أبي شيبة في 
مصنفه رقم: »١14154‏ والحديث صححه الألباني» انظر: صحيح سنن النسائي رقم 
4 . 


7 ) مجلت الدراسات العقديق 


ومنها مشروعية تقبيله واستلامه. وفيه حديث عمر ووََانَدُعَتَهُ: «أنة جاء 


ع 1 5 جر اسرد فَقَبَلَفُ فقال: إن أَغْلَمُ أَنلكَ حجر انر ولا تمع ل 
72110 


2 ع ا م ع 5 7 
أني رأيت النبي ولد يقبلك ما قبلتك». وسيآأتي قريبا. 


4 


وعن سويد بن غفلة» قال: «رأيت عمر ووَدَيَهُعَنْهُ قب الحجر والتزمه.» 
وقال: رأيت رسول الله كِةٍ بك حفي]»("©. 

فتبين بذلك أن فضائل الحجر الأسود هي: 

-١‏ أنه من الجنة. 

؟- وأنه ياقوتة من يواقيتها. 

#احدروان موده يحط الخطانا: 

- وأنه شاهد لمن استلمه بحق يوم القيامة. 

- وأنه المكان الوحيد الذي يشرع تقبيله. 


المسألة الخامسة: الحجر الأسود عند أهل الكتاب(") 


ذكر ذلك ابن القيم في هداية الحيارى؛ فقال: «قَوْلُ أَسْعِيًا في ؤِكْرِ الْحَجَرِ 
الأخوف تال الوب والككلفها أن ذَا مُوَّسّسٌ بِصَّهْيُونَ حجَراً في زَاوَِةِ رن 
مِنُْ هَمَنْ كان مُؤْعَنا قلا يَسْتَمْجِلْنَاء وأجعل الْعَدَلمثل الشافول وَالصضِدْقٌ 
مل لمان سرك الزن ولذر باكيم" 


(١)رواه‏ مسلم في صحيحه برقم١/71١.‏ 
(؟) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى (؟7/ 370). 
(”) سفر أشعيا 17/8 .١7‏ 


المسائل العقدية المتعلقّ بالحجر الأسود يفنل 


لم ه شا 6ه 


2 مَصَُهْيُونُ مي مَك عِنْدَ أممُل الْكِتَابٍء وَكَدَا كُلّ ب بَيْتِ بُنيَ لِلصَّلَاق 
ا ا ل 1ه دلقي 
قبل الْملُوكُ قَمَنْ دُونَهُمْ وَهُوَ مَا ايض به مُحَمَد يكل مه 08 
وَقَوْلُ أَشْعِيًا فِي مَوْضِع آخَرٌ: لل ل شر من 
قِيدَارَ وَمِنْ رُؤْوسِ الْجِبَالٍ يُتَادُوتَهُمُ اَذ : بن يَجْعَلُونَ ! له الْكَرَامَةَ و 
تسح في ابر وَالْبَحْرٍ. 
وَقَالَ: زه عَلَما لِجوِيع الْأَمَم مِنْ بعد قيصْفَرُ بهم مِنْ أَقْصَى الْأَرْض» 
ذا هُمْ سِرَاحٌ يَأنُونَ)(29. 
000 5 ارس أن قِدَارَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ بِجْمَاع النّاسِء وَالْعَلَُ 
لذِي يَُُْ هُوَ اليو وَالصَّفِيربهِمْ 5 عَاؤُّهُمْ مِنْ أَقَصَى الْأَرْض إِلَى الْحَجّ» 


.١١:١ سفر أشعيا:‎ )١( 
.)370 (؟) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى (؟7/‎ 


4 ) مجلت الدراسات العقديق 


المبحث الأول 
العبادات المتعلقة بالحجر الأسود(» 


المطلب الأول 
ابتداء الطواف منه وختم الطواف به 
يبدأ الطائف طوافه من الحجر الأسود. ويجعل البيت عن يساره 
وجوب؛ لحديث جابر بن عبد الله دعن ١أنَّ‏ رَسُولٌ الله يك لَمّا قَدِمَ مَكَّةَ 
أتى الْحَبرَ فَاسَْلَمَكُ ثم مَشَّى على يَهِبنه فَرَمَلَ تاثا وَمَشَّى أَرْبَى])!": وعنه 
أيض] وتإئهعَنُ أن رَسُولٌ الله وَل رَمَلَ النَّكَانَة أَطْوَافٍ من الْحَجَرِ إلى 
الكك ام 
وجه الدلالة: أنه يَكِةِ مشى على يمينه؛ أي: يمين الحجر الأسودء فيكون 
البيبت عن يساره”؟2» وأنه َكل طاف من الحجر إلى الحجر. 
وحديثه يَعَلََدعَنهُ أن رسول الله بَلِْةِ قال في حجة الوداع: «لتأخذوا عني 


مناسككم)237220) والمقصود من ذلك متابعته يَِةِ في أداء النسك على الوجه 


)١(‏ انظر: أحكام الحجر الأسود للشيخ عوض بن حميدان الحربي. 

.١7١/8مقر أخرجه مسلم في صحيحه.‎ )١( 

() أخرجه مسلم في صحيحه؛ رقم:”175717. 

(5) المغني 7/ /191. 

(0) أخرجه مسلمء رقم: 21791 بلفظ: «لتأخذوا مناسككم. فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد 
حجتى هله). 


)0 المغني ؟/ .١1/‏ 


المسائل العقدية المتعلقّ بالحجر الأسود كن 
الذي شرعه الله تعالى على لسان رسوله ومصطفاه علد 


المطلب الثاني 
استلام الحجر الأسود 
معنى الاستلام: المسح باليد» وقيل: استلمء أي مس السَّلامء وقيل: هو 
افتعال من السَّلامء وهو التحية» قاله الأزهري20. 
واستلام الحجر على أربع درجات: 
أولاها: تقبيله. وذلك أفضل الاستلام» وهو أكثر فعله المأثوزعته يق 
قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم» يستحبون تقبيل الحجرء فإن 
لم يمكنه ولم يصل إليه استلم بيده وقبل يده. وإن كان لم يصل إليه استقبله 
إذا حاذى به وكبر”". 
قال ابن رشد الحفيد: «أجمعوا على أن تقبيل الحجر الأسود خاصة من 
سئن الطواف إن قدر”"؛ لحديث عمر بن الخطاب وََإَيَدعَتهُ: «أَنَّهُ جاء إلى 
الْحَجَرِ الْأَسْوّدٍ َقَبَلَه فقال: إني أَعْلَمُ أَنَتَ 3 حَجَرٌ لا نَضُرٌِ ولا تَنْقَعُ وَلَوْلا أَنّي 


وه 


رأيت النبي بُعبَلّكَ ما قََلْتْك)9). 


.0507 /7 النهاية في غريب الحديث والأثر 7/ 407. المغني ”/ 2187 تحفة الأحوذي‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي رقم .85١‏ 

(©) بداية المجتهد 2558/١‏ المجموع 57/8» أسنى المطالب /١‏ /ا/ا5» كشاف القناع 
8/7 . 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم 2157/7 ومسلم في صحيحه. رقم .1171١‏ 


يول مجلت الدراسات العقدية 


0 

1 

ي 
٠‏ 


وجه الدلالة: أن تقبيله يَكَِةٍ للحجر يدل على الاستحباب. 

الثانية: استلامه باليد: 

احج المسلمرة عاق اتنتسباقامتاام احور الاسود اوهو امرقضيه 
الحجر الأسود فيستقبله فيمسحه بيده(0)؛ لحديث جابر وتنأ وَسُولَ 
قود ين سد نم مَسَّى على يمِبنِهِ فَرَمَلَ ثلاث 

تك زيم 

ثالثها: استلامه بشىء: 

قال ابن حجر في الفتح: «قال الجمهور: السنة أن يستلم الحجر الأسود 
بيده» ثم يقبله» فإن لم يستطع أن يقبله قبّل يده» فإن لم يستطع أن يستلمه بيده 
استلمه بشيء في يده وقبّل ذلك الشيء»؛ فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى 
بذلك» وإليه ذهب جمهور الفقهاء0". 

لحديث نافع يدان 'نَدُ قال: ١رأيت‏ ابن عْمَرَ يعن يَسْئَلِمُ الْحَجَرَ بيده تع 


د الم ال 


وأيض)]َ ما ورد عنه يَوَكَلتَدْعَنَهُ قال: «طَافَ النبي وَل في حَجَّةٍ الْوَداع على 


1 


١1 الإجماع لابن عبد البر ص57 المجموع 8// 77. كشاف القناع‎ )١( 
.17571" (؟) أخرجه مسلم في صحيحه. رقم‎ 

(؟) فتح الباري ”/ 57 ونيل الأوطار للشوكاني 4/ .١١6‏ 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه؛ رقم87/؟١.‏ 


المسائل العقدية المتعلقّ بالحجر الأسود ذفن 


وحديث أبي الطفيل 0 قال: «رأيت رسول الله يِه يطوف بِالْبَْتِ 
تن يمشن عازن لمك" . 

وفي مصنف عبد الرزاق: أن ابن عباس رَيِ يلِنَدَعَنَةُ مسح الركن بثوبه ثم 
ا 

رابعها: الإشارة إليه: 

إذا لم يستطع استلامه بتقبيله بفمه ولا بمحجن ولا بيده أشار إليه بيده 
لا كهيئة التكير :و انما شير ببك.واحدة, 

لحديث ابن عباس ووَدَلَنَدْعَنَةُ قال: «طَاف النبي يك بلْييْتِ على بَعِيرِء كُلَّمَا 
أن ال كز أكار إلبه بِشَّيْءٍ كان عِنْدَهُ وَكبر)299. 

وفي حديث عمر بن الخطاب وَعَليََعَنهُ أن رسول الله وَل قال له: «يا عمر 
لا تزاحم عند الركن؛ فإنك تؤذي الضعيفء. فإن رأيت خلوة فاستلمه. وإلا 
فاستقبله وكبر وامضص)*22. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم 167*0. والمحْجّن: عصا مُعَقَفّة الرأس. لسان العرب 
ارم 

(1) رواه مسلم برقم 8115. 

(") رواه عبد الرزاق في المصنف برقم 4075. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم: 1070 . 

(5) أخرجه البيهقي في السنئن الكبرى رقم:5 5 40» وابن أبي شيبة في مصنفه رقم:217167 


12 مجلت الدراسات العقديق 


المطلب الثالث 
ايتداء الرمل منه 


أجمع الفقهاء على أن بداية الرمل(2 تكون بعد استلام الحجر 
الأسود("» واستدلوا بما يلي: 


اموي ل ا أ 


54 هه 


الحير فا دي م ذف رمك ا 
وعنه يآيدعَنَُ أيض) «أَنَّ رَسُولَ الله يك رَمَلَ الثَكانَة أَطْوَافٍ من الْحَجَرِ 
ال 
وحديث عبد الله بن عمر ووَوَلِنَدْعَنَهُ قال: ارأيت زضول 0 1 عي يندم 


مَك إذا اسَْلَمَ الرّكْنَ الأسوّة أَوَّلَ مايَطُوفُ يحب تثََانَةَأَطْوَافٍ من 
السّبْع)0©. 


نه 


وعبد الرزاق في مصنفه رقم: .847١‏ والحديث قال عنه الدارقطني: «مرسل». العلل 
الواردة في الأحاديث النبوية 7/ 75057. 

)١‏ الرمل: بفتح الراء والميم» وهو سرعة المشي مع تقارب الخطاء من غير وثب ولا عَذُو. 

النهاية في غريب الحديث 7/ 2570 المجموع 5/8 5. 

(1) الإجماع لابن عبد البر ص”177» بدائع الصنائع 2141/7 المجموع 8/ 5» المغني 
*/ 187 . 

(9) سبق تخريجه ص ١75‏ . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه؛ رقم:”175717. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم 1677., ومسلم في صحيحه؛ رقم١1771.‏ 


المسائل العقدية المتعلقتّ بالحجر الأسود عل 


المطلب الرابع 
ماجاء ف السجود عليه 


امستعب جمهون العلماء السبخود غلى الحنحن الآشوو3"©» واشتدلوا: 
بحديث ابن عباس ِوَلنَدعَنَةُ أنه قبَّل الحجر الأسود. وسجرد عليه وقال: 


رأيت عمر بن الخطاب ووَوَليَدعَنُ قبله وسجد عليه. ثم قال وََيَهعَنهُ: رايت 
رسول الله كلد فعل هكذا؛ ففعلت)20©. 


وعن حنظلة قال: سمعت طاووساً يقول: «قبل عمر رَوَإَنَدُعَنَهُ الركن - 
يعني الحجر - ثم سجد عليه»» فقال حنظلة: ورأيت طاووساً يفعل ذلك27©. 


)١(‏ البحر الرائق 7/ ص١75؛‏ المجموع 8/ 57», أسنى المطالب في شرح روض الطالب 
/١‏ الا ءكشاف القناع 7/7 .١١78‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى رقم5٠6٠4»‏ وابن خزيمة في صحيحه رقم:4 271/١‏ وأبو 
يعلى في مسنده رقم: ,٠‏ والحاكمفي المستدرك رقم: "/ا” » وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وقد حسن الإمام أحمد حديث ابن عباس. وقال الشيخ 
الألباني بعد أن ساق الأسانيد والطرق حول هذا الحديث: «فيبدو من مجموع ما سبق أن 
السجود على الحجر الأسود ثابت» مرفوع] وموقوف». قال الأعظمي: إسناده صحيح» 
صحيح ابن خزيمة برقم 71714. انظر: إرواء الغليل رقم »١١١7‏ المدونة الكبرى 
ا 


(9) مصنف عبد الرزاق (3777//0) برقم 4417. 
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حكاه ابن المنذر عن عمر وابن لا ورك ا 
يلصق جبهته عليه كما يسجد على الأرض 


المطلب الخامس 
الأذكار المشروعة عنده 1 


ذكر الفقهاء للذكر المشروع عند استلام الحجر الأسود أو محاذاته عدة 
صفات: 


الصفة الأولى: أن يقول عند استلامه أو محاذاته: باسم الله والله أكبر» 
وإليه ذهب المالكية9©. 


واستدلوا: بأثر نافع يمَدلئَهُ قال: «كان ابن عمر وََإيَهمئة يدخل مكة 
ضحى فيأتي البيت فيستلم الحجرء ويقول: بسم الله والله أكبر»9©). 


20/251 /8 المدونة الكبرى 91/7 الإجماع لابن المنذر (ص: 55)» المجموع‎ )١( 
.١١7 /0 ونيل الأوطار‎ 

(0) انظر: أحكام الحجر الأسود للشيخ عوض بن حميدان الحربي. 

(*") المدونة الكبرى 7/ 7515. 

(4) أخرجه أحمد في مسنده رقم:4578. والبيهقي في السئن الكبرى رقم”407» قال 
الهيئمي: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد 779/7» وقال الحافظ 
ابن حجر: «سنده صحيح» تلخيص الحبير رالا ا امي 
عن ابن عمر موقوفآء ووهم من ذكره مرفوع]» مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة 


المسائل العقدية المتعلقّ بالحجر الأسود 1 


الصفة الثانية: يقول عند استلام الحجر الأسود أو محاذاته: باسم الله 
والله أكبر» اللهم إيمان بك وتصديق] بكتابك ووفاءً بعهدك واتباع] لسنة 
نبيك محمد يق وإليه ذهب الشافعية» والحنابلة0"©. 


واستدلوا: بحديث علي وََلنَهَعَنَهُ عن النبي كَلَِةٍ أنه كان يقول إذا استلم 
الحجر الأسود: «اللهم إيمان بك وتصديق] بكتابك ووفاءً بعهدك واتباع] 
لسنة نبيك محمد يَكَِةِا("2) وبأثر ابن عمر وَدَلََدُعَنَهُ السابق. 


الصفة الثالئة: أن يقول في ابتداء الشوط الأول من الطواف: باسم الله 
والله أكبر» اللهم إيمان بك وتصديق بكتابك ووفاءً بعهدك واتباع] لسنة 
نبيك محمد يَكَِدِه أما في الأشواط الأخرى؛ فإنه يكبر كلما حاذى الحجر 
الأسود وبه قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين”" يََدالنَ. 


وآثار السلف ص١7.‏ 

.419/7 المجموع 8/ ”7 كشاف القناع‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط رقم: 447. والبيهقي في السنن الكبرى رقم 
5 وعبد الرزاق في مصنفه رقم:8844. وقال ابن الملقن: «غريبء ويستحيل أن 
يكون مرفوع؛ لآن رسول الله يَكَِهِ يبعد أن يقول: «واتباع] لسنة نبيك»» إلا أن يكون على 
قصد التعليم... رواه الحارث الأعور عنه وهو كذاب»» وسثل عنه الإمام مالك فأنكر 
ذلكء. ورأى أنه ليس عليه العمل» وقال: إنما يكبر ويمضي ولا يقف. وعده الشيخ 
الآلباني من بدع الطواف. 
انظر: خلاصة البدر المنير 7/ /-4» المدونة الكبرى 7/ 754 مناسك الحج والعمرة في 
الكتاب والسنة وآثار السلف /5. 

(©) الشرح الممتع1/ 7107-51/7. 
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واستدل: بحديث ابن عباس واسَدْعَنَهُ قال: «طَّافَ النبي ع ايك تِ على 


مسوم 


تَعير» كلم أت الرّكْنَ أَشَارَ إليه بِشَيْءِ كان عنده 05 


و سدع 


وحديث علي وَلْنَدُعَنهُ ا لضان يوانو ابن عمر وَانَدْعَنَةُ السايق27. 
ار ا الطوافات7). 

ويمكن أن يجاب عنه: بأن حديث علي لم يثبت كما تقدم*» فلا يستقيم 
الاستدلال به. 

الصفة الرابعة: أن يقول عند استلام الحجر الأسود: باسم الله والله أكبر» 
ويقول عند الإشارة إليه: الله أكبر» وبه قال الشيخ عبد المحسن البدر). 


واستدل: بأثر ابن عمر ودَلَْدُعَنْفُ وحديث ابن عباس ووَدَلنَهْعَنَهُ السابقين. 


وعحة اللايين د لال: الجمع بين الأدلة» فحمل أثر ابن عمر ووَدَليَدُعَنَهُ على 
استلام الحجرء وحمل حديث ابن عباس َوكَلَدُعَنَهُ على الإشارة إليه 
ومحاذاته. 


.١79ص سبق تخريجه‎ )١( 
سبق تخريجه ص187.‎ )١( 
سبق تخريجه ص ؟187.‎ )"( 
.71777 الشرح الممتعا/‎ )5( 
. 187 سبق تخريجه ص‎ )0( 
.19 تبصير الناسك ص‎ )6( 


المسائل العقدية المتعلقّ بالحجر الأسود يدي 


والأقرب -والله تعالى أعلم -الصفة الرابعة: وهي أن يقول عند استلام 
الحجر الأسود: باسم الله والله أكبر» ويقول عند الإشارة إليه: الله أكبر؛ لأن 
في ذلك جمع] بين حديث ابن عباس وأثر ابن عمر» والجمع أولى من 
الترجيح» وأما حديث علي فلم يثبت يثبت فلا حجة فيه» ويؤيد ذلك أثر أنس بن 
مالك رََاسَدْعَتَهُ «أنه كان يطوف بالبيت حتى إذا حاذى الحجر نظر إليه 
والتفت إليه فكبر نحوه)20. 


.1115 رقم‎ ١0/١ /7 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 


1 مجلة الدراسات العقدية 
اللبحث الثاني 
المسائل العقدية المتعلقة بالحجر الأسود 


المطلب الأول 
وجوب الاتباع والاقتداء بالرسول 225 
قد اصطفى الله محمد يلل بتبوته ورسالته وأنؤل عليه الكتات 
والحكمة» وأمره باتباع ما أوحي إليه وتبليغ ما أنزل إليه» فقام كَل بتبليغ 
الرسالة» وأداء الأمانة. 


فهو المبلغ عن الله دينه ووحيه وهو الآمر بإذن مولاه والهادي إلى 
الصراط المستقيم. فمن آمن به فبالله آمن» ومن أطاعه فقد أطاع الله» ومن 


وقد استفاضت آيات الكتاب العزيز في بيان أهمية هذا الأمر والتأكيد 
على وجوبه وفرضيته؛ منها قوله تعالى: + يَتأيا أل َامَنْوَا أَطِيعُوأ أله 
ورسولة ولا تَوَلوَأْ عَنْهُ وَأََشّمَّ َسْمَعُونَ )4 [الأنفال: »]7١‏ وقوله تعالى: +[ يَتايها 
ألَّذِيتَ اموا أطِيعوأ الله وألِيعوأ ليسول ملا طلا أعَملكي 4 [محمد: **]» وقوله 
تعالى: # وَطِيعُوأ الله والسول َلك وه له 4 [آل عمران: 187]ء 


ات 
جح سفر 2 4 م ص صولس بر صم 
8 


5 بير لس ساس ص هه 0 2 

وقوله تعالى: # وإن تطِيعوه تهسّدوا وما على الرسول إلا البللغ الميييك * [النور: 
فبين الله بعد الأمر بطاعة رسوله أن طاعته سبب للهدى والرحمة» كما 
بين سبحانه أنه لا سعادة للعباد ولا نجاة لهم في المعاد إلا باتباع الرسول كَل 


2 دو ددج دارا دوج د 
سس خم ور ام ا هم : 


وطاعته» فقال تعالى: # ومن يلع الله ورسوله, فقّد فاز فوزا ععظِيمًا 4 [الأحزاب: 


المسائل العقدية المتعلقيّ بالحجر الأسود 10 


1١‏ وقال: ل( وس بلع لهورَُوكهُ يله كدت ترف ين تَحَيَهَا 
الأنهكة كابوت ينيك كلك الْموة لْعَظِيِمٌ ذه [النساء: 1]» قَطَاعَة 
الله وَرَسُوَلِهِ قَطْبُ السَعَاكَةٍ الَّبِي عَلَيْهِ تَدُونُ وَمُسْتَمَدٌ النّجَاةِ الّذِي عَنْهُ لا 
يخ اذك 

ومن أهم ما دعا إليه الرسول يك بعد التوحيد التمسسك بالسنة» والاتباع 
لرسول الله لاد 

والتمسك بالسنة أصل من أصول الدين الواجب اعتقادهاء ولا يصح 
إيمان المرء دونباء وأن الإسلام دين أتقن الله بناءه وأكمله» فمجال الناس 
التطبيق والتنفيذ (السمع والطاعة)» وهذا أمر أدلته ظاهرة(". 


يقول الله تعالى ممتن] على عباده: #اليوْمَ أَكمَلْتٌ لحم ديدح وَأمَمثٌ 
ليم نَْمَت وَرَضِيتٌ لَكُم الّْاِسَكَمَ ينا 4 [المائدة: *]» فهذه الآية الكريمة تدل 
على نما كريد وكمالواب تا نيا كن مايضاج ريد الكل اتير اللرل 
الله قوله فيهم : # وَمَا حَلَقَتُ لشن والإفى ! إَ عدون [الذاريات: 05]. 

قال ابن كثير رَحِمََآَانَهُ: «هذه أ كبر نعم الله تعالى على هذه الآمة» حيث 
أكمل تعالى لهم دينهم؛ فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبيهم 
صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء» وبعثه إلى 
الإنس والجنء فلا حلال إلا ما أحله, ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما 


." /١ فتاوى ابن تيمية‎ )١5١ محبة الرسول بين الاتباع والابتداع (ص:‎ )١( 
(؟) البدعة أثرها السيئ في الأمة» للشيخ سليم الهلالي (ص7) بتصرف.‎ 


حي مجلت الدراسات العقديضة 


شرعه)20. 

وقد أمرنا الله بآن نتبع رسوله يَلِةِ ونمتثل أمره وخبيه في كل ما جاءنا به. 
فقال: #وَمآ انك الول حَحْدُوه وَمَانَكُمَ عَنْهُأنتهُوأ )4 [الحشر: ]» قال 
ابن كثير: «أي: مهما أمركم به فافعلوه» ومهما نباكم عنه فاجتنبوه. فإنه إنما 
يأمر بخير» وإنما ينهى عن شر)(". 

وهذا الآمر من الله عام شامل لكل ما جاءنا به الرسول يل والله لم يفرق 
بين طاعته سبحانه وبين طاعة نبيه جَلِدْةّ بل جعل طاعة نبيه طاعة له سبحانه 
فقال: # من يطِع أَلرَسُولَ فََدَ أَطَاعَ أَلَّهَ 4 [النساء: ٠14]؛‏ وغالب الآيات قرنت 
بين طاعته سبحانه وطاعة نبيه» ولأن ما سنه الرسول وَكلْةِ مما ليس فيه نص 
كتاب فإنما سنه بأمر الله ووحيه. 

فاتباع الرسول يَلْةِ أمر واجب وفرض عين على الأمة كلها في عسرها 
ويسرها ومنشطها ومكرههاء ولا يصير المسلم مسلما حتى يتبع الرسول 
يل في جميع أقواله وأفعاله حسب علمه واستطاعته» واتباع الرسول كَل 
مثل محبته من حيث كونه مقترناً بشواهد تؤكده؛ ومظاهر عملية تحدده. 
وبدونها يصير الاتباع دعوى مجردة عن الدليل. 

وأعظم مظاهر الاتباع التي إذا تحققت تحقق الاتباع وصدقت المحبة 
لرسول الله وك هو الاقتداء بالنبي يك والتأسي به: قال تعالى: +[ لَمَدكَانٌ 


.)١9/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)0377”7/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقيّ بالحجر الأسود /1 


14ل 0 سه سي 

لم في رسول الله أسوة حَسَنَةَ 4 [الأحزاب: .]1١‏ 

قال ابن كثير ف تفسير هذه الآية: هذه الآبة أصل كبير ف التأسسى 
برسول الله كَل في أقواله وأفعاله وأحواله)0©. 

وقد ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب ووَوََيدْعَنَهُ لما قَبَلَ الحجرّ 
الأسرة كال واف إن علد كاك بيد 0 نع ولاالاتع نولو الورايت 
رسول الله د يق ملل لين يلتك ا 

فين عمر رَهَِليَدعَْه أن العباداتٍ مبناها على متابعة الرسول َك إِذْ إن دين 


أحدهما: أن لا يعبد إلا الله لا يُشرك به شيئا. 


والثاني: أن يعبده بما شرع من الدين» لا يعبده بشَرْع مَن شرم من الدين 
بالووات يه الاين باررتير نع وهر لمكن شعو لهجن 


للك ما يبه اسَدُووَا كَليمَةُ لْصَصَلٍ لَفضى ينهم و وَإنَا تاليرت 
لَحَد عدا الي 4الشورى 1 

قالابن حجر: «وفي قول عمر ييَدََبََعَنْهُ هذا التسليم للشارع في أمور 
الدين» وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيهاء وهو قاعدة عظيمة في 
أتباع النبي كَكِدِ فيما يفعله» ولو لم يعلم الحكمة فيه» وأمور الشريعة على 
)١(‏ تفسير ابن كثير» '”/ 51/0 . 


(؟) البخاري ٠ 2١156 .١691/(‏ )ومسلم(5070١).‏ 
(”) جامع المسائل لابن تيمية 0/ 7 .٠١‏ 
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ضربين ما كشف عن علته وما لم يكشف. وهذا ليس فيه إلا التسليم)27©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وحقيقة المتابعة: أن يفعل مثل ما فعل 
على الوجه الذي فعلء فإذا فعل فعلاً على وجه العبادة» شرع لنا أن نفعله 
على وجه العبادة» وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة» خصصناه 
بذلكء. كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة» وأن يلتمس الحجر الأسود. 
وأن يصلي خلف المقام» وكان يتحرى الصلاة عند أسطوانة مسجد المدينة» 
وقصد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك» وكذلك عرفة 
ومزدلفة وغيرهما)”". 

إذن التأسي بالنبي يك هو: أن نفعل مثلما فعل على الوجه الذي فعله. 
من وجوب أو ندبء وأن نترك ما تركه؛ أو نبى عنه من محرم أو مكروه. كما 
يشمل التأسي به التأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه يَكِةِ وعلى ذلك فالتأسي 
والاقتداء شامل لجميع أمور الدين. 

فإذا قال الرسول يَكِةِ قولآ قلنا مثل قوله» وإذا فعل فعلا فعلنا مثله. وإذا 
ترك شيئا تركناه فيما لم يكن خاصا به. وإذا عظم شيئا عظمناه. وإذا حقر 
شيئ حقرناه» وإذا رضي لنا أمراً رضينا به» وإذا وقف بنا عند حد وقفنا عنده 
ولم يكن لنا أن نتقدم عليه أو نتأخر عنه. 


وبالجملة فإن الاقتداء بالرسول يلد هو تجريد متابعته والتلقي عنه 


.577 /:15 فتح الباري ”/ 577 وعمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)5١١ /١( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقّ بالحجر الأسود حي 


وحده؛ فكما أن الرب سبحانه واحدء فالرسول الذي أمرنا باتباعه واحدء 
فهما توحيدان: توحيد المرسل وهو الله سبحانه وتعالى» وتوحيد متابعة 
الرسول كَكةٌ. 

وعك امف شياةة 131ل" اهنإل الكو ان مجهندا سول اللوسدو عدا 
يصير المسلم مسلما. ذلك هو الاقتداء بالرسول يله وهو المعيار الذي 
ينبغي أن توزن به أفعال الناس وأقوالهم وعقائدهم وسائر أمورهم. وطريق 
التأسي به مبني على العلم بهديه يِل في كافة أمور الدين والعمل به20©. 


المطلب الثاني 
وجوب اعتقاد فضله 

وذلك أن الأحاديث الواردة -وقد مرت- دالة على فضله وفضائله. وأنه 
أفضل أجزاء الكعبة» ولشرفه وفضله أتى به جبريل عَلَتَوالهَكة من الجنة» 
ووضعه خليل الله كلد في مكانه. ثم وضعه رسول الله يَليِةِ حين ابتدنت قريش 
الكعبة كما ذكره أهل السيرء وكان أول من جدد بناء الكعبة من قريش بعد 
إبراهيم يد قصي بن كلاب» ثم بنتها قريش بعده. ورسول الله يَليْةِ ابن 
خمس وعشرين سنة» وشهد بناءهاء وكان باءها مساويً للأرض» وكانت 
الكعبة فوق القامة» فأرادت قريش رفعها وتسقيفهاء فجعلوا يبنونما بأحجار 
الوادي» فرفعوها في عشرين ذراع» وسبب بنائها أن الكعبة استهدمت 


() محبة الرسول بين الاتباع والابتداع (ص: .)١517‏ 


9 مجلت الدراسات العقديق 


فأرادوا تعليتها(). 


ولما تم بناؤها تشاجرت قريش فيمن يضع الحجر الأسود في مكانه. 
ولقد تشرف الرسول يَلِْةٌ بوضعه؛ فقد ثبت عن علي ووِوَلنَْعَنْهُ قال: لما انهدم 
فاتفقوا على أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب. فدخل رسول الله كَل 
من كل أن يأخذوا بطائفة من الشوب فيرفعوه. وأخذه رسول الله كَل 
فوضعه("©. 

ا 2 75 12 كرى مكو > 

ومن الواجب اعتقاده أن الحجر مشتمل على صفات وَأمور قَايَمَة به 
لَيسَتٌ لِعَيْره وَلِأَجْلهًا اصطْمَاء الل وَهوَ سبّحَائَهُ الزى فَضّلَهَ يتلكَ الصَّمَاتِء 
7 عر ل لك انو ل ا ب 8 روم ا لجرو م 
وَخْصّه بالاختيّار فَهَذَا خلقة» وَهَذَا اختيّازه» قال تعالى: # وريّك حاق هأ 
ل 2 3 _ -ه كوو م2 سس و سداد مس ده ا عرد أ 
يس وسار ما كات هم الخيرة سبحن الله َكل عَم بِتَرِكونَ “4 

داشو وه ع مرو ينوثو م ل «ى بي مخ ديدع لعف عر دل فك ماكو 

وَاللَّهَ سبحانه لا يخصص شيئاء ولا يفضله وير جحة | لمعنى يقتضى 


هه 0 دده لالم إن 20 ا لله ان عر م 0 7 
تخصيصّة وتفضيلة» نَم هو م ذلِك المرَجِحَ وَوَاهِبَة فهو الذِي خلقة 


7 
6 


2771/5 أخبار مكة للفاكهي‎ »161/ /١ المعرفة والتاريخ ”/ 2507 أخبار مكة للأزرقي‎ )١( 
.01/7 /١5 البداية والنهاية ؟/ 2577 سير أعلام النبلاء‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى رقم »444٠‏ والطيالسي في مسنده رقم »١١7‏ وانظر: 
صحيح السيرة النبوية للألباني 5 5. 


المسائل العقدية المتعلقّ بالحجر الأسود 15١‏ 


ثم احَارَه لا 

وقال الخطابي في حديث عمر من الفقه أن متابعة النبي واجبة وإن لم 
يوقف فيها على علل معلومة وأسباب معقولة» وأن أعيانها حجة على من 
بلغته وإن لم يفقه معانيهاء ومن المعلوم أن تقبيل الحجر إكرام وإعظام 
لحقه. قال وفضل الله بعض الأحجار على بعض كما فضل بعض البقاع على 
بعض وبعض الليالي والأيام على بعض”) 


المطلب الثالث 
اعتقاد أنه لا يضر ولا ينفع 


وسجع. 


قول عمر وَوَلْبَهْعَنُْ:(إنك حجر لا تضر ولا تنفع»» إخبار من عمرّ 
يَِيدعَنَهُ أنا لم نُقبَّلْك ترجو منفعتّك ونخافٌ مَضرَّنَكء كما كان المشركون 
يفعلون بأوثاهم» بل نعلم أنك حجر لا تَضُرٌ ولا تنفع» ولولا أن الرسول وك 
لك حوقد أمرثا الثباتتاعة:قضار ذلك عباذة مشروعة لما قتملة) تسا 
كالنصارى والمشركين وأهل البدع الذين يعبدون غير الله بغير إذن الله بل لا 
عدا عن إل كذ كال د انر اذى را سك كَ سَهِدًا 
وَمبَشَمَا وَضَذِيرا (0 وَدَاعِياإِكَ اَن وَسِرَاجا مُييرا 20 * [الأحزاب: ه:- 
اق شري لي طن لعب ذه سه اس ل اكور اما 


.0 ؟‎ /١ زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
.55/87/١5 (؟) عمدة القارئ‎ 


14 مجلق الدراسات العقدية 


كالذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله0©. 

وقوله: «لا تضر ولا تنفع»» قال الطبري: «إنما قال ذلك عمر وودَلَنَدْعَنَهُ؛ 
أن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام فخشي عمر أن يظن الجهال أن 
استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في 
الجاهلية» فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله وك 
لا لآن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان).... 
قال ابن حجر بعد نقله كلام الطبري: «وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن 
في الحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذاته»("©. 

فنفع الحجر الأسود بالثواب المترتب على الاتباع بتقبيله» لا أنه ينفع 


المطلب الرابع 
اعتقاد أنه لا يقبّل غيره تعبّدا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يانه 1 : : وقد اتة نفو المملمون فلن انه لين 
شيء يشرع تقبيله إلا الحجر الأسود. وقد ثبت أن عمر وَدَليَدعَنهُ قال فيه: 


«إنك حجر لا تضر ولا تنفع». فلا شيء من الأرض يقبل ويتمسح به سوى 
الختخر الأسود دل لين تحت ديم السماء ما شرع التمشح ننه وتقبيله إلا 


.)١75/5( مختصر الفتاوى‎ )١( 
.)١9/1( المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )©( 


المسائل العقدية المتعلقّ بالحجر الأسود يذذا 


وَل يقبل على وجه الأَرْض شيء عبَائَةً لله إلا الحجر الأسود وَا 
يتمسح إلا بِهِ وبالركن الْيّمَانِيَ» وَلَا يسْتَلم الركنان الشاميان وهما من الْبَْت 
نكل جمس ا ل و ا 
الاح ميف لزان تابو مرت اد كلك في شولا 
و حَسَنَة)» فَقَالَ مُعَاويَة: (صدقت». وَرجع إِلَى قو قوله20210, 


وليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيله إلا الحجر الأسود. ولهذا 
لا.يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت -اللذين يليان 
الحجر - ولا جدران البيت. ولا مقام إبراهيم ولا صخرة بيت المقدسء ولا 
قبر أحد من الأنبياء والصالحين7”". 


قال العيني في عمدة القارئ: «وفيه -يعني حديث عمر- كراهة تقبيل ما 
لم يرد الشرع بتقبيله من الأحجار وغيرها). 


اع ا ل لي 
قال لابن عباس ووَوَلََهَعَنَةُ: صد 

ا 

(3') زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور ص: ١"؟؛‏ ومجموع الفتاوى 74/71. 


(5) عمدة القاري شرح صحيح البخاري: .47٠١ /١5‏ 


ل مجلق الدراسات العقدية 


المطلب الخامس 
اعتقاد أن تقبيله واستلامه تعبّدًا لا تبركا واستشفاء 


وس<ع. 


في قول عمر بن الخطاب رعَلِيَدْعنَُ: «إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر 
ولولا أني رأيت رسول الله يل قبلك ما قبلتك» دليل على أن الحجر الأسود 
لا ينفع ولايضرء وأن تقبيله على خلاف القياس؛ لمجرد التعبد لله كد لا 
لأجل التبرك به» فما ظنك بأحجار القبور وأشجارها؛ فلا يقاس عليه تقبيل 
غيره من الأحجار والأشجار.... وهذا دليل على أن الصحابة كانوا يهتمون 
بأمر التوحيد وحماية حماة وسد ذرائع الشرك(2©. 

فلا يجوز تقبيل الحجر الأسودء واستلامه والتمسح به؛ لأجل التبرك به 
والاستشفاء به - فكيف يجوز التبرك بما هو دونه كالقبور ونحوها. 

فالذي يبارك هو الله -جل وعلا-» فلا يجوز للمخلوق أن يقول: باركت 
على الشيء» أو أبارك فعلكم؛ لأن البركة وكثرة الخير ولزومه وثباته؛ إنما 
ذلك من الذي بيده الأمرء وهو الله وَبْك. 

وقد دلت النصوص في الكتاب والسنة على أن الأشياء التي أحل الله - 
جل وعلا- البركة فيها كبيت الله الحرام» وحول بيت المقدس. كما قال 
سبحانه: +[ الى بترَكا حول )4 [الإسراء: »]١‏ ومعنى كون الأرض مباركة: أن 
يكون فيها الخير الكثير اللازم» يعني أن بركتها لازمة لا تنتقل بالذات» يعني 
أنلك 4[ لاقنت اللأر سه أو فلت نياء أو فوهك يناك فإ بر كتين لذ سل 


.)50/ جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (؟5/‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقّ بالحجر الأسود ه15 


إليك بالذات». وإنما بركتها من جهة المعنى فقط. 

كذلك بيت الله الحرام هو مباركء لا من جهة ذاته. يعني: ليس كما يعتقد 
البعض أن من تمسح به انتقلت إليه البركة» وإنما هو مبارك من جهة المعنى. 
يعني: اجتمعت فيه البركة التي جعلها الله في هذه البنية» من جهة تعلق 
القلوب بهاء وكثرة الخير الذي يكون لمن أرادهاء وأتاهاء وطاف بهاء وتعيد 
عندهاء وكذلك الحجر الأسود هو حجر مبارك» ولكن بركته لأجل العبادة 

يعني أن من استلمه تعبداً مطيع] للنبي يل في استلامه له. وفي تقبيله» فإنه 
يناله به بركة الاتباع. وقد قال عمر وَوََنَهَعَنْهُ لما قبّل الحجر: (إني لأعلم أنك 
حجر لا تنفع ولا تضراء فقوله: لا تنفع ولا تضرء يعني: لا يجلب لمن قبله 
شيا من النفع» ولا يدفع عن أحد شيا من الضرء وإنما الحامل على التقبيل 
مجرد الاتساء؛ تعبداً لله ولذلك قال: «.. ولولا أني رأيت رسول الله ككل 
يقبلك ما قبلتك»» فهذا معنى البركة2©20. 

المطلب السادس 
ما ورد يك أنه يمين الله 4 الأرض 

ورد بذلك أثر يعزى لابن عباس وَإيَدعَنَهُ أنه قال: «الحجر الأسوديمين 

الله في الأرضء فمن صافحه واستدّمه فكأنما صافح الله وقَبَلَ يميته»» لكنه لا 


يصح مرفوع)7". 


.)١75 التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص:‎ )١( 


(؟) المرفوع من طريق جابر بن عبد الله َدَليََعَنَهُ: 


| 6 )| مجلة الدراسات العقديت 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «روي عن النبي كَكَِةٍ بإسناد لا يثبت200, أما 
الموقوف فوقفه على ابن عباس رعَيَْعَنة'". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمشهور -يعنى في هذا الأثر- إنما هو 
عن ابن عباس ودَاَنَدْعَنَكُ قال: «الحجر الأسودب يمين الله في الأرض» فمن 
صافحه وقبّله فكأنما صافح الله وقبّل يمينه»» ومن تدبر اللفظ المنقول تبين 
له أنه لا إشكال فيه. فإنه قال: «يمين الله في الأرض»» ولم يطلق فيقول: 
ايمين الله)» وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلقء ثم قال: «فمن 


رواه الخطيب في تاريخ بغداد (57/ 777/8)» وابن عساكر في تاريخ دمشق. كما نقله الزبيدي 
في إتحاف السادة المتقين .)١797/57(‏ ورواه أيضا: ابن عدي في الكامل /١(‏ 757) 
وقال: إنه من رواية إسحاق بن بشر وهو في عداد من يضع الحديث ا.هه ورواه أيضا 
الديلمي في الفردوس »)١154/7(‏ وقال الذهبي في تلخيص العلل ص١9 :١‏ فيه إسحاق 
ب شر كذات :اه 

)١(‏ مجموع الفتاوى (917/5”). وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 01/5): (هذ 
حديث لا يصح». وانظر تلخيص العلل للذهبي ص .١9١‏ وقال ابن العربي: احديث 
باطل فلا يلتفت إليه»» نقله المناوي في فيض القدير (7/ ٠4‏ 5). وضعفه الألبانيٍ في 
السلسلة الضعيفة /١(‏ /ا8؟7). 

(0) رواه ابن قتيبة في غريب الحديث (47/7)» والأزرقي في تاريخ مكة /١(‏ 775), وقال 
البوصيري في إتحاف المهرة (5/ 10): رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر موقوف] بإسناد 
الصحيح ا.ه. وقال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية من النسخة المسندة (؟/ /ا7): 
«هذا موقوف صحيح). وعزاه العجلونيٍ في كشف الخفاء )759/1١(‏ إلى القضاعي 
والحارث ابن أبي أسامة. وقد صحح الحديث موقوفاً السخاوي كما نقله عنه ابن الديبع 
في تمييز الطيب من الخبيث ص272. وقال العجلوني: الحديث له شواهد فهو حديث 
حسن وإن كان ضعيفً بحسب أصله. ومثله مما لا مجال للرأي فيه |.ه. 


المسائل العقدية المتعلقّ بالحجر الأسود يذ 


صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه»» وهذا صريح في أن المصافح لم 
يصافح يمين الله أصلا ولكن شبه بمن يصافح الله» فأول الحديث وآخره 

يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى» كما هو معلوم عند كل عاقل» 
نينأ ل الى كما جََل داس يا يَوفُون به سل هما 
0 لِمُوتَة؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ بِمَنِْلَةٍ قبل يَدِ الْعْظَمَاءِ فَإِنَ ذَِكَ تَفْرِ الل 
ال ا 
الََّسِء بل لا يُدَ مِنْ أن يُييّنَ لَّهُمْ مَا يتَقُونَ؛ ققد ييّنَلَّهُمْ في الْحَدِيثِ مَا يَنْفِي 
من التمُثيل» |.ه.() 

وأما ما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية» أن أحمد لم يتأول إلا 
[ثلاثة أشياء]: «الحجر الأسود يمين الله في الآرض»» و«قلوب العباد بين 
إصبعين من أصابع الرحمن». و(إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن): 
فهذه الحكاية كذب على أحمدء لم ينقلها أحد عنه بإسناد» ولا يعرف أحد 
من أصحابه نقل ذلك عنه» وهذا الحنبلي الذي ذكر عنه أبو حامد مجهول لا 
يعرف؛ لا علمه بما قال» ولا صدقه فيما قال(©. 


؛)٠١5‎ /5( مجموع الفتاوى987/7", والتدمرية: (ص: 2594» وبيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
ودرء تعارض العقل والنقل (7777/0)؛ وشرح حديث النزول (ص: 255): والمجلى في‎ 
وقد ذكر ابن رجب في طبقات الحنابلة (7/ 1774) أن‎ .)750١ شرح القواعد المثلى (ص:‎ 
.ه07١ ابن الفاعوس الحنبلي ت سنة‎ 

(0) مجموع الفتاوى (798/0) و(27329177/7)» و القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه 
الحسنى (ص: .)06١‏ 


لل مجلق الدراسات العقدية 


المبحث الثالث 
المخالفات العقدية المتعلقة بالحجر الأسود 


المطلب الأول 
اعتقاد أنه ينفع ويضر 

فمن اعتقد أنه يضر وينفع» وأنه يشفع ويدفعء فقد أشرك مع الله غيره. 
وذلك شرك أكبر مخرج من الملة» وذلك كحال الروافض الذين يعتقدون 
ذلك» كما ورد بذلك عن بعض أئمتهم(21. وقول عمر بن الخطاب وََإنَدعَنه: 
إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله يَكِيَِةٌ قبلك 
ما قبلتك» - دليل على أن الحجر الأسود لا ينفع ولاايضرء وأن تقبيله 
لمجرد التعبد لله كبك لا لأجل النفع والضر. وفي كلام عمر رََليَدُعَنْهُ إشارة 
إلى أن تقبيل الحجر لأجل الخوف والطمع والتعظيم فيه خوف الوقوع في 
الشرك؛ فلهذا نبه الناس بأنه لا يضر ولا ينفع("©. 

وقال الإمام البدر العيني: «تكلم الشارحون في مراد عمر رضي الله تعالى 
عنه بهذا الكلام» فقال محمد بن جرير الطبري إنما قال ذلك؛ لآن الناس 
كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام؛ فخشي عمر وَدََنهَْنْهُ أنه يظن الجهال بأن 


استلام الحجر هو مثل ما كانت العرب تفعله. فأراد عمر ويَدَزَيَهْعَنهُ أن يُعلم أن 


)١(‏ الإمام أحمد الحسن اليماني الجواب المنير 5/ /ا5» إصدارات أنصار الإمام المهدي. 
(؟) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (؟/ /250» إقامة الحجة والدليل وإيضاح 
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استلامه لا يقصد به إلا تعظيم الله وِبِدَّه والوقوف عند أمر نبيه ليده وأن ذلك 

من شعائر الحج التي أمر الله تعالى بتعظيمهاء وأن استلامه مخالف لفعل 

الجاهلية في عبادتهم الأصنام؛ لأنهم كانوا يعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفى؛ 

فنبه عمر وَوَزَنَهَعَنْهُ على مخالفة هذا الاعتقاد» وأنه لا ينبغي أن يعبد الا من 

يملك الضر والنفع» وهو الله تعالى 34 
المطلب الثاني 

التبرك والاستشفاء بتقبيله ومسحه 


ا 


وقول عمر بن الخطاب وعَيدَْنهُ: (إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر 
ولولا أني رأيت رسول الله وك قبّلك ما قبّلتك» - دليل على أن الحجر 
الأسود لا ينفع ولا يضرء وأن تقبيله لمجرد التعبد لله بك لا لأجل التبرك 
والاستشفاء به("؛ فلا يجوز تقبيل الحجر الأسود, واستلامه والتمسح به؛ 
لأجل التبرك به والاستشفاء به9) 


وتقبيل الحجر الأسود إنما هو اتباع للنبي يَكِِّهِ فالمسلم يفعله تعبداً لله 
تعالى» واقتداءً بخير البرية يِه وليس من باب التبرك في شيء**؟2. وإذا كان 
هذا في شأن الحجر الأسود الذي هو أفضل الكعبة» فغيره من الأماكن 


)١(‏ عمدة القارئ: /١5‏ الاغ. 

(؟) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (؟5/ /50). 
(3) تسهيل العقيدة الإسلامية (ص: .)3"١١‏ 

(:) تسهيل العقيدة الإسلامية (ص: .)3"١١‏ 
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ما ورد في الشرع ما ثبت عن حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم النبي كَل 
عبد الله بن عباس وََزَتَهَعَنَهُ أنه أنكر على من استلم أركان الكعبة الأربعة؛ 
لأن النبي يَكِدٍ لم يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني('© كما مر. 

وقد أن تا كقيله تعيذا ذلك فلا نتكلف ما لم نؤمر به. ولم يرد دليل 
يعول عليه حول التبرك والاستشفاء به» ومن تأمل النصوص الواردة في ذلك 
الجد الآنود ا تيدر لك العاف والحجر الأسود مُعظّم بالنصٌء ومع 
ذلك فتقبيلّنا ولمسُنا له ليس للتبرك والاستشفاء به بل اتباع) للنبى يَكللة. 

وتغظيع الجتمناذات والعيزك بينا ذريعة للشرك»'وآنَ تعد الإنتسان لوت 
العالمين لا بد ان يخضع للدليل من الكتاب أو السنة الصحيحة. 

والكعبة هي بيت الله تعالى» وهي أعظم بيت في الدنياء كرّمها الله تعالى 
وشرّفها منذ بنائهاء ونفوس المسلمين في جميع أرجاء المعمورة تنوق 
لرؤيتهاء ولكن حبنا للشيء لا بد أن يضبط بميزان الكتاب والسنة؛ خوف من 
الإفراط والتفريط. 


وقد أفرط قومٌ فغلوا في الكعبة» فنراهم يتمسّحون بأستارهاء وما ظهر 


المسائل العقدية المتعلقّ بالحجر الأسود فى 


من أحجارها؛ يفعلون هذا طلبً لبركة والاستشفاء» واستجلاب للخير0©. 
ولو كان في هذا الفعل خير لسبقنا إليه الصحابة ووَدَلَنَدْعَنَهمَ. 
وقد قرّر العلامة محمد بن إبراهيم وَل اأنَّ التمسّح بحيطان المسجد 
الحرام أو بالكعبة أو بمقام إبراهيم» ونحوهاء رجاء بركتها؛ هو من وسائل 
ل 
فَإنَّه بدعة» حذَّر منه النبي يل فقال: 5-2 مُحْدمَاتٍ الأكور؛ مذ كل يلع 
)20 


ل 00 بن أبي سفيان :ةيمس 
ار المع اوس لاا وي و ليس شيء من البييت 
موتغسور ا فال ام عصان وََلبدَعنة: ءآ. 226 9 كد ردول آنل صو 


0)انظر: «البدع والمحدثات» (ص 5435 -5338)., وشفاء الصدور في زيارة المشاهد 
والقبور (ص: »21١7‏ و«التمهيد لشرح كتاب التوحيد) (ص .)6١9‏ 

(؟) نقل ذلك عنه حفيدّه في: «التمهيد لشرح كتاب التوحيد» (ص: .)25٠١‏ وانظر: «فتاوى ابن 
إبراهيم» .)1١7-1١1١7/1١(‏ 

(0) أحمد في: «المسند) »2١7١55(‏ وابن ماجه في: «السنن». وانظر: «فتاوى ابن إبراهيم» 
يت 04 

(9) أحمد في: «المسند» »)١7/١55(‏ وابن ماجه في: «السنن» (57)» وأبو داود في: «السنن» 
(0 ) والترمذي في: «السنن» (51/5). 
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ا م 


2 
حَسَنَةٌ 4 [الأحزاب: »]1١‏ فقال معاوية: صدقت. وكل شيء مما لم يرد عن 
59 م 
النبى علد فكله بدعة. وكل بدعة ضلالة220 , 


المطلب الثالث 
تقبيل غير الحجر الأسود من الأحجار 


جاء عن ابن عمر يََوَليَدعَنَهُ قال: لم أر النبي كَلَةِ يمس من الأركان إلا 
اليمانيين(2 (وهما الركن الأسود والركن اليماني)» وإنما اقنصر وَلِةِ على 
استلام اليمانيين لما ثبت في الصحيحين من قول ابن عمر ويَوَلَتَدعَنَهُ أنهما على 
قواعد إبراهيم دون الشاميين» فعلى هذا يكون للركن الأول من الأركان 
الأربعة فضيلتان؛ كونه الحجر الأسود. وكونه على قواعد إبراهيم» وللثاني 
الثانية فقطء وليس للآخرين -أعني الشاميين- شيء منهاء فلذلك يقبل 
الأول ويستلم الثاني فة فقطء ولا يقبل الآخران ولا يستلمان على رأي 
المحوييي ةا 

فبقية الأركان؛ وهما: الركن الشامي» والركن العراقي, وجدران الكعبة» 
لم يرد في ذلك دليلٌ» وعليه فاتقبيل جدران الكعبة يدخل في حد البدعة»9». 


.)791/- 795 انظر: «البدع والمحدثات» (ص‎ )١( 

(؟) رواه الجماعة إلا الترمذي لكن له معناه من رواية ابن عباس وَدَيَدعَنْهُ. 

(") نيل الأوطار للشوكاني ه/0 ىا . 

(:) «فتاوى ابن إبراهيم» .)٠١”-٠١7/1(‏ وانظر: المجموع الفناوى) (2)917/55 
ولمنسك شيخ الإسلام» لضمن «مجموع الفتاوى»(71/١15١)1؛‏ و«السنن 
والمبتدعات» (ص ؟607١).‏ 


المسائل العقدية المتعلقّ بالحجر الأسود ذف 


والمطلوب من المسلم الذي يريد أن يتعبد الله على بصيرة أن يقف عند 
النصء ولا يتجاوزه. 

وقد وردت بعض الأدلة والآثار تؤكد أن المشروع للمسلم هو الاقتصار 
على الحجر الأسود والركن اليماني» وأن الرّكنيّن الآخرين ليسا على قواعد 
إبراهيم كَكة؛ ومن ذلك: 

قول عبد الله بن عمر رَوََاالَه: عَنْهُ: «لم أر رسول الله َئِةٌ يمسح تؤاايت إلا 
الركنين اليمَانِيَينَ 01 

وقوله وصَدَإنَدعَنْهُ: اما أَرَى رسول الله يك ترك استلام لكين اللذين يليان 
الحجْره إلا أنَّ البيت لم يتمَّمْ على قواعدٍ إبراهيم؛ [ولا طاف النَّاسٌ وراء 
الجر إلا لذلك])20. 

قال ابن قدامة رَجِمَهُأنَهُ: «وأما الركنان اللذان يليان الحَجَر؛ٍ فلا يسن 
استلامهما في قول أكثر أهل العلم)(" أ.ه 

وقال النووي رََدألنَهُ: «[الركنان] الأسود واليماني مبنيان على قواعد 


إبراهيم عق والشاميان ليسا على قواعده., بل مُعْيّران؛ أن الحجر يليهماء 


)١(‏ أخرجه: البخاري ,»)١16171(‏ ومس لم (1777). وابن ماجه (25957. وأبو داود 
(218075)» والنسائي 5159). 

(؟) أخرجه: البخاري ))١5١5(‏ ومسلم (1733)» وأبو داود (1417/5)» بنحوه. والزيادة له 

(9) «المغني) (5717/5). 
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وللركن الأسود فضيلتان: كون الحجر الأسود فيه؛ وكونه على قواعد 
إبراهيم يلد وللركن اليمان فضيلة واحدة: وهو كونه على قواعد إبراهيم 
يَكٌ وليس للشاميين شيء من الفضيلتين. 

فإذا عرفت هذا؛ فالسنة في الحَجّر الأسود استلامه» وتقبيله» والسنة في 
الركن اليماني استلامه؛ ولا يُقبل. والسنة لا يُقبل الشاميان» ولا يُستلمان» 
فخص الأسود بالتقبيل مع الاستلام؛ لأنَّ فيه فضيلتين» واليماني بالاستلام؛ 
لأنَّ فيه فضيلة واحدة. وانتفت الفضيلتان في الشاميين)27 أ.ه 

وعليه فاستلام غير الحجر الأسود والركن اليماني غير مشروع. 


المطلب الرابع 
مسح الجسد بعد مسحه 

استلامهم له يمسحون بأيديهم على بقية أجسادهم» وهذا جهل؛ فالنافع 
الضار هو الله سبحانه وتعالى» وقد قال عمر ويََلَنَدُعَنْهُ عند استلام الحجر: 
«إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت النبي َك يقبلك ما 
شلعاك الف 

وقد ثبت أن النبي كَلِِ: قَبّل الحجر الأسود واستلمه بيده الشريفة» ثم 
قبل يده. 


.)57١/١( «المجموع» (57/8). وانظر: شرح العمدة‎ )١( 
.١١7ص (؟) مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة» للعثيمين‎ 
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وثبت أيضا أنه بَِِِ استلمه بمحجن وقبّل المحجن0". 

وكان مسحه عليه يَلِدٌ عند ابتدائه الطواف. وعند بداية كل شوطء فإن لم 
يتيسر له المسح؛ أشار إليه. 

وثبت أن النبي يَكِةِ كان يمسح على الركن اليماني في كل طوافه. فإن لم 
يتيسر له المسح تركه. هذا هو الوارد عن رسول الله َلك أما تقبيله» أو 
الإشارة إليه» فلم يثبت ثبت ذلك عنه ه01 

واقتداءً بالنبي وك فإنَّ المسلمين مضوا على هذه السئة”©» وهي المسح 
على الحجر الأسودء والركن اليماني لا لشيءٍ سوى الاقتداء بالنبي مَلِلةِ. 
لشيء فيه ولا يلتمسون منه شيئاء ولا يرجون من هذا الاستلام سوى أجر 
الاقتداء» لذلك ثبت أن عمرٌ بن الخطاب وَبعَليََءَدَهُ كان يقول عند المسح 
على الحجر الأسود: (إني أعلم أنك حجر لا تَضُرٌ ولا تنفعٌ» ولولا أني 
رأيت النبى مَك يُقبّلك ما قبّلتك). 

قال الإمام النووي يَتمَدآَنَهُ: (إنما قال عمر يََزَيَدعَنَهُ [آذلك]؛ ليسمع 
الناس هذا الكلام» ويشيع بينهم. وقد كان عهد كثير منهم قريب بعبادة 


.)١51/5( رواه مسلم‎ )١( 

() انظر: «مجموع الفتاوى») (917/55). 

() وقد ذكر ابن قدامة في «المغني» )75١1/0(‏ الإجماع على استلام الركنين: الحجر 
الأسود» والركن اليماي. 
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الأحجار وتعظيمهاء واعتقاد ضرها ونفعها؛ فخاف أن يغتر بعضهم بذلك. 
فقال ما قال, والله أعلم)(" أ.ه 


ودالنااضي باحك ون يداي العبوين 0 ِمَدُلنَهُ: «من الأخطاءٍ التي 
يرتكبها بعض الطائفين: أنّهم يظنون أنَّ استلام الحجرء والركن اليماني» 
للعرلةة لا اتسين فعس حوفي فرك نومك نال كتاف ختاذقهنا فصل بنه: 
فإنَ المقصود بالتمسّح بالحجر الأسود, أو بمسحه. وتقبيله. تعظيم الله كك 
ولهذا كان النبي يك إذا استلم الحجر قال: «الله أكبر»؛ إشارة إلى أنَّ 
المقصود بهذا تعظيم اللو كك وليس المقصود التبرك بمسح هذا الحجر. قال 
أمير المؤمنين عمر ووَدَلَبَُعَنَُ: «و الله ل لأَعْلَمْ أَنْتَ حجن لا نَضرٌ وَلا تنمَعٌ» 


ع عله 0و مه 


وَلَوْلا أَنّي رََيْتْ رَصُولَ الله لله كلد بُمَيلَكَ مَا فَتَلتْكَ). 


هذا الظن الخاطئ من بعض الناس» وهو ظنهم أن المقصود بمسح 
الركن اليماني والحجر الأسود. التبرك؛ أدَّى ببعضهم إلى أن يأتي بابنه 
الصغير» فيمسح الركن والحجر بيده؛ ثم يمسح ابنه الصغير أو طفله بيده 
التي مسح بها الحجر أو الركن اليماني. وهذا من الاعتقاد الفاسد الذي يجب 
أن يُنهى عنه» وأن بين للناس أن مثل هذه الأحجار لا تضرٌ ولا تنفع؛ وأنّ 
المقصود بمسحها تعظيم الله كك وإقامة ذكره؛ والاقتداء برس وله كَل 


أ.ه0". 


000 «المجموع») (/ ؟:). 
(") «فقه العبادات» ص:58 59-1 7. 
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المطلب الخامس 
تقبيل اليد بعد الإشارة إليه 


تقبيل اليد عند الإشارة إلى الحجر الأسودء خلاف السنة والصواب أن 
التقبيل لليد لا يكون إلا إذا مست الحجر الأسود, أما إذا لم يستطع استلام 
الحجر بيده» وأشار إليه بيده اليمنى فإنه لا يقبلهاء هذه هي سنة رسول الله 

قال شيخ الإسلام يَمَدُلنَهُ: «لا يُقبّل يده إذا أشار إليه بالاستلام» من غير 
استلام؛ لأن لتقي | نادو الخعره أوالها سن السدر زه 

والأصل في الباب الاتباع وعدم الزيادة على المشروع» فكل أمر لم يكن 
من هديه كَل فالأصل تركه؛ إذ الخيرة والبركة في متابعته يَلِةِ في صغير الأمر 
وكبيره. 


المطلب السادس 
هل تقبيل الحجر الأسود عبادة مستقلة؟ 
والصواب أن مشروعية التقبيل تختص بالطائفين» فلا يشرع لغير الطائف 
التقبيل أو الاستلام» ولم يرد في النصوص الشرعية تقبيله لغير الطائفين» 
فاستلامه وتقبيله مرتبط بعبادة الطواف(©. 


.)47/١( شرح العمدة»‎ )١( 
تنبيه الأنام إلى المخالفات في المسجدين النبوي والحرام للشيخ عبدالمجيد الحديثي‎ )1( 


1 
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وفي تبويب النووي لمسلم استحباب تقبيل الحجر الأسود في ابتداء 
الطواف. وأورد مسلم حديث عمر يََليَدعَنهُ المشهور. 


قال النووي: وهو سنة من سئن الطواف بلا خلاف27. 

وقال ابن رشد: أجمعوا أن تقبيل الحجر الأسود خاصة من سنن 
الطواف20©. 

ولكن وردت آثار عن بعض الصحابة تفيد تقبيل الحجر من غير طواف. 

قال الإمام مالك: ويرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. وقال: 
إن شاء استلم الحجر كلما مر وإن شاء لم يستلم» وقال: ولا أرى بأسا أن 
يستلم الحجر من لا يطوف يستلمه وإن لم يكن من طواف”(”". 

وعن ابن عَمَرَ تنه أنه «كَانَ لا يَخْرُحٌ مِنَ الْمَسْجِدٍ حَنَى يَسْتَلِمَكُ كَانَ 
في طُوّافٍ أَوْ فِي غَيْرِ طَوّافٍ)9؟). 

وعن عطاء قال: صلى بنا ابن الزبير يَوَوَلِنَهعَنَهُ المغرب» فسلم في الركعتين 
ثم نمض إلى الحجر ليستلمه!”. 


.779/5 شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(0) بداية المجتهد »558/١‏ وانظر: البحر الرائق ”/ ١360؛‏ المجموع 57/8, أسنى 
المطالب /١‏ /ا/ا» كشاف القناع .١١7/8/5‏ 

(") المدونة الكبرى .)5١9/1١(‏ 

(5) أخبار مكة للفاكهي »)١715 /١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف رقم 1101/١‏ . 

(0) أخرجه الفاكهي /١‏ 177 رقم .١547‏ 


المسائل العقدية المتعلقّ بالحجر الأسود »> 


وعَنْ إِيْرَاهِيمَ» َال اللبددكلة لمشي لكا مَ طَفْتٌ بِالْيَنْتِء أَوْلَمْ 


نطف فَاسْئَلِمَ الْحَجَرَ حِينَ ترِيدٌ أَنْ تَخْرّجَ مِنَ الْمَسْجِدِء أو اسْتقبلة فَكَبّرٌ وَلامٌ 


اله1). 
وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: كان يكون في 
المسجد. فإذا أراد أن يخرج من المسجد استلم الركن ثم خرج”) 


وني الفواكه الدواني: ولا بأس بتقبيله بغير طوافء لكن ذلك ليس من 
شأ البات 2 


. 111/517 وابن أبي شيبة في المصنف رقم‎ )١١5 /١( أخبار مكة للفاكهي‎ )١( 
.89175 )57 (؟) مصنف عبد الرزاق (ه/‎ 
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الخائمة 

الحمد لله وحده وبعد: 

فهذا استقراء لآأهم مسائل الاعتقاد المتعلقة بالحجر الأسود. وقد 
خلصت إلى النتائج التالية: 

أن الحجر الأسود أشرف الأحجار على وجه الأرض» وليس على 
الأرض من الجنة إلا هو. وفضائله كثيرة منها: كونه من الجنة» وأن استلامه 
يمحو الخطاياء وأنه ياقوتة من يواقيت الجنة» وأنه شاهد لمن استلمه بحق 
يوم القيامة» وأنه مذكور في الكتب السابقة» وأن الطواف مبتدأ ومختتم به 
وكذا الرمل» وأن استلامه أنواع: أفضلها تقبيله» وأن له أذكاراً خصّ بهاء فلا 
يزاد على المشروع. والواجب في العبادات المتابعة لمن لا ينطق عن الهوى 
يك واعتقاد فضله. وأنه لا يضر ولا ينفع. وأنه يقبل تعبداً لا تبركا 
واستشفاءً» ولا يقبل غيره من الجماد تعبدا» ولا يجوز اعتقاد النفع والضر 
فيه بذاته» ومسائل أخرى في ثنايا البحث قد مرت. 

أهم التوصيات: 

- وجوب التوعية الشرعية بمسائل الاعتقاد المتعلقة بأركان الإسلام 
0 

- ترجمة الكتب المناسبة؛ لتعليم المسلم ما يقوم به دينه. 

- بث الوعي من خلال المحاضرات التوعوية واللقاءات الميدانية. 

- الاحتساب من أهل الحسبة على مسائل الاعتقاد» وتجليتها للناس» 


المسائل العقدية المتعلقّ بالحجر الأسود لف 


وبيان خطر الوقوع في المخالفات العقدية على دين المسلم. 
الوقوع فيها. والله تعالى أسأل للجميع الهداية والسداد. 


وصلى الله وسلم على رسول الله وصحبه وآله. 
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أهم المراجع والمصادر 


.١‏ الإجماع لابن المنذر» ت فؤاد عبد المنعم أحمد. دار المسلم للنشر 
والتوزيع» ط الأولى 570١ه.‏ 

؟. أحكام الحجر الأسود وما يتعلق به من المسائل المعاصرة» للشيخ 
عوض بن حميدان الحربي نشر في العدد 88 من مجلة البحوث الفقهية 
المعاصرة. 

*. أحكام القرآنء ابن العربي» ت: علي البجاويء دار المعرفة» بيروت. 

5. أخبار مكة وماجاء فيها من الآثار الأزرقي» دراسة وتحقيق: علي عمر 
الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» ط الأولى. 

. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» الآلباني الناشر: المكتتب 
الإسلامي - بيروت» ط: الثانية - .١5٠6‏ 

؟. أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاريء دار الكتب 
العلمية بيروت 577١ه‏ ط: الأولى» تحقيق: د. محمد محمد تامر. 

. إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» لابن قيم الجوزية» ت: محمد 
عفيفي» ط ١5407‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي بيروت. 

6. إقامة الحجة والدليل وإيضاح المحجة والسبيل» للشيخ سليمان بن 
سحمان. اعتنى بشرها: عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم. 

4. إكمال المعلم؛ شرح لصحيح مسلم. لأبي عبد الله محمد بن خليفة 
الأبي المالكيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

.٠‏ الإيمان» لابن منده» ت: علي الفقيهي» مطبوعات المجلس العلمي 


المسائل العقدية المتعلقّ بالحجر الأسود ريلف 


بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 2١‏ ١٠5١ه.‏ 

.١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم المصري. 

7 . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني. 

١‏ . بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشد الحفيد. مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده» مصر. ط: الرابعة» ١1746‏ ه. 

5. البداية والنهاية لابن كثير» تحقيق أحمد عبد الوهاب فتيحء دار زمزم 
الرياض 5١5١ه.‏ 

69. بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية» بتصحيح محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسمء طل3, 6:5١‏ ١ه‏ دار القاسم. 

5. تاج العروس من جواهر القاموس. للزبيدي؛ المطبعة الحديثة» مصرء 
طك ١5‏ ؟اه 

/ا١.‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

. تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذيء عبد الرحمن المباركفوري» 
عند الرنحمية عيمان: المكجة البثلقة» العدية الصورة: 

4. التخليص الحبير» لابن حجرء تحقيق د. شعبان إسماعيل» الكليات 
الأزهرية» القاهرة» توزيع دار الفكرء القاهرة. 

- 1ه‎ 5١5 التعريفات» للجرجاني» دار الكتب العلمية بيروت - لبنان»‎ ."٠ 
06ام.‎ 

.١‏ تفسير القرآن العظيم. أبو الفداء إسماعيل بن كثيرء دار السلام 
الرياض»ء ط الخامسة ١57١ه.‏ 

؟”. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبي عمر بن عبد البر» ط 


لف مجلق الدراسات العقدية 


وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» المغرب. 

7 التمهيد لشرح كتاب التوحيد» دروس ألقاها صالح آل الشيخ» طم 
الأولق الناقير تدان المروصيد. 

5 تلبيين إبليس لابق الجوزئ>ذار الفكتر للطباعة والادة ليان كك 
الأولى» ١57١ه.‏ 

6. تنبيه الأنام إلى المخالفات في المسجدين النبوي والحرام؛ للشيخ 
عبد المجيد الحديثي. 

5. تهذيب الآثار» لابن جرير» مطابع الصفاء مكة المكرمة» 5057 ١ه.‏ 

7 جامع الأصول في أحاديث الرسولء لابن الآثير تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط» نشر وتوزيع الرتاسة العامة للإفتاء. 

. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبريء دار الفكر 
بيروت 0٠5١اه.‏ 

4. جامع المسائلء لابن تيمية» ت محمد عزير شمسء إشراف: بكر بن 
عبد الله أبو زيد. الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» ط الأولى» 577١ه.‏ 

. جهود علماء الحنفية في إيطال عقائد القبورية» لشمس الدين بن قيبصر 
الأفغاني» دار الصميعي, ط الأولى. 

."١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, لابن تيمية» مطابع المجد 
التجارية» بدون تاريخ. 

؟". الحجر الأسود تأريخ وأحكام» للدكتور: خالد بن سعد النجار. 

“8 حسن المقصد في فضائل وأحكام الحجر الأسود. تأليف الشيخ 


محمود عامر عمر»/ا١‏ 5 ١ه.‏ 


المسائل العقدية المتعلقّ بالحجر الأسود نلف 


5. حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء» لأبي نعيم الأصبهاني» دار الكتتب 
العلمية» بيروت. 

خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي؛ لابن 
الملقن»ء ت: حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي» مكتبة الرشد - الرياض» ط 
الأولى» ١٠5١ه.‏ 

5”. درء تعارض العقل والنقلء لابن تيمية الحراني» دار الكنوز الأدبية» 
الرياضء. ١١9١‏ تحقيق: محمد رشاد سالم. 

”. زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور» لابن تيمية الحراني» دار طيبة» 
الرياض. 

سلسة الأحاديث الضعيفة» الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط7981١اه.‏ 

4. سلسلة الأحاديث الصحيحة: للألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
الثالثة ٠7‏ 5 اه. 

.4٠‏ سئن ابن ماجه. محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي؛ 
65 ه. 

ء١ط سئن أبي داودء عزت الدعاس, الناشر محمد السيدء حمصء‎ .١ 
اه‎ 

5. سنن الترمذي (الجامع الصحيح)»» إبراهيم عطوة عوضء مكتبة 
مصطفى الحلبي» القاهرة» 231 7/57١ه.‏ 

47 سئن الدارقطني, للدار قطني» دار نشر الكتب الإسلامية» باكستان. 

5. سنن الدارميء أبو عبد الله محمد الدارمي. حديث أكادمي, باكستان» 
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اها 

6 السنن الكبرىء البيهقي, دار الفكر. 

7. سنن النسائي (المجتبى) مكتبة الحلبي» مصرء ط١ء‏ *177ه. 

51 شرح الزرقاني على موطأ مالكء دار الفكرء بيروت. 

م شرح السنة» البغوي» ت: شعيب الأرناؤوطء المكتب الإسلامي» 
بيروت. طك. ٠٠5١اه.‏ 

8. شرح صحيح مسلم. للنوويء المطبعة المصرية» القاهرة. 

6. شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبوره للسيوطي؛ ت: 
عبد المجيد طعمة حلبيء دار المعرفة-لبنان» ١1/‏ 5 ١ه.‏ 

١ه.‏ شرح معاني الآثار. الطحاوي. ت: محمد زهري النجارء دار الكتب 
العلمية نروك 1 2 اه 

61 الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين دار ابن 
الجوزي, ط.الأولى سنة الطبع: ١5757‏ -/547١ه.‏ 

ون شعب الإيمان. البيهقي, دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠5١ه.‏ 

4. صحيح ابن خزيمة» محمد الأعظميء المكتب الإسلامي, ١٠8١ه.‏ 

ه. صحيح البخاري (مع فتح الباري) تصحيح محب الدين الخطيب. 
دار المعرفة» بيروت. 

45. صحيح الترغيب والترهيب للمنذريء ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلاميء بيروت. 

/اه. صحيح الجامع الصغير» ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت. ط31 18/8١اه.‏ 


المسائل العقدية المتعلقّ بالحجر الأسود 1" 


. صحيح سنن ابن ماجه. محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية 
لدول الخليج» الرياض. ط الثالثة» /٠5١ه.‏ 

4. صحيح سنن الترمذي, محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف. 
الرياض,. ط الأولى ١57١ه.‏ 

.١‏ صحيح سئن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف. 
الرياض,. ط الأولى 9١5١ه.‏ 

.١‏ صحيح السيرة النبوية» للألباني» المكتبة الإسلامية - عمان - الأردن» 
طالآأولى. 

7 ضعيف الجامع الصغير» ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت. 

5. طبقات الحنابلة» ابن أبي يعلى» المحقق: محمد حامد الفقي الناشر: 
دار المعرفة - بيروت. 

4. عمدة القاري شرح صحيح البخاريء لبدر الدين العيني الحنفي» ط 
١»سنة/ا57١اه.‏ 

4" عون المعبود شرح سنن أبي داود أبي الطيب آبادي» عبد الرحمن 
عثمانء المكتبة السلفية» المدينةه ط 27 1188١ه.‏ 

". غريب الحديث. ابن قتيبة الدينوري», ت د. عبد الله الجبوري» مطبعة 
العاني - بغداد» ط الآولى, 11917ه. 

. غريب الحديث لابن سلام, طبع بإعانة: وزارة المعارف الهندية» ط 
الاولى الهند سنة 115١ه.‏ 

. فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» تصحيح 
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محب الدين الخطيب. دار المعرفة» بيروت. 

4. الفردوس بمأثور الخطابء الديلمي» تحقيق: السعيد بن بسيوني 
زغلولء الناشر: دار الكتب العلمية» سنة النشر: 5*5 ١ه‏ مكان النشر: بيروت. 

.٠‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» للنفراوي» ت: رضا 
فرحات. الناشر: مكتبة الثقافة الدينية. 

.١‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويء دار الكتب العلمية 
زوك لفان طالاولل 19 

0 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية» ت: ربيع بن هادي عمير 
المدخلي, مكتبة الفرقان - عجمان, ط الأولى (لمكتبة الفرقان) 577 ١ه.‏ 

377 القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمحمد بن صالح 
العثيمين» الناشر: الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ط الثالثة» ١‏ 57 ١ه.‏ 

5. الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي الجرجاني. الناشر: دار الكتب 
العلمية» ط الأولى /1١5١ه.‏ 

. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس» العجلوني. دار إحياء التراث العربي. 

ك/. لسان العرب لا بن منظور المصريء دار صادر - بيروت؛ ط الأولى. 

. المخالفات العقدية المتعلقة بالحجء للدكتور أحمد بن عثمان 
المزيد» جامعة الملك سعود. نشر في مركز بحوث كلية التربية.85757١ه.‏ 

8. المجلي شرح القواعد المثلي في الاسماء والصفات الحسنىء لابن 
عثيمين» تأليف: كاملة الكواري. 

4. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, الهيثميء دار الكتاب العربي» بيروت» 


المسائل العقدية المتعلقيّ بالحجر الأسود ”> 


طثل 7 ٠5١اه.‏ 
طالأولى /79١ه.‏ 

6 مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين» جمع فهد 
السليمان» دار الوطن. الرياض» ط١ك.؟7١5١اه‏ 

7 مدارج السالكين» لابن القيمءت: محمد الفقيء مطبعة السنة 
المحمدية, القاهرة» 1/60 ١١ه.‏ 

5. المدونة الكبرى» مالك بن أنس الأصبحي المدني» ت زكريا عميرات» 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

/. المستدرك على الصحيحين في الحديث, للحاكم, مكتبة المعارف. 
الرياض. 

5 مشكاة المصابيح: للخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألبان» بيروت» طالثالثة» ١5٠0‏ ه. 
تنسيق: د. سعد الشثريء الناشر: دار العاصمة؛ دار الغيث - السعودية» ل 
الأولى» 519 ١ه.‏ 

4. المصنف. لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» حبيب الرحمن الأعظمي. 
المكتب الإسلامىء. بيروت» 5٠7.378‏ ١اه.‏ 

8. معالم السئن, الخطابي (ببامش سنن أبي داود)» عزت الدعاس» 
الناشر محمد السيد حمصء. ط 2١‏ /1/8١1ه.‏ 
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. المعجم الأوسطه الطبراني»ت: محمد الطحانء مكتبة المعارف. 
الرياضء. ط١2. 5٠57‏ ١ه.‏ 

.١‏ معجم البلدان معجم البلدان لياقوت الحمويء دار الفكر - بيروت. 

7. المعرفة والتاريخ» للفسوي» ت: خليل المنصور. 

97. المغني في فقه الإمام أحمدء. لابن قدامة المقدسيء دار الفكر - 
بيروت» ط الأولى؛ .١5٠5‏ 

4. الموطأء الإمام مالك بن أنس» محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب 
العربي» مصر. 

6. نيل الأوطارء للشوكانيء الناشر: إدارة الطباعة المنيرية. 

5. النهاية في غريب الحديث والأثرء أبو السعادات ابن الأثير» تحقيق 
محمود محمد الطناحيء المكتبة الإسلامية. 

7. هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء ابن قيم الجوزية: الناشر: 
الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة. 

. فقهالعبادات» تأليف: الشيخ محمد بن صالح العثيمين» بك 3.١‏ 
عبد الله بن محمد الطيار» ط الأولى 575 ١ه.‏ 


المسائل العقدية المتعلقّ بالحجر الأسود 


فهرس الموضوعات 


المسألة الأولى: التعريف بالحجر الأسود 0 
المسألة الثانية: أسماء الحجر الأسود 00 


المسألة الثالثة: صفة الحجر الأسود ومكانه 20 
المسألة الرابعة: فضل الحجر الأسود 0200000 
المسألة الخامسة: الحجر الأسود عند أهل الكتاب 0 
المبحث الأول: العبادات المتعلقة بالحجر الأسود 
المطلب الأول: ابتداء الطواف منه وختم الطواف به ا 
المطلب الثاني: استلام الحجر الأسود 0 
المطلب الثالث: ابتداء الرمل منه ل 
المطلب الرابع: ما جاء في السجود عليه 0 
المطلب الخامس: الأذكار المشروعة عنده ال 0 
المبحث الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالحجر الأسود 
المطلب الأول: وجوب الاتباع والاقتداء بالرسول كَل 2 


المطلب الثاني: وجوب اعتقاد فضله تف ف ا ف م 
المطلب الثالث: اعتقاد أنه لا يضر ولا ينفع 00000 


المطلب الرابع: اعتقاد أنه لا يقبّل غيره تعبّداً 1000 


إفف 


(100 
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- المطلب الخامس: اعتقاد أن تقبيله واستلامه تعبّدًا لا تبركًا واستشفاءً ... ١95‏ 


- المطلب السادس: ما ورد في أنه يمين الله في الأرض 1000000 
المبحث الثالث: المخالفات العقدية المتعلقة بالحجر الأسود ا 
- المطلب الآول: اعتقاد أنه ينفع ويضر م 
- المطلب الثاني: التبرك والاستشفاء بتقبيله ومسحه ع و ا 
- المطلب الثالث: تقبيل غير الحجر الأسود من الأحجار 2-0000 
- المطلب الرابع: مسح الجسد بعد مسحه لووك ام ل ا 
- المطلب الخامس: تقبيل اليد بعد الإشارة إليه ا و 1 
- المطلب السادس: هل تقبيل الحجر الأسود عبادة مستقلة؟ 00000 
الخاتمة 1 1 1 1 1 1 ا 
أهم المراجع والمصادر ل 


مدهج أهل السنة والجماعة 
في الإمامة الكبرى 


د. عايد بن عبيد بن سحلان العنزي 
أكاديمي سعوديء أستاذ مساعد بكلينٌّ التربينّ والآداب - 
جامعن الحدود الشمالية 


منهج أهل السننّ والجماعتة 2 الإمامتّ الكبرى ملف 


ملخص البحث 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 
أما بعد فعنوان البحث هو «منهج أهل السنة والجماعة في الإمامة 
الكبرى». 


وقداحتوى هذا البحث على مقدمة. وأربعة فصولء وخاتمة» 


وفهارس. 
والمقدمة: تشتمل على أهمية الموضوع. وأسباب اختياره» وخطة 


الفصل الأول: تعريفات وقواعد لأهل السنة والجماعة, وفيه ثلاثة 
مباحث: تعريف أهل السنة والجماعة» الحث على لزوم الجماعة والنهي 
عن الفرقة» الاعتصام بالكتاب والسنة. 

الفصل الثاني: مكانة الإمامة في الإسلام» وفيه مباحث: تعريف الإمامة» 
وحكمهاء ومنزلتهاءوطرق البيعة. 

الفصل الثالث: ضوابط الإمامة في الإسلام» وفيه مباحث: شروط الإمامء 
وواجباته. 

الفصل الرابع: حقوق الإمام على الرعية وفيه مباحث: السمع والطاعة. 
النصيحة. النصرة والجهاد, الدعاء لهم بالصلاح» الصلاة خلفهم, الصبر 
علن جور علم الخروج علبهم. 
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ثم الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي تم التوصل إليها. 
كتبه: د. عايد بن عبيد بن سحلان العنزي 


مامء. أله مناه ط00) 28562307 
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منهج أهل السنيّ والجماعة 4# الإمامنّ الكبرى كف 
المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. 

أمّا بعد» فإن للإمامة الكبرىء في الإسلام شان عظيم] ومحلا رفيع. 
فهي أعظم المناصب قدراً وأجلّها فخراء وأشرفها علواً» ولمّا كان لها هذه 
المنزلة في الإسلام؛ أهتم أهل السنة والجماعة بها اهتمام] كبيراًء فجعلوها 
أصلاً من أصول الدين» ونصوا عليها ني كتب العقائد والتوحيدء ولا يكاد 
كتاب من كتب أهل السنة والجماعة المؤلفة في شرح السنة وأصول الاعتقاد 
تخلو من تقرير هذا الأصل وبيانه وشرحه. 

وبينوا أن مذهب أهل السنة والجماعة هو مقتضى ما دل عليه الكتاب 
والح مز اذ عضول كا من الإولاة واترضية ويك عليه زا ناكل 
حقوقء فإذا قام كل واحد بواجبه على الوجه المأمور به صلح بذلك 
المجتمع وانتشر الأمن والاستقرار في البلاد» وذلك يكون بتوفيق الله سبحانه 
وتعالى. 

ولمّا كان لهذا الموضوع من أهمية كبيرة في الإسلام» أحببت أن أكتب 
فيه بحشاء وهو بعنوان: «منهج أهل السنة والجماعة في الإمامة الكبرى). 
وسبب اختياري لهذا البحث عدة أمورء من أهمها ما يلي: 


فين مجلت الدراسات العقديت 


١‏ - ميولي ورغبتي الشديدة للاطلاع على اعتقاد أئمة السلف في هذا 
الباب» ومعرفة ما قالوه فيه؛ حتى نسير على بجهم وطريقتهم؛ لأن السير 
على ذلك فيه السعادة في الدارين. 

-١‏ لأن في زماننا الذي نعيش فيه اجتمع فيه أمران: غلبة الجهل بهذا 
الأمرء وفشو الآفكار المنحرفة فيه» فلذا لا بد من تبين الحق في هذا الأمرء 
وذلك بالرجوع إلى المصدر الأصيل؛ الكتاب والسنة» على فهم سلف الأمة 
رضوان الله عليهم. 

“- إن للسلف الصالح في هذا الباب أقولاً كثيرة نافعة» وهي متناثرة في 
بطون الكتبء» فمن الجدير حق] أن تجمع ويعتنى بها وتصنف في مكان 
واحد؛ ليتم الانتفاع بهاء وتتسنى الإتفادة التامة منها. 

5- إن المبتدعة أهل الأهواء المخالفين لأهل السنة والجماعة قد 
انتشروافي هذا الزمان» وبشوا سمومهم وأفكارهم الهدامة» وخاصة في 
موضوع الإمامة» فمنهم من كر الولاة بأسباب لا توجب الكفرء فلذا أحبيت 
أن أكتب في هذا الموضوع نصيحة وإرشاداً لأهل الإسلام. 

لهذه الأسباب وغيرها فضلت الكتابة حول هذا الموضوع. وإني لأرجو 
من الله الكريم أن يكون ما كتبته وافيً نافع محقق] للمنشود. وموافق 
للحق. 
خطة البحث: 


لقد قسمت البحث إلى: مقدمة» وأربعة فصولء وخاتمة: 
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أَمّا المقدمة: فقد بينت فيها: أهمية الموضوعء وأسباب اختياره» وخطة 
السير والمنهج فيه. 
الفصل الأول: تعريفات وقواعد لأهل السنة والجماعة. وفيه ثلاثة 
مباحث. 
© المبحث الأول: تعريف أهل السنة والجماعة. وفيه أربعة مطالب: 
© المطلب الأول: تعريف السنة في اللغة والاصطلاح. 
© المطلب الثاني: التعريف بأهل السنة. 
© المطلب الثالث: تعريف الجماعة. 
© المطلب الرابع: مفهوم أهل السنة والجماعة. 
المبحث الثاني: الحث على لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة. 
© المبحث الثالث: الاعتصام بالكتاب والسنة. 
الفصل الثاني: مكانة الإمامة في الإسلام. وفيه أربعة مباحث: 
©« المبحث الأول: تعريف الإمامة. 
المبحث الثاني: حكم الإمامة. 
© المبحث الثالث: منزلة الإمامة في الإسلام. 
المبحث الرابع: طرق البيعة لولي الأمر. 
الفصل الثالث: ضوابط الإمامة في الإسلام. وفيه مبحثان. 
٠‏ المبحث الأول: شروط الإمام. 
« المبحث الثاني: واجبات الإمام. 
الفصل الرابع: حقوق الإمام على الرعية. وفيه سبعة مباحث: 
© المبحث الأول: السمع والطاعة. 
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© المبحث الثاني: النصيحة. 

©« المبحث الثالث: النصرة والجهاد. 

» المبحث الرابع: الدعاء لهم بالصلاح. 

©« المبحث الخامس: الصلاة خلفهم. 

٠.‏ المبحث السادس: الصبر على جورهم. 

» المبحث السابع: عدم الخروج عليهم. 

٠‏ الخاتمة: وقد ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث. 

منهجي في البحث: 

إن المنهج الذي اتبعته في هذا البحث هو كما يلي: 

-١‏ عزو الآيات إلى مواضعها وجعل العزو في الهامش. 

؟- تخريج الأحاديث من مصادرهاء فإن كان الحديث في الصحيحين 
أكتفي بذكر أحدهما فقطء وإذا كان في غيرهما أذكر مصدره ثم حكم العلماء 
المتخصصين في ذلك. 

"- تخريج الآثار من مصادرها. 

5 - نسبة الأبيات الشعرية إلى قائليها. 

- الترجمة لبعض الأعلام الذين يحتاجون إلى ترجمة؛ لعدم شهرتهم 
قيما أراه: 

5- الاختصار في ذكر اسم المرجعء بذكر ما يدل عليه أو ما اشتهر به 
فمثلاً: سير أعلام النبلاء» أكتفي بذكر «السير»؛ وتيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان» أكتفي بذكر «تفسير السعدي» وهكذاء ثم في فهرس 
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المصادر تذكر المعلومات الكاملة عن الكتاب. 

1- الكلام المنقول بنصه يكون بين علامتي تنصيصء ويذكر المرجع في 
الهامشء أما المنقول بمعناه أو بتصرف فيه فلا يكون بين علامتين تنصيص 
ويحال إلي موطنه بلفظ: انظرء كما يحال بهذا اللفظ «انظر» إلى المصادر 
التي يكون فيها شيء مما ذكر في الأصل» وكذلك في ترجمة الأعلام. 

8 - إذا أطلق «شيخ الإسلام» فالمراد به ابن تيمية رََهانَهُ. 

9 ختمت البحث بالفهارس التالية: 

" فهرس المصادر والمراجع على حروف المعجم. 

" فهرس موضوعات البحث. 

وفي الختام أحمد الله - سبحانه وتعالى - على عونه وتوفيقه لإتمام هذا 
البحث وأسأله سبحانه أن يجعله لوجهه خالصاء ولسنة نبيه يَكَِةِ موافقاء 
ولعباده نافعاء إنه جواد كريم. 


ثم أشكر جميع من أسهم معي في هذا البحث بالرأي والمشورة والنصح 
والتوجيه. وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد واتباع الطريق الصحيح. والله 
الهادي إلى سواء السبيل. 
كتبه: 
د. عايد بن عبيد بن سحلان العنزي 
جامعة الحدود الشمالية/ كلية التربية والآداب 
البريد الاكتروني: ححدهء.211 حت هط )5862307 


نين مجلق الدراسات العقدية 


الفصل الأول 
تعريفات وفواعد لأهل السنة والجماعة 
وفيه ثلاثة مباحث: 
« المبحث الأول: تعريف أهل السنة والجماعة» وفيه أربعة مطالب: 
© المطلب الأول: تعريف السنة في اللغة والاصطلاح. 
© المطلب الثاني: التعريف بأهل السنة. 
© المطلب الثالث: تعريف الجماعة. 
© المطلب الرابع: مفهوم أهل السنة والجماعة. 
© المبحث الثاني: الحث على لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة. 
© المبحث الثالث: الاعتصام بالكتاب والسنة. 


ا مبحث الأول 
تعريف أهل السنة والجماعة 
المطلب الأول 


تعريف السنة فى اللغة والاصطلاح 


السنة في اللغة: هى الطريقة والسير7©. 


قال ابن منظور: «السنة السيرة حسنة كانت أو قبيحة)("©. 


.5٠9/7 النهاية في غريب الحديث لابن الأثير»‎ )١( 
لسان العرب لابن منظورء مادة (سنن).‎ )١( 
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0 قي 
اختلاف فنونهم وأغراضهم. فهي عند المحدثين غيرها عند الأصوليين 
والفقهاء. 

ففي اصطلاح المحدثين هي: ما أثر عن النبي وَكِةِ من قول أو فعل أو 
تقرير أو صفة خأقية أو خلقية أو سيرة» سواء قبل البعئة أو بعدها(". 

وفي اصطلاح الأصوليين تطلق السنة على: ١ما‏ جاء منقولاً عن النبي َل 
جهته عليه الصلاة والسلام كان بيان لما في الكتاب أو لا)20©. 

وتطلق في مقابل البدعة فيقال فلان على السنة إذا عمل على وَفق ما عليه 
النبى عَه11). 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الزكاة/ باب باب الْحَتٌ عَلَى الصَّدَقَة وَلَوْ بشِقٌ تَمْرَةِأَوْ 
كَلِمَةٍ طَيبَة وَأنَهَا حجَّابٌ مِنَ الثَّارٍ برقم (89؟) / 85. 

. والسنة ومكانتها في التشريع للسباعي. ص47‎ »١١/١ شرح السّنة» للبغوي‎ )١( 

(9) الموافقات» للشاطبي 510-57/897/5. 

(5) الموافقات» للشاطبي 590/5. 


ضف مجلة الدراسات العقديةّ 


ونقل شيخ الإسلام؛ عن الإمام أبى الحسن الكرجي”(" قوله: «فاعلم أن 
السنة: طريقة الرسول يوَلَِةِ والتسنئن بسلوكهاء وهي أقسام ثلاثة: أقوال. 
وأعمال» وعقائد)(©. 


ويقول ابن رجب: «السنة هي الطريق المسلوك؛ فيشمل ذلك التمسك 
بما كان عليه النبي يَلِةٍ وخلفاؤه الراشدون من الأعمال والأقوال» وهذه هي 
السنة الكاملة» ولهذا كان السلف قديما]ً لا يطلقون السنة إلا على ما يشمل 
ذلك كله)9”", 


هه 


قال أبو بكر بن أبي عاصم رَرَمَهُلنَه: «سألت عن السنة ما هي؟ والسنة 


اسم جامع لمعانٍ كثيرة في الأحكام وغير ذلك» ومما اتفق أهل العلم على أن 
اشيرة إلى الببدة القول :ينات القد و , 


ونخلص إلى أن السنة هي: الهدي الذي كان عليه الرسول وَل 
وأصحابه؛ علم) واعتقاداء وقولاً وعملاًء وهى السنة التى يجب اتباعهاء 
ويحمد أهلهاء ويذم من خالفهاء وتطلق السنة على سنن العبادات 


)١(‏ هو محمد بن عبد الملك بن محمد أبو الحسن الكرجي الشافعي» كان فقيه] مفتي وله 
مصنفات وكثيرة منها (الفصول في اعتقاد الآئمة الفحول) يذكر فيه مذاهب السلف في 
باب الاعتقاد.ت سنة 0477هه انظر: شذرات الذهب 5/ .٠٠١‏ والبداية والنهاية 
7 . 

(5) مجموع الفتاوى 5/ .18١‏ 

() جامع العلوم والحكم ص777. 

(5) السنة لابن أبي عاصم. برقم: .)١609(‏ ص١‏ 517. 
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والاعتقادات» كما تطلق على ما يقابل البدعة. 
وهذا هو الذي يعنينا في بحثنا هذا من معنى السنة؛ لآن البحث في عقيدة 
أغل السنة 


المطلب الثاني 
التعريف بأهل السنة 

والمقصد من ذلك حتى يتميزوا عن أهل البدع. 

قال ابن حزم رَمَهُآنَهُ: «وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق» ومن عداهم 
فأهل البدع. فإنهم الصحابة رَيََليَْعَنْف وكل من سلك :بجهم من خيار التابعين» 
ثم أصحاب الحديثء ومن أتبعهم من الفقهاء جيلاً فجيلاً إلى يومنا هذاء ومن 
اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمهم الله)(0"©. 

قال شيخ الإسلام رِمَدَآنَهُ: «فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من 
أهل السنة والجماعة)(". 


ويقول ابن الجوزي رَِدْأَنَه: «ولا ريب في أن أهل النقل والأثر» المتبعين 
آثار رسول الله يك وأصحابه» هم أهل السنة» لأ:هم على تلك الطريقة التي 
لم يحدث فيها حدثء وإنما وقعت الحوادث والبدع؛ بعد رسول الله كك 
وأمححايهة279. 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» 7/ .717١‏ 
(5) مجموع الفتاوئ) 847/6 


(") تلبيس إبليس/ ص .١7- 1١5‏ 


بكرف مجلت الدراسات العقديضة 


ويقول البربهاري”'' رَيمَهُآنَهُ: «اعلموا أن الإسلام هو السنة» والسنة هي 
الإسلام» ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر)(". 

ويقول الشيخ السعدي رَجِمَهآَنَهُ: «فأهل السنة المحضة السالمون من 
البدع» الذين تمسكوا بما كان عليه النبي كَلِةِ وأصحابه في الأصول كلهاء 
أصول التوحيد والرسالة والقدرء ومسائل الإيمان وغيرهاء وغيرهم من 
خوارج ومعتزلة وجهمية وقدرية ورافضة ومرجئة ومن تفرع عنهم. كلهم 
من أهل البدع الاعتقادية»20. 

يتبين لنا مما سبق أن أهل السنة هم الذين تمسكوا بما كان عليه النبي كَل 
وأصحابه في الأصول كلها. 


المطلب الثالث 
تعريف الجماعة 


الجماعة في اللغة: مأخوذة من مادة جمع» وهي تدور حول الجمع, 
والإجماع والاجتماع. وهو ضد التفرق. 


قال ابن فارس: «الجيم والميم والعين أصلٌ واحدء يدل على تَضَامٌ 


)١(‏ هو الحسن بن على بن خلف البرءهباري أبو محمدء العالم الزاهد الفقيه الحنبلي» كان 
شديداً على أهل البدع توفي: سنة79لاه. طبقات الحنابلة: 18/7» البداية والنهاية: 
١‏ . 

(؟) شرح السنة- البربهاري: ص4 0. 

(") الفتاوى السعدية. ص77/ مكتبة المعارف الرياض/ الطبعة الأولى. 
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الشيء. يقال جَمّعت الشيء جمعا. والجمّاع الأشابّة من قبائل الا 


والجمع: اسم لجماعة الناس» والجَمع مصدر قولك جمعت الشيء. 
فالجماعة إذا أريد بها جماعة الناسء فهم القوم المجتمعون على أمر ماء قال 
الفراء”": «إذا أردت جمع المتفرق» قلت: جمعت القومفهم 
مجموعون)02". 

تعريف الجماعة في الاصطلاح: جمع الإمام الشاطبي أقوال العلماء في 
تعريف الجماعة في خمسة أقوال» وهى كما يلى: 

-١‏ إنها السواد الأعظم من أهل الإسلام. 

1- إنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين. 

7 هم الصحابة على الخصوص. فإنهم الحدفن أقاموا عماد الدين 
وأرسوا أوتاده. ولا يجتمعون على ضلال. 
أهل الملل اتباعهم. 

. 41/4 /١ معجم مقايبس اللغة/ ابن فارس/‎ )١( 
أبو زكريا يحي بن زكريا الأسلمي الفراء الكوني» كان أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو‎ )1( 
شذرات‎ ١157/5 واللغة وفنون الأدب» توفي سنة/١٠ه. انظر - وفيات الأعيان»‎ 

الذهب» 7/ 79. 


إفرة مختار الصحاح - مادة (جمع)؛ ولسان العرب/ ”/ 7060. 
(5) لسان العرب/ ؟/ 55". مادة (جمع). 


5 مجلق الدراسات العقدية 


ه- جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير. 

قال الشاطبي: «وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام 
الموافق للكتاب والسنة» وذلك ظاهره في أن الاجتماع على غير السنة خارج 
عن معنى الجماعة المذكورة في الأحاديث المذكورة» كالخوارج ومن جرى 
مجراهم)20. 

ومن أمعن النظر في تلك الأقوال يجد أن أغلبها من اختلاف التنوع, لا 
اختلاف التضاد؛ فكل صاحب قول فسر الجماعة ببعض معناهاء أو بفرد من 
أفراد مدلولهاء تمثيلاً لا حصراً وإحاطة» وهذه عادة معروفة للسلف في 
تفسير الألفاظ. 

ومن استقرأ الأحاديث النبوية الواردة في معنى الجماعة؛ يجد أن 
مفهومها يؤول عند التحقيق إلى معنيين» يكمل كل منهما الآخر: 

المعنى الأول: أنها ما كان عليه رسول الله َكِهٌ وص حابته رَتََإْيدُعَنْضش من 
الاعتقاد والقول والعملء مما لا يسوغ لأحد من المسلمين أن يخالفه. 
وحرمة منازعته الآمر» ما لم ير منه الكفر البواح. 

وقد نص على ذلك القاضي أبو بكر بن العربي يانه حيث قال: 
0 ا و : أن الأمة إذا أجمغعت غلئ 


.557 الاعتصام للشاطبي ص58 ؛ ص‎ )١( 
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فلا تحل منازعته ولا خلعه)20. 


وممن نص على هذا القول الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود -بعد 
أن ذكر الأقوال في معنى الجماعة-: «وحاصلها: أن الجماعة ترجع إلى أمرين: 

أحدهما: أن الجماعة هم الذين اجتمعوا على أمير على مقتضى الشرع؛ 
فيجب لزوم هذه الجماعة» ويحرم الخروج عليها وعلى أميرها. 

الثاني: أن الجماعة ما عليه أهل السنة من الاتباع وترك الابتداع» وهو 
مذهب الحق الواجب اتباعه؛ والسير على منهاجه. وهذا معنى تفسير 
الجماعة بالصحابة» أو أهل العلم والحديث. أو الإجماع. أو السواد 
الأعظمء فهي كلها ترجع إلى معنى واحد: ما كان عليه رسول الله ككل 
وأصحابه» فيجب الاتباع حينئذ ولو كان المتمسك بهذا قلياة20©. 

وقد ترجم الإمام التّوويّ لأحاديث صحيحة في صحيح مسلمء تدلّ على 
هذا الحكم الشرعيّ دلالة قاطعة» فقال: «باب وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين عند ظهور الفتن؛ وفي كل حال؛ وتحريم الخروج على الطّاعة 


ومفارقة الجماعة)9". 


.)٠١ /9( عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي/ ابن العربي/‎ )١( 

(0) موقف ابن تيمية من الأشاعرة» عبد الرحمن بن صالح المحمود؛ (ص١7))‏ مكتبة 
الرشد» الرياض»ط١.,‏ 8١5١اه/‏ 1196١م.‏ 

(©) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج/ النووي/ /771/1١7‏ دار إحياء التراث العربي 


-بيروت. 


يفن مجلق الدراسات العقدية 


المطلب الرابع 
مفهوم أهل السنة والجماعة 

بعد أن تعرفنا على مفهوم السنة» ومفهوم الجماعة» تبين لنا مفهوم أهل 
السنة والجماعة» وهم الصحابة وََوَلنَدعَْفْ والتابعون لهم الذين ساروا على 
نبجهم وطريقتهم» ومن تبعهم بإحسان إلى قيام الساعة» وهم الفرقة الناجية» 
والطائفة الظاهرة المنصورة» وهم الغرباء إذا كثرت الآهواء والضلالات 
والبدع وفسدل الزمان» وهم أصحاب الحديث» وكل هذه الاسكهاة دل عليها 
دليل من الكتاب أو السنة أو الأثر الصحيح20©. 

قالابن كثير رَيِمَدُأنَهُ: «أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله 
وسنة رسوله يَكَلِةِّ» وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين» وأئمة 
المسلمين في قديم الدهر وحديثه)0"©. 

من خلال ما سبق يمكن القول بأن أهل السنة والجماعة هم: 

-١‏ الصحابة» فهم أجدر من يسمى بذلك. 

؟- يليهم أتباع الصحابة» وأتباع تابعيهم» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

- هم السلف الصالح أهل الكتاب والسنة العاملون بدي رسول الله. 


5 - هم الفرقة الناجية من بين الفرق» وهم الطائفة الظاهرة والمنصورة. 


)١(‏ انظر كتاب (مفهوم أهل السنة والجماعة) - ناصر العقل ص 5/ - /ال. 
(0) تفسير القرآن العظيم» (”/ 5 57).دار الفكرء بيروت» ١٠5١ه.‏ 


منهج أهل السنتّ والجماعت ف الإمامت الكبرى و 


- هم الغرباء إذا كثرت الأهواء والضلالات والبدع وفسد الزمان» وفي 
الحديث: «وبدأ الإسلام غريب] وسيعود كما بدأ غريب)20. 


المبحث الثاني 
الحث على لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة 
لقد جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله لَه آيات وأحاديث كثيرة 
تحث على لزوم الجماعة وعدم الفُرقة»كما ووردت آثار عن الصحابة 
والتابعين تدل على ذلك» وسوف أذكر بعض)ً من ذلك على وجه الترتيب. 


أولاً: الآيات الدالة على لزوم الجماعة: 


0 عن 11ت 


١-قولهتعالى ١‏ الشخل 


200 هرح سا تمر 
فلفرقٌ د عن سبلو ذلكم وص ََ مَتَتّفُونَ )4 [الأنعام: .]١6«‏ 


قال ابن كثير: (إنما وحد سبيله؛ لأن الحق واحد. ولهذا جمع السبل؛ 


لتفرقها وتشبعهاء كما في قوله: م( يخْرِجهُم يلمت إِلَ الور )4 [البقرة: 
فقد جمع الظلمات وأفرد النور»("©. 
-١‏ قال تعالى: م سَرَعَ لكُم ين لذبن مَا وص يه نوا وَألدىة َم 


عه و 


2 ب مم 2س ووه مس سس سكن سي بر 6 ل 2خ سس ووس سل 
إِلَتَكَ وَمَا وَصَيمَا يو برهم 5 وموس وعِسوح أن أفموأ ألزِبن لا قرفا فيه كير عل 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الإيمان/ باب يَبَانِ أنَّ الإشلام بَدَأْ غَريبًا وَسَيَعُودُ غَريبًا 
وَالشيار ري المشيجعة ين / رقم (0989 .50/١‏ 


(0) تفسير ابن كثير: ؟/ 1/817. 


5 مجلق الدراسات العقدية 


َلْمْشْرِكِينَ مَا نَدَعُوَهَمٌ إِلْنَهِ 4 [الشورى: 17]. 

قال ابن عباس وَدََيِدعَنعَا: «أمر الله عز وجل المؤمنين بالجماعة ونهاهم 
عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء 
والخصومات في دين الله كلق ("2. 


7 - قال تعالى: +[ وَأَعْتَصِمُوأ يحَبّلٍ لمعا ولا تَفَرَّفُوأْ 4 [آل عمران 
.]٠#‏ 

قال ابن كثير: «قوله: # ولا تصَرَّهوَا 4 أمرهم بالجماعة؛ ونهاهم عن 
التفرقة)0) 


قال الشوكاني: «أمرهم سبحانه بأن يجتمعوا على التمسك بدين الإسلام 
أو القرآن» ونباهم عن التفرق الناشئ عن الاختلاف في الدين»20. 


ثانياً: الأحاديث الدالة على لزوم الجماعة: 


-١‏ عن أبى هريرة وَوَلََدُعَنْهُ قال: قالرسول الله عَكئاةِ: : لثمن خرج من 
الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية...»9). 


ع 


ا - - عن الحارث الأشعر وأا عَنَهُ قال: «... وقال رسول الله كَكِنْةِ وأنا 


.١18ص الشريعة: الآجري:‎ )١( 

() تفسير ابن كثير: .7””1//١‏ 

(") تفسير الشوكاني: /١‏ 5 00. 

(4) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة: باب ملازمة جماعة المسلمين عن ظهور الفتن» 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .779/١7‏ 
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آمركم بخمسء الله أمرني بهنّ: السمع. والطاعة والجهاد والهجرة. 
والجماعة؛ فإنه من فارق الجماعة قيد شبرء فقد خلع ربقة7 الإسلام من 


عنقه إلا أن يرجع...)0". 


- عن عبد الله بن مسعود وَوِوَلَنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله وكيا «ثلاث لا 
يغل عليهنَ قلب مسلم: إخلاص العمل لله» ومناصحة أئمة المسلمين» 
ولزوم جماعتهم» فإن الدعوة تحيط من ورائهم)””". 


5 - عن عمر ووَوََنَهَعَنْهُ أن النبي كلِةٍ قال: «عليكم بالجماعة وإياكم 


والفرقة» فإن الشيطان مع الواحدء وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة 
الجنة فليلزم الجماعة»”؟). 


(1)الزيقة قالأصيل: عؤوة ف حبل تحمل قح البهيمة أو يدها تمينكها فا تعره 
للإسلام؛ يعني ما يَشَدٌ به المُسلم نفْسَّه من عُرَى الإسلام: أي حُدُوده وأحكامه وأوامره 
ونواهيه. انظر: النهاية في غريب الحديث الآثر - ابن الأثير 7/ 575. 

(0) رواه الترمذي 178-157/0» كتاب الأمثال: باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام 
والصدقة» وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح غريبء وذكره الألباني في صحيح 
الترمذي 7/7 71/94. 

(") رواه الترمذي - كتاب العلم - باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع 5/0" برقم 
3507»» وكذلك رواه ابن أبي عاصم في السنة برقم 859١621١/0505»وقالعنه‏ 
الألباني: إسناده جيد. 

(5) رواه الترمذي - كتاب الفتن - باب ما جاء في لزوم الجماعة - برقم »)75١75(‏ وقالعنه: 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجهه أنظر 4/ 5 5٠‏ - 05 4» ورواه ابن أبي عاصم في 
السنة /١‏ 57 وقال عنه الألباني: حديث صحيح» وذكره في صحيح الترمذي ؟7/ 777. 


كن مجلق الدراسات العقدية 


ثالثاً: الآثار الواردة عن الصحابة ومن بعدهم فى لزوم الجماعة: 


-١‏ عن علي وَدَلنَدعَنَهُ قال: «إياكم والخصومات فإنها تمحق الدين)27. 

- عن عبد الله بن مسعود رَيَعَليَدَعَنَهُ قال: «يا أيها الناس عليكم بالطاعة 
والجماعة, فإنها السبيل في الأصل إلى حبل الله الذي أمر به» وإن ما تكرهون 
في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة)(©. 

؟- قال ابن عباس وعَزَدعَنْا: «أمر الله تعالى المؤمنين بالجماعة ونهاهم 
عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم أنه أهلك من كان قبلهم بالمراء 
والخصومات في دين الله(" . 

“- وجاء عن الأوزاعي رَيمَهآنَهُ- قوله: «كان يقال خمس كان عليها 
أصحاب محمد وَل والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة؛ واتباع السنة» 
وعمارة المساجدء وتلاوة القرآن» والجهاد في سبيل الله)؟2. 

- قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: في رسالته (الأصول الستة): 
«الآصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونبى عن التفرقء فبين الله هنا 


.١57 /١ )51١( شرح السنة, للالكائي. رقم‎ )١( 

(؟) شرح السنة للالكائى؛ رقم (154) 175١/١‏ الشريعة للآجرىء ص"77, والإبانه لابن 
بط رقم (179): .791/١‏ 

(") انظر شرح السنة للالكائي» رقم ١15 /١:0517(‏ والإبانه لابن بطه. رقم ))٠١5(‏ 
/0. 

(5) شرح السنة للالكائي. رقم (54) »/١ /١‏ شرح السنة للبغوي /١‏ 187. 
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بيانآ شافيا تفهمه العوام)(". 


معاند» وما تقدم ذكره من الأدلة يبين ذلك ويجليه لكل ذي لب من 


المسلمين: 
المبحث الثالث 
الاعتصام بالكتاب والسنة 


الكتاب هو كلام الله المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد كلل 
ا ا يا ؛ لا يتطرق إليه نقص 
ولا باطل قال تبارك وتعالى: # وَإِنَّهُه لَكِنَبٌ لَكِنب عَريرٌ 2 لا أيه الْبِنطلُ من بين 
َدَيْهَ ولا من حَلفه- تاريل ون 2 ا ا 
الله لخلقه» وتشريعه في أرضه؛ وهو الكتاب الذي اشتمل على كل ما يحتاج 
إليه البشر في أمور دينهم ودنياهم في العقائد والأخلاقء وني العبادات 
باللعابائع وجرن كن اللسكي لسري غدل رذ جتان ولا 


آذ و 


تناقض» قال تعالى 00 فلك يتَدتَرُوقٌ لان وَلوَكَانَ مِنّ عِند ع رِأَلَهِ لوَجَدوأ فيه 


عبج كي [النساء: 7 وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم» 


فمن اتبعه اهتدى» ومن أعرض عنه ضل وخسر خسران مبيناً. 


قال تعالى: # هَدَ ةكم ين لَه نوْرٌ وَكِنَبُ م عد ميك (10) يَمَدِى 


)١(‏ الجامع الفريد - يحتوى على كتب ورسائل لأئمة الدعوة؛ الرسالة الثالثة عشرة - ص 
1 


2 ا ا واج لش ل 
بد لله مَرن أتَبع عدوا مضه متيل الشاف وَيَخْرِجَهُم عن الظلكضف كك 
الوق بإِذْنِه- وَيَمَدِيهِمَ اواك 2 مُسَتَقِيمٍ (5) )4 [المائدة: .])١ ١-١6‏ 


هه 


وقال تعالى : | وَأعَتَصِمُوا موا يحل أللد جميعا ول تَمركوا أ 4# [آل عمران: ]ل 
ل ا ا ا ا 
يَوَلنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكَِةِ: (إن هذا القرآن مأدبة الله» فتعلموا من 
مأدبته ما استطعتمء إن هذا القرآن هو حبل الله المتين» وهو النور المبين وهو 
الشفاء النافع» عصمة لمن تمسك به» ونجاة لمن اتبعه)(). وقال أبو 
عبيد(: «الاعتصام بحبل الله هو اتباع القرآن وترك الفرقة)0©. 

وقال تعالى: + كتبٌ أله إليَكَ مُبَرَكُ ليسَبروَأْ ايك * [ص: 14]؛ قال 
الحسن البصري: «تدبر آياته: اتباعه. والعمل بعلمه. ماهو بحفظ حروفه 
وإقاغة بجذوة 0 

وهذا الكتاب هو آخر الكتب السماوية نزولآء وهو ناسخ لما قبله من 
الكتب السماوية» قال تعالى: ير لما إِليَكَ الْكِنب يِالْحَقَ مُصَرقَا نِم بيت 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبه في المصنف: »587/٠١‏ والدارمي في سننه برقم (7710), وذكره 
البغوي في التفسير: /١‏ “””» وابن كثير في التفسير 2317/١‏ قال الذهبي في ميزان الاعتدال 
(1/: فيه إبراهيم الهجري ضعفه غير واحد, وقال ابن كثير في فضائل القرآن ص 55 : 
غريب من هذا الوجه وإنما هو من كلام ابن مسعود وله شاهد من وجه آخر. 

(؟) هو القاسم بن سلام البغدادي, أبو عبيد؛ الإمام المشهورء ثقة فاضل؛ مصّف مات 
سنةة 77ه. انظر: سير أعلام النبلاء »54٠ /٠١‏ والتقريب/ ابن حجر: رقم 5757 0) 

(*) شرح السنة - البغوي .17١ /١‏ 

(4) شرح السنة - البغوي: .17١ /١‏ 
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و الي عم ل ال 
يديه من الكتب ومهيينا عليّه [المائدة: 48]. 


قال السعدي رمَدُآنَهُ: «ومهيمنً عليه؛ أي: مشتملاً على ما اشتملت عليه 
الكتب السابقة» وزيادة في المطالب الإلهية» والأخلاق النفسية» فهو كتاب 
الله الذي يتبع كل حق جاءت به الكتب فأمر به» وحث عليه وأكثر من 
الطرق الموصله إليه)(23. فعلى المسلم أن يعتصم بكتاب الله بك فيتبع 
أوامره» وينتهي عند نواهيه؛ لينال بذلك السعادة في الدنيا والآخرة. 

آنا لفسا الس وح كنا أدوضة الك ا رسترفة وسو انه 
ومفسّرة للكتاب» وقد أمر الله كِْكَ بطاعة رسوله يَكَلِهّه فققال جل من قائل: 
+( يَأبها لين -امَنْوَا يعوا لَه وأطِعُوا ول [النساء: 05]» وقال تعالى: #8 مّن 
يطِع أليَسُولَ قد أَطَاعَ لَه 4 [النساء: .]٠‏ وقال تعالى: # وَمَاءَانَكُم الرَسُولُ 
فَحَدُوه وَمَاتسكُم عَنْهُفانهُوأ 4 [الحشر: 7]» وقال الرسول وَل «دعوني ما 
تركتكم, فإنما هلك من كان قبلكم كثرةٌ سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم: 
فإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم)("). 

وقال كَلَِِ: «لا ألفين أحدكم متكت على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما 
أمرت به أو بيت عنه فيقول: لا أدري, ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه»20. 


.59٠/١ تفسير السعدي:‎ )١( 
)1778/( أخرجه البخاري - كتاب الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله كل برقم‎ )١( 
.775 /17 الفتح‎ 


() أخرجه أبو داود كتاب السنة: باب في لزوم السنة (5505) 0/؟1١»‏ والترمذي برقم 
(277). وقال الشيخ الألباني: صحيح. 


|« ) مجلت الدراسات العقديق 


قال البغوى رَحَدُأللَهُ: «وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث إلى 
أن يعرض على الكتاب» وأنه مهما ثبت عن رسول الله يد كان حجه بنفسهء 


ع ع 


وقد قال النبي كلة: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه2(0 وأراد ب بهانها وق 
من الوحي غير المتلو)”". 


قال عمر رَََانَدْعَنْهُ: «إنه مياق أناس يأخذونكم تشتينات القرآن فخذوهم 
بالسئن» فإن أصحاب السنة أعلم بكتاب الله 0 . 

قالابن بطال7): «لاعصمة لأحد إلا في كتاب الله أو سنة رسوله. أو 
إجماع العلماء على معنى في أحدهما)0©. 
الأخذ بأحدهما دون الآخر» وليس بينهما تعارض. فالسنة مبيّنة للكتاب 
وموضحة له؛ لأن السنة وحي كذلك مثل الكتاب» وقد ورد فيها أحكام لم 
ترد في الكتاب فيجب إتباعها والأخذ بها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب السنة: باب في لزوم السنة (5 »٠١ /0 )57٠‏ والحديث صححه 
الآلباني. 

(1) شرح السنة - البغوي .178/١‏ 

() شرح السنة - البغوي .١79/١‏ 

() أبو الحسن على بن خلف المغربي المالكي, الشهير بابن بطال من كبار المالكية» شرح 
البخاري» قال عنه ابن بشكوال: كان من أهل العلم والمعرفة عني بالحديث العناية التامة 
وشرح الصحيح. ت 59 5ه. انظر السير: 1١//ا4‏ 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري» 2709/17 555. 
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الفصل الثانى 
مكانة الإمامة فى الإسلام 
وفيه أربعة مباحث: 
© المبحث الأول: تعريف الإمامة. 
© المبحث الثاني: حكم الإمامة. 
© المبحث الثالث: منزلةالإمامة 24 الإسلام. 
© المبحثالرابع: طرق البيعة لولي الأمر. 
ا مبحث الأول 
تعريف الإمامة 
قبل أن أشرع في تعريف الإمامة أحب أن أوضح أن هناك ألفاظ] ترادف 
الإمامة في المعنىء ألا وهى لفظ الأمير والخليفة» وكلاهما في المعنى واحدء 
وسأذكر معنى كل منهماء وأذكر بعض الآيات أو الأحاديث الدالة على 
أولاً: لفظ الأمير: 
قال ابن الأثير: كل من فزعت إلى مشاورته ومؤامرته فهو أميرك2©0. 


والأمير هو ذو الأمرء وأمره تأميراً: جعله أميراء وتأمر عليهم: تسلّط0©. 


(1)التهاية قغرين الحلاية 3/1 


| 66 ) مجلت الدراسات العقديق 


وأول من لقب بأمير المؤمنين» هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
َلَتَدعَنْدُ ودليله ما جاء أن لبيد ابن ربيعه وعدي بن حاتم يََدََيَدعَنْه؛ لما قدما 
إلى المدينة» قالا لعمرو بن العاص: استأذن لنا أمير المؤمنين» فقال: أنتما 
والله أصبتما اسمه. فهو الأمير ونحن المؤمنون» فدخل عمرو على عمر 
فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين» فقال عمر ما هذا؟ فقال: أنت الأمير 
ونحن المؤمنون» فجرى الكتاب من يومئظٍ)”". 

ولفظ الأمير ما كان يطلق على الخليفة في أول الأمر» وإنما كان يطلق 
على أمراء الجيوش والأقاليم والمدن ونحو ذلكء وقد ورد في الحديث لفظ 
الأمير»كما في قوله يَكِِ: «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى 
الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى أميري فقد عصاني)0”". 


7 8 
٠+ + «٠ «٠ 
ثائيا: لفظ الخليفةه:‎ 
«٠ «٠ 
هو هو‎ 


ف اللغة: هو من يقوم مقام الذاهب واتسال مسذه» وجمعه: الخلفاء9؟؟. 


.5 5٠ - 5” القاموس المحيط: باب الراء» فصل الهمزه ص9‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الدب المفرد/ برقم )٠١77(‏ ص 2707 وذكر الهيثمي في مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد/ 4/ ١‏ وقال: رجاله رحال الصحيح» وصححه الألباني في تعليقه 
على الأدب المفرد. 

(") رواه البخاري: كتاب الأحكام: باب قوله تعالى: +[ يعوا الله وأطِيعُوا سول )4 الفتح 
١/1‏ .رقم الحديث (/7177). 

(5) النهاية في غريب الحديث: 51//7. 
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قال ابن حيان: «الخليفة: اسم لكل من انتقل إليه تدبير أهل الأرض 
والنظر في مصالحهم, كما أن كل من ولي الروم: قيصرء والفرس: كسرى 
البق 0064. 

وقد ورد لفظ الخليفة في آيات كثيرة من القرآن» منها قوله تعالى: # وَإِدْ 
َالَ ريلك لِلْمَلتيِكَدَ إِنْ جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِيصَةٌ 4 [البقرة: »]1*٠‏ وقوله: © إِنا 
جَعَلَنَكَ خَلِيِقَهٌ في الْدَرضِ 4 [آص: 17]. 

أما وروده في السنة فقوله يك «خلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم يؤتى الله 
الملك من يشاء»”"» وقوله وَكِ: «لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثني عشر 
ةق 


ثالثاً: لفظ الإمام: 


هذا اللفظ هو المشتهر عند العلماء» وقد ألفوا فيه مؤلفات» وجميع 
الفرق تتفق على هذا الاسم» وهذا الاسم عام إذا أطلق دخل تحته الألفاظ 
السابقة» ولقد اهتم العلماء في تعريف الإمامة قديم وحديث] وجعلوها من 
أهم الأمور العقدية؛ لما فيها من المصالح العامة والخاصة» وسوف أتحدث 
عن أهميتها فيما بعد إن شاء الله. 


() البحر المحيط لابى حيان: 114/١‏ 
(0) رواه أبو داود» كتاب السنة» باب في الخلفاء: 5/ /اا رقم 245151» قال الألباني: حسن 


() رواه مسلم كتاب الإمارة» باب الخلافة في قريش شرح النووي .7١7/١7‏ 


| 004 ) مجلت الدراسات العقديق 


ما تعريف كلمة الإمام في اللغة: فهي مصدر من الفعل: (أَمٌ)» تقول: 
مهم وأمٌ بهم: تقدمهم وهي الإمامة. والإمام: كل ما ائتم به من رئيس أو 


و 


وحكى ابن منظور معنى الإمام؛ فقال: «الإمام: كل من ائتم به قوم كانوا 
على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين.. والجمع أثمة... وإمام كل شيء: 
قيّمهِ والمصلح له. والقرآن إمام المسلمين وسيدنا محمد يك إمام الأئمة) 
والخليفة: إمام الرعية» وإمام الجند قائدهم...)20. 

وني الاصطلاح الشرعي: 

لقد عرف العلماء الإمامة في الاآصطلاح بتعريفات مختلفة من حيث 
اللفظء وعلى الرغم من اختلاف تعبيراتهم إلا أنها تتحد في مدلولها من حيث 
المعنى» ومن هذه التعريفات: 

-١‏ قال الماوردي رَيمَهُآانَهُ: «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة 
الدين وسياسة الدنيا»)0"©. 


قالالجوينى”؟ رَجمَُآنَهُ: «الإمامة رياسة تامة» وزعامة عامة, تتعلق 


. ١797 القاموس المحيط. باب فصل الهمزة ص‎ )١( 

(؟) لسان العرب لابن منظور: مادة (أمم). 

(") الأحكام السلطانية. ص". 

(5) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني المشهور بإمام الحرمين أبو المعالي»؛ وهو 
من أئمة أهل الكلام» مات سنة47/8ه. انظر البداية والنهاية: 2١١5/17‏ وفيات 
الأعيان: ١717/7‏ . 
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بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنياء تتضمنها حفظ الحوزة ورعاية 
الرعية» وإقامة الدعوة بالحجة والسيف)2©200. 

وقد ورد لفظ الإمام في الكتاب وفي السنة» أما في الكتاب فقد ورد بصيغة 
الإفراد وبصيغة الجمعء فمنها قوله تعالى: # إِفٍ جَاعِْكَ لئاس إِمَامًا 4 [البقرة: 
15 وقوله: # وحعلتنه هه لامر [الأنبياء: 77]» وقوله: 


م 
2 زج ع يك مد مي سد دوو 


+ وَيجَعلهُم ايِمّة وجعلهم الورئيت [القصص: 6 أ ولاة وملوك(". 
ومن الحديث قوله عَلِلهِ: «ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. 
فالإمام الأعظم الذي على الناس راع وهو زر ون ع1 
المبحث الثاني 
حكم الإمامة 


أجمع عامة المسلمين على وجوب نصب إمام للأمة يقيم لهم أحكام 
شرع الله» ولم يخالف هذا الإجماع إلا النجدات”*؟) من الخوارج» 


.١9ص غياث الأمم‎ )١( 

ا 

() صحيح البخاري - كتاب الأحكام؛ باب قوله تعالى: + أَليُوا لَه وَأطِيعُوأ ألسوْلَ 4 رقم 
(718) الفتح 119/11. 

(4) فرقة من فرق الخوارج وهم: أتباع نجدة بن عامر الحنفي» خالف نافع بن الأزرق في 
عضن معنقداقه من بتاعمهة أنه أسقظ كد الكيئ وأتم كدت قافدا فيس مشرة 
وعندهم أن من أصر على الذنب -ولو كان من الصغائر- فهو كافر» وأما إن كان غير 
مصر-وإن كان الذنب كبيرة- فإنه ليس بكافر. انظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر 


0 مجلت الدراسات العقديت 


والأصه'( من المعتزلة. 

قال ابن حزم رَيِمَدَنَهُ: «اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع 
الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة» وأن الأمة واجب 0 
الانقياد لأمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي 
أتى بها رسول الله يك حاشا النجدات من الخوارج)20. 

ومذهب أهل السنة والجماعة أن نصب الإمام الأعظم واجب بنص 
الشرع؛ لتجتمع به كلمة المسلمين وتنفذ به أحكام الشريعة» وهذا المذهب 
هو المذهب الحق المؤيد بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع. 

أما دلالة الكتاب على وجوب نصب الإمام فمن ذلك: 

-١‏ قال تعالى: ل وَإِدْ َالَ رَيلَك لِلْمَلَبَكةَ إِنْ جَاعِلُ في الْأَرضِ 
خَلِيعَةٌ # [البقرة: .]7١‏ 

وجه الدلالة أن أهل العلم اعتبروها أصلاً في وجوب نصب الإمام؛ 
ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه» ويقطع التنازع» ويقيم الحدود. وينصر 
المظلوم» وغير ذلك. 


البغدادي/ ص 47. 

)١(‏ هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصمء متكلم معتزلي؛ عده القاضي عبد الجبار من 
الطبقة السادسة من الاعتزال؛ كان صبوراً على الفقرء مات سنة ٠١‏ 7ه. له تفسيرء والرد 
على الملحدة. السير» 9/ .5٠7‏ 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل: 41//5. 
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قال القرطبي رَيَدالنَهُ: هذه الآيةٌ أصلّ في نصب إمام وخليفة يسمع له 
ويطاع؛ لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة(", ولا خلاف في وجوب 
ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة» إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة 


ا هق 
اصم» . 
9 2 صل سن سس لوس 11 0041 7 مح 2 لم 
"- قال تعالى: # بايا لبن َامنوَأ أطِيعوأ اله م وأطِيعوأ سول وول لخر وك )4 
[النساء: 069]. 


ل ا ا ا 
والؤلاةة كما ذكير ذلك جنع هن المنسرين مق : الطيزي وابن كتير 
وغيرهم» وسوف أذكر أقوالهم عندما أتكلم عن الآية في طاعة ولاة الأمور, 
والآيات الدالة على وجوب نصب الإمام كثيرة جداً نكتفي بما ذكرناه. 
أما الأدلة من السنة على وجوب نصب الإمام الأعظم, فقدوردت 
أحاديث كثيرة» منها: 

عن العرباض بن سارية رََعَلَنَدْعَنَهُ قال: صلى بنا رسول الله كَلكَةِ ذات 
يوم ثم أقبل عليناء فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها 
القلوبء فقال قائل: يا رسول الله كآن هذه موعظة مودعء فماذا تعهد إليناء 
قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياء فإنه من يعش 
منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين 


)١(‏ لعلها: وتنفذ بها أحكام الشريعة. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن /١‏ 175. 


| + ) مجلت الدراسات العقديق 


الراشدين» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)20. 

فقد بين عَلَيَِصَلاةْوَآلسَمْ أنه سيكون من بعده خلفاء راشدون يخلفونه في 
أمته ويسيرون على نبجه في سياسة الأمة بالكتاب والسنة» وحث الناس على 
التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. وهذا بيان أنه لابد للناس 
من إمام يرجع إليه في إقامة الحدود وقطع التنازع والاختلاف. 

-١‏ قوله يكِِ: امن خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. 
ومنخ نات وليين فق عنفه ببعة'فاتهيتة جاهلية)70"). فقدبين 
عََنصَلاهْوَالسَمْ في هذا الحديث أن البيعة فريضة في عنق كل مسلم للإمام 
الحق الذي تجتمع عليه كلمة المسلمين» وما دامت البيعة واجبة» فمنصب 
الإمام من باب أولى. 

وأما دلالة الإجماع على وجوب نصب الإمام؛ فقد أجمعت الأمة على 
أنه لا بد من نصب الإمام الأعظم للأمة يرجع إليه في شؤون العباد وقد نقل 
الإجماع بعض أهل العلمء فقد قال الماوردي: «وعقدها -أي الإمامة- لمن 


الف 


يقوم بها واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم 


.١1" /8 4571/9 رواه أبو داود - كتاب السنة» باب في لزوم السنة برقم‎ )١( 

() رواه مسلم. كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين. شرح النووي 
0 . 

() الأحكام السلطانية. ص: 5. 


منهج أهل السنتّ والجماعت يك الإمامة الكبرى 0 


وقال النووي: ااوأجمعواعاء أنة يحي على المسليين تقض حل 
ووجوبه بالشرع لا بالعقل70"©. 

وقال ابن خلدون: «نصب الإمام واجبء وقد عرف وجوبه في الشرع 
بإجماع الصحابة والتابعين)20©. 


المبحث الثالث 
منزلة الإمامة 2 الإسلام 

إن للإمامة منزلة عظيمة في الإسلام» وهي من أعظم واجبات الدين» بل 

لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بإمام يجتمع عليه الناس وتكون له الكلمة ويأمر 
وينهى» وينصر المظلوم, ويأخذ على يد الظالم؛ لآن بني آدم يقع منهم 
الخطأ والظلم والفساد, فلو لم يوجد إمام يرجع إليه في مثل هذه الأمور 
لانتشر الفساد في البر والبحر» وسيطر القوي على الضعيف. وعاش الناس 
في حالة من الخوف والرعب وعدم الاستقرار والأمن, ولا يأمن الرجل على 
ماله وعرضه ولا على نفسه أيضاء وهذه الحالة هي التي عليها العرب في 
الجاهلية» وذلك أن القبيلة القوية #بجم على الضعيفة وتأخذ أموالها وتقتل 
رجالها بغير حقء فلما جاء الإسلام وحد كلمة المسلمين» وأمرهم 
بالاجتماع وأن يكونوا مجتمعين على إمام واحدء وأمرهم بالسمع والطاعة 
له ونباهم عن الخروج عليه وأمر ولي الأمر بأن يحكم بينهم بالعدل وأن 


.770/١ مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 


3" مجلت الدراسات العقديت 


يرفق نين تويغاملينوا بالتى عن احسزة قن جناء عن عدن املق اقول تين 
أهمية ومنزلة الإمامة فمنها: 

قول الحسن البصري في الأمراء: «هم يلون من أمورنا خمساً: الجمعة 
والجماعة والعيد والثغور والحدود. والله ما يستقيم الدين إلا .همء وإن 
جاروا أو ظلمواء والله لما يصلح بهم أكثر مما يفسدون)20. 

قال شيخ الإسلام: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم 
واجبات الدين» بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا مها؛ فإن بني آدم لا تتم 
مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعضء ولا بد لهم عند 
الاجتماع من رأسء حتى قال رسول الله صلى عليه وسلم: «إذا خرج ثلاثة 
في سفر فليؤمروا أحدهم)”"» وقال أيضاً: «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من 
الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم)”"» فأوجب يَلِةٍ تأمير الواحد في الاجتماع 
القليل العارض في السفر تنبيهآ بذلك على سائر أنواع الاجتماع»)). 


)١(‏ آداب الحسن البصري/ لابن الجوزي/ (ص١172١))»‏ تحقيق: سليمان الحرش/ دار 
الصديق/ ط١»‏ وانظر: جامع العلوم والحكم: ص7١١.‏ 

(؟) رواه أبو داود» كتاب الجهاد. باب في الرجل يسافر وحده (5708) ./١/7‏ صححه 
الآلباني ؟/ 595. صحيح أبي داود. 

(") رواه الإمام أحمد في المسند: 7/ 59. برقم 47 2575» تعليق شعيب الأرنؤوط: صحيح 
لغيره إلا حديث الإمارة فحسن. 

(5) الفتاوى الكبرى: 78/ .579٠‏ 


منهج أهل السننّ والجماعتة 2 الإمامنّ الكبرى ذف 


ال ملبحث الرابع 
طرق البيعة لولي الأمر 

تنعقد البيعة لولي الأمر بأحد الآمور التالية: 

١‏ - اتفاق أهل الحل والعقد على بيعته. وقال بعض العلماء: إن إمامة 
أبي بكر من هذا النوع؛ لإجماع أهل الحل والعقد عليه من المهاجرين 
والأنصار. 

-١‏ أن يعهد إليه الخليفة قبله» كما وقع من أبي بكر يدَزَيَهُعَنُ لعمر بن 
الخطاب وَإَتَدُعَنَهُ. وممن نص على هذين الشرطين: الماوردي في كتابه 
الأحكام السلطانية بقوله: «والإمامة تنعقد من وجهين؛ أحدهما: باختيار 
أهل الحل والعقدء والثاني بعهد الإمام من قبل272. وهذان الشرطان متفق 
عليهما بين العلماء”"» ولم يخالف فيهما أحد فيما أعلم. 

"- أن يتغلب على الناس بسيفه وينزع الخلافة بالقوة» حتى يستتب 
الأمر وتدين له الناس» لما في الخروج عليه حينئذٍ من شق العصا وإراقة 
الدماء. قال بعض العلماء: من هذا القبيل قيام عبد الملك بن مروان على 
عبد الله بن الزبير. 


وقد خالف هذا الشرط بعض الفرق”"» أما مذهب أهل السنة والجماعة 


)١(‏ الأحكام السلطانية: ص/7. 
(0) أي علماء أهل السنة والجماعة. 
(؟) مثل: الخوارج والمعتزلة. انظر: الإمامة العظمى - الدميجي ص777. 
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في هذا الشرط فهو أنه تنعقد به الإمامة» وقد ذكر بعض علماء أهل السنة 
الإجماع على ذلكء منهم: الحافظ ابن حجر -في الفتح- فقال: «وقد أجمع 
الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلّبء والجهاد معه وأن طاعته خير 
من الخروج عليه» لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء)7". 

ومنهم أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى-» قال: 
«الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له 
حكم الإمام في جميع الأشياء» ولولا هذا ما استقامت الدنيا؛ لأن الناس من 
زمن طويلء قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحدء ولا 
يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئ من الأحكام لاا يصح إلا بالإمام 
الأعظم)0". 

وقال البربباري: ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو 
أميرةالمؤمني ف ولاييك]: لكعد أنييت ليله ولاموق أناغليه إمابا نا أو 
فاجراً)0". 


وقال ابن قدامة: «ولو خرج رجل على الإمام فقهره. وغلب الناس بسيفه 
حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إماما يحرم قتاله والخروج عليه. 


(؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية: /ا/ 7129. 


منهج أهل السنتّ والجماعت 2# الإمامة الكبرى ١‏ 


وأهلها حتى بايعوه طوع] وكرهاء فصار إماما يحرم الخروج عليه)(2©. 
وقد ذكر هذه الأمور الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان وزاد أمراً رابعا: 
وهو ما لو نص الرسول يل على أن فلان هو الإمام» فإنها تنعقد له بذلك7"©. 
وقد ذكر هذه الشروط بعض العلماءء أمثال: ابن عثيمين يِه في كتابه 
شرح الاعتقاد”", وكذلك الشيخ عبد السلام برجس يََهُلنَهُ في كتابه 
معاملة الحكاه7؟». 


.59/١١ المغني/ ابن قدامة/‎ )١( 
.01١/١ انظر: أضواء البيان:‎ )5( 
.٠١ 1 انظر: شرح الاعتقاد ص:‎ 9( 
.١ 5 انظر: معاملة الحكام ص:‎ )4( 


5 مجلق الدراسات العقدية 


الفصل الثالث 
ضوابط الإمامة في الإسلام 


وفيه مبحثان: 
© المبحثالأول: شروط الإمام. 
٠‏ المبحث الثاني: واجبات الإمام. 


ا مبحث الأول 

شروط الإمام 
الإمامة من أعلى المراتب في الدولة الإسلامية» ومن الطبيعي أنه لا بد 
لهذه المرتبة من شروط معينة» يحسن اتباعها عند اختيار الإمام» وقد اجتهد 
العلماء في ذكر هذه الشروط» وهي خاصة بمن يراد توليته بالاختيارء أمّا 
المتغلّبٍ فلا يجب أن تتوفر فيه هذه الشروط كلها؛ لأنه في هذه الحالة انتفت 
حال الاختيار ولم يبق إلا التسليم؛ لآن مصلحة المسلمين تقتضي ذلك؛. 
وعلى قاعدة «ارتكاب أخف الضررين» فيتساهل في بعض الأمور إلى أن 
تتغير الأوضاع ويحين الوقت المناسب لتولية مكتمل الشروطء والحاصل 
أن فقدان بعض الشروط في الحاكم المتغلّب لا يقتضي الخروج عليه وعدم 
وهذه الشروط التي ذكرها العلماء منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو 
مختلف فيه. وقد اختلفوا في عددها أيضاء ولكن من أهم هذه الشروط التي 
نص عليها العلماء عشرة شروطه وقد نص عليها صاحب أضواء البيان 
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َِمَْلنَهُ بقوله: «وأعلم أن الإمام الأعظم تشترط فيه شروط: 
-١‏ أن يكون قرشياء واستدل بقوله يَلَِةِ: «الأئمة من قريش)(2. 
7- كونه ذكراء ولا خلاف في ذلك بين العلماء. 
- كونه حراً» فلا يجوز أن يكون عبداً» ولا خلاف في هذا بين العلماء. 
- أن يكون بالغء فلا تجوز إمامة الصبي إجماعا. 
ه- أن يكون عاقلا فلا تجوز إمامة المجنون ولا المعتوه. 
”- أن يكون عدلاً فلا تجوز إمامة فاسق» ويدخل فيه الإسلام. 
- أن يكون فمن يصلح أن يكون قاضياً من قضاة المسلمين. 
4- أن يكون سليم الأعضاء. 
4- أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب وتدبير الجيوش. 
- أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود)(». 


هذه من أهم الشروط التي ذكرها العلماء» وقد اختلفوا في بعضهاء وقد 
ذكرتها على سبيل الاختصار خشية الإطالة. 


.)١189/( أخرجه أحمد في المسند. / “01 - 585 برقم‎ )١( 
.51١- 59 /١نايبلا أضواء‎ )0( 


»> مجلت الدراسات العقديةّ 


الملبحث الثاني 
واجبات الإمام 


إن حمل الإمامة ثقيل» وواجباتها كبيرة لا يستطيع القيام بها على الوجه 
الأكمل إلا أولو العزم من الرجال» لذلك كانت من أعظم القربات عند الله 
َدَِدِّ: اسبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله...»» وذكر منهم: «إمام 
عادل...22100. ومما يدل على ثقلها أيض] ما رواه مسلم في صحيحة عن أبي 
ذر الغفاري ويََلنَدْعَدَُ أن النبي مَلَِةِ قال له في الإمارة: «إنها يوم القيامة خزي 
وندامة» إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها»(". 

وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى» جملة من الواجبات التي يتعين على 
الإمام المسلم القيام بهاء حتى يستقيم للناس دينهم» وتصلح في الحياة 
أحوالهم, وبِيّن شيخ الإسلام أهم هذه الواجبات فقال: «فالمقصود الواجب 
ينفعهم ما نعموا به في الدنياء وإصلاح ما يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. 


)١(‏ رواه البخاري - كتاب الأذان - باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم 575١‏ الفتح 
١158‏ . 

() صحيح مسلم - كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة - شرح النووي 
1٠١١‏ 
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أصلح له دينه ودنياه»0©. 

ومن أهم الواجبات ما يلي: 

١‏ - حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة. 

"- تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين. 

- حماية بيضة المسلمين والذب عن أعراضهم؛ ليتصرف الناس في 
معاشهم, وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال. 

- إقامة الحدود لتصان محارم الله من الانتهاك وتحفظ حقوق العباد. 

ه- تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة. 

5- جهاد من عاند الإسلام بعد دعوته إلى الإسلام. 

-١‏ جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع. 

8- تقدير العطايا وما يستحقه في بيت المال من غير سرف ولا تقتير. 

4- استكفاء الآمناء وتقليد الصلحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال. 

-١‏ أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ليهتم بسياسة 
الآمة وحراسة الملة» ولا يعول على التفويض تشاغلاً بلذة أو عبادة» فقد 
يخون الأمين ويغش الناصح”"©. 

.777 /75/8 الفتاوى الكبرى:‎ )١( 


(؟) انظر: كتاب الأحكام السلطانية - الماوردي ص18١.»‏ كتاب الأحكام السلطانية - القاضي 
أبو يعلى الفراء/ ص/٠7‏ -78. 


ف مجلت الدراسات العقدية 


هذه بعض الواجبات, ولا شك أن هناك واجبات أخرى كالدعوة إلى 
اللهء ونشر العلم والمعرفة» والعمل على تبيئة ما يحتاجه الناس في أمور 
دينهم ودنياهم» واستثمار خبرات البلاد وعمارتها فيما هو صالح بالإسلام 
والمسلمين» والاهتمام بالحسبة» وتخصيص من يقوم بها في كل بلدة من 
الرجال أهل الدين والغيرة. 

قال شيخ الإسلام: «وينبغي أن يعرف أن أولي الأمر كالسوق. ما نفق فيه 
جلب إليه. هكذا قال عمر بن عبد العزيز ردنك فإن نفق فيه الصدق 
والبر والعدل والأمانة» جلب إليه ذلكء وإن نفق فيه الكذب والفجور 
والجور والخيانة» جلب إليه ذلك. والذي على ولي الأمرء أن يأخذ المال 
من حله. ويضعه في حقه. ولا يمنعه من مستحقه)27. 

وقد ثبت الوعيد الشديد لمن ولي أمور المسلمين فلم يحطهم برعايته» 
ولم يقم ما أوجب الله عليه من حقوق وواجبات فمن هذا الوعيد: 

قوله :اما من وال يلي رعية المسلمين» فيموت وهو غاش لهم إلا 
حرم الله عليه الجنة)7"). 

قال ابن بطال معلقً على هذا الحديث: «وهذا وعيد شديد على أئمة 


الجور»ء فمن ضيع من استرعاه الله أو خانهم, أو ظلمهم, فقد توجه إليه 


.7559- 7587/7/8 الفتاوى الكبرى:‎ )١( 
رواه البخاري في صحيحه - كتاب الأحكام - باب من استرعي رعية فلم ينصح رقم‎ )0( 
.171 7/11 الفتح‎ 71١612 
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الطلب بمظالم العباد يوم القيامة» فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة 
عظيمة)2(0. 

وجاء في الحديث قوله وَل «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئ فشق 
عليهم فاشقق عليه» ومن ولي من أمر أمتي شيئ فرفق بهم فارفق به)("©. 

قال النووي: «هذا من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس وأعظم 
الحث على الرفق بهم وقد تظاهرت الأحاديث بهذا المعنى»2. 


(؟) صحيح مسلم كتاب الإمارة - باب فضيلة الأمير العادل - شرح النووي .1١7/١7‏ 
(*) شرح النووي على مسلم .711/١7‏ 


| “0 ) مجلت الدراسات العقديق 


الفصل الرابع 
حقوق الإمام على الرعية 
وفيه سبعة مباحث: 
© المبحثالأول:السمع والطاعة. 
© المبحث الثاني: النصيحة. 
© المبحثالثالث:النصرة والجهاد. 
© المبحثالرابع:الدعاء لهم بالصلاح. 
© المبحثالخامس:الصلاة خلفهم. 
© المبحثالسادس:الصبر على جورهم. 
© المبحث السابع: عدم الخروج عليهم. 


تمهيد 

إن دين الإسلام دين عدل وإنصاف في كل الأمور, فكما أن على الولاة 
حقوق] عظيمة» من القيام على الرعية بما يصلح أمور دينهم ودنياهم -وقد 
بينا ذلك فيما سبق- فإن للولاة حقوقً على الرعية كذلكء ولا تتم الحياة 
والسعادة إلا بقيام كل واحد منهم بحقوقه. فإن الناس مجبولون على 
الاجتماع؛ ولا يكون اجتماع إلا بإمام يرجعون إليه في تدبير أمورهم. ولا 
يكون إمام إلا بالسمع والطاعة له» وقد جاء ديننا الحنيف بهذا المبدأء وهو 
مبدأ التعاون بين كل من الأمير والمأمور» فلا تقوم الحياة ولا تأمن السبل 


منهج أهل السنيّ والجماعتّ 2 الإماممّ الكبرى قف 


إلا بالتعاون بينهما. 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى بذلك فقال: # وَتَمَاوَوأ عل أَلْرْ وَاَلتَقُوَى وآ 
َحَاوأ عَلَ الِب عدون # [المائدة: ”]» فمن التعاون على البر والتقوى أن 
يتعاون كل من الأمير والمأمور في تنفيذ حقوق صاحبه. ولأهمية حقوق 
الولاة على الرعية» فقد جاء ذكر هذه الحقوق بالكتاب والسنة» وقد اهتم 
أهل السنة والجماعة بهذه الحقوق حق الاهتمام» وجعلوها من أهم أمور 
العقيدة» ونصوا عليها في كتب العقائدء وبينوها حق بيان» وردوا على 
المخالفين في هذا الباب» وقد جهل أكثر الناس في هذا الزمان هذه الحقوق 
العظيمة التي أمر الله بها وأمر بها رسول الله يِه وسار على ذلك الصحابة 
ََليَدعَنْفرْ ومن تبعهم بإحسان. 

فقد كان السلف الصالح -رضوان الله عليهم- يولون هذه الحقوق 
تمان خواصيا: ل سيها عند ظهور نواضن الققدة نظ ا لها يترقب 
الجهل بها أو إغفالها من الفساد الكبير في العباد والبلاد» والعدول عن سبيل 
الهدف والرشاد. 

وسوق أستغعرض هذه الواجيات» مسعداً في ذلك غلى الكتاب والسنة 
وأقوال السلف الصالح» رضوان الله عليهم أجمعين. 

أمّا حقوقهم على وجه الإجمال فهي: السمع والطاعة» والنصيحة» 
والنصرة» والجهاد معهم. والدعاء لهم. والصبر على جورهم. وعدم 
الخروج عليهم. أمّا التفصيل فهو كما في المباحث الآتية: 


0 ) مجلت الدراسات العقديق 


ا مبحث الأول 
السمع والطاعة 
هذا الحق من أهم حقوق الولاة ومن أكبرها قدرأء وقد جاء النص عليه 
بالكتاب والسنة وبالإجماع وإليك الآدلة بالترتيب: 
أولاً: الأدلة من الكتاب العزيز: 


أ ص< ع 


قال تعالى: 8 بايا أن اموأ يعوا اله وأطِيعوأ لول وول لخر تكد )4 
[النساء: 669]. 

دلت هذه الآية على طاعة الله ورسوله» وطاعة أولياء الأمور في طاعة الله 
ورسوله. أي أنها مقيده بطاعتهم» ولذا لم يكرر الفعل معهم, وقد اختلف 
العلماء في معنى (أولي الأمر) في الآية؛ أهم العلماء أم الولاة؟ وإليك بعض 
أقوالهم عند تفسير هذه الآية: قال الإمام الطبري رََهالنَهُ: «وأولى الأقوال في 
ذلك بالصواب قول من قال: هم الآمراء والولاة؛ لصحّة الأخبار عن 
رسول الله» وللمسلمين مصلحة)20. 

قال القرطبي رَجمَدَادَ 4: «لمّا تقدم إلى الولاة في الآية المتقدمة وبدأً بهم 
فأمرهم بأداء الأمانات وأن يحكموا بين الناس بالعدل. تقدم ف هذه الآية 
إلى الرعية» فأمر بطاعته جل وعز أولاً» وهى امتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
ثم بطاعة رسوله ثاني] فيما أمر به ونبى عنه. ثم بطاعة الأمراء ثالش على قول 


.١5١/5 تفسير الطبري.‎ )١( 
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الجمهور...200. 

قال ابن عطية عطبة - 0 «لما تقدم لمن الولاة ف الآية المتقدمة. تقدم في 
لكل إن الرعية هريط نه كه رعى الخال زا مو ولواهيه واه 
رسولهء وطاعة الأمراء على قول الجمهور...)(2. 

قال ابن العربي رَمَدآنَُ: «والصحيح عندي أنهم الأمراء والعلماء 
جميعا. أمّا الأمراء؛ فلأن أصل الأمر منهم والحكم إليهم, وأما العلماء 
فلآن سؤالهم واجب متعين على الخلق)0©. 

قال المراغي رَيَدالنَهُ: «وأطيعوا أولي الآمرء وهم الأمراء والحكام 
والعلماء» ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس 
في الحاجات والمصالح العامة»9». 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «والظاهر -والله أعلم- أنها عامة في كل 
أولى الأمرء من الأمراء والعلماء...)20. 

قال الشوكاني 0 «وأولي الأمر: هم الأئمة والعال طيخ والقضاة 
وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتيه» والمراد طاعتهم فيما 


.15177/” - الجامع لأحكام القرآن. القرطبي‎ )١( 
.1517/” - الجامع لأحكام القرآن. القرطبي‎ )١( 
ها/5/١ أحكام القرآن - لابن العربي‎ )*( 

(5) تفسير المراغي: 5/ 7/. 

(0) تفسير ابن كثير .591١ /١‏ 


|[ 4 ) مجلت الدراسات العقديق 


يأمرون به وينهون عنه ما لم يكن معصية؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية 
اينه)202" , 

قال القاسمي حم دُاَلنَهُ: «اعلم أنه تعالى» لما أمر الرعاة والولاة بأداء 
الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل, أمر الرعية من الجيوش وغيرهم بطاعة 
أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم إلى غير ذلك. إلا 
أن يأمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)(". 

قال البيضاوي رِيِمََآَهُ: #يريد بهم أمراء المسلمين في عهد الرسول كَل 
وبعده. ويندرج فيهم الخلفاء والقضاة وأمراء السريه. أمر الله بطاعتهم بعدما 
أمرهم بالعدل؛ تنبيهّ على أن وجوب طاعتهم ماداموا على الحق)20. 

قال السعدي رَِِمَدَآنَهُ: وأمر بطاعة أولي الأمر وهم: الولاة على الناس 
من الآمراء والحكام والمفتين» فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا 
بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عنده)7؟). 

قال النووي يمَدلنَهُ: «قَالَ الْعْلَمّاء: الْمُرَادِ بأُولِي الْأمْر: م 222 الله 
طاعته من الملا ولام إل تورات لت ولتي الفساريه 


شر صني 


السفياة وَغَيْرَهِمْ وَقِيلَ: هُمْ الْعُلَّمَاء وَ وَقِياً : الم مَرَاء الخلساها وم م مَن قال: 


1تون الشوكاق ا 
(1) تفسير القاسمي 09/7". 
(") تفسير البيضاوي .77١ /١‏ 
(4) تفسير السعدي 777/١‏ 
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المكانة خامة فقط فود ا 10 

هذا الدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى على طاعة ولى الأمر؛ وبعض 
أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية. 
ثانياً: الأدلة من السنة على وجوب السمع والطاعة: 

إن السنة هي المصدر الثاني من مصادر الشريعة وهي مبينة ومفسّرة 
ومكمّلة للقرآن الكريم» فلا يجوز الآخذ بالقرآن دون السنة» وقد جاء في 
السنة المطهرة أحاديث كثيرة تدل على وجوب السمع والطاعة لولي الأمرء 
وسوف أقتصر على بعضهاء فمن هذه الأحاديث: 

١‏ - قوله يك اعلى المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا 
أن يؤمر بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)70 , 

-١‏ وقوله َل (اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن 
وأمد ه20 


- وقول يَلََِِ: «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى الله 


.7717/١7 شرح صحيح مسلم: للنووي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري - كتاب الأحكام - باب السمع والطاعة للإمام» برقم 7١544‏ الفتح 
للا 

(*) رواه البخاري كتاب الأحكام - باب السمع والطاعة للإمام برقم 7١57‏ الفتح 
لاا 


كم ) مجلت الدراسات العقديق 


ومن يطع الآمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني)(©. 

قال الحافظ ابن حجر: «وني الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور» وهي 
مقيدة بغير الأمر بالمعصية كما تقدم في أوائل الفتن» والحكمة في الأمر 
بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة, لما في الافتراق من الفساد)”". 


4 - وحديث العرباض بن سارية» وفيه قوله يَلكَِةِ: أأوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة؛ وإن عبداً حبشيا. ..) الحديث29©. 


5 - وعن عباده بن الصامت وَوَلَنَهْعَنَهُ قال: «بايعنا رسول الله يَكةِ على 
السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة عليناء وعلى 
ألا ننازع الأمر أهله. وعلى أن نقول الحق أينما كان لا نخاف في الله لومة 


د 


5- وعن عوف بن مالك عن رسول الله كَلِِةِ قال: «شرار أ التو 
تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنوكم» قيل يا رسول الله: أفلا ننابذهم 


١‏ رواه البخاري كتاب الجهاد والسير/ باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به برقم 
1 الفتح 1177/5. 

(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري - 11/ .17١‏ 

(*) رواه أبو داود في السنة/ كتاب السنة/ باب لزوم السنة رقم (ا550) من 
والترمذي/ كتاب العلم/ باب ما جاء في الاخذ بالسنة واجتناب البدع/ رقم (57175) 
ع وقال حديث حسن صحيح. وصححه الألباني. 

(:) رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة - باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية - 


770/١7 النووي‎ 


منهج أهل السننّ والجماعتة 2 الإمامتّ الكبرى يفف 


بالسيف. فقال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة» وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا 
تكرهوثه فاكرهوا عمله» ولا تنزعوا يداً من طاعة)(0. 

-٠١‏ وقوله يل «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. 
ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»)7". 

/- - وعن أبي ذر ويَدَلنََعَنَةُ قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن 
كان عبداً مجدع الأطراف)9») 

قال النووي رََدأانَهُ: «والمراد: أخس العبيد؛ أ أسمع وأطيع للأمير 
وإن كان دنيء النسب» حتى لو كان عبداً اود مقطوع الأطراف فطاعته 


واجبة)7؟)2. 


4- وعن جرير بن عبد الله البجلي قال: «بايعت النبي يكل على السمع 
والطاعة» فلقننى: فيما استطعت والنصح لكل مسلم)20). 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه - كتاب الإمارة - باب خيار الأئمة وشرارهم - شرح النووي 
11. 

(؟) رواه مسلم في صحيحه - كتاب الإمارة - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين شرح 
النووي ؟١/*51.‏ 

(؟) رواه مسلم في صحيحه - كتاب الإمارة - باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية شرح 
الفروف ار 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم /١17(‏ 770. 

(6) رواه البخاري في صحيحه - كتاب الأحكام - باب كيف يبايع الإمام - برقم )7٠١5(‏ 


.5١0 /١1 الفتح‎ 


6م ) مجلت الدراسات العقديق 


عن عرف يت عر ع م 1 5 ته 8 4 2 ]اذل 11 

-١‏ وعن ابن عمر رََزَبَدْعَنْكَا قال: «جاء رَجل إلى النبيت يَلَلِْكِ فقال: 
36 عه رضت فق و ل ين در يي» عه كح > 
أَوْصِنِيء قَالَ: تَعْبَد الله وَلَا شرك به شَيْنَا وَتقِيمُ الصَّلَاةَ وَتَؤْتِي الزّكَادَ 
يع عوج مس سرمي 0 > شيع 8 سيّهي ميه لع مي ) ف مم]ة ني اأسهييسة 
وَتصوم شهرٌ رَمَضَانء وَتحج و تمر وَتَسْمّع وَتطيعء وَعليك بالعَلانيَةٍ 
وَإيّاك وَالسّرّ)20, 

-١١‏ وعن عدى بن حاتم ووَوَليَهَعَنَهُ قال: قلنايا رسول الله: «لا نسألك 
واسمعوا وأطيعوا)20©. 

- عن الحارث بن الحارث قال: قال رسول الله ككِةّ: «وأنا آمركم 
بخمس الله أمرني مهنّ: السمع» والطاعة» والجهاد, والهجرة» والجماعة» فإن 
من فارق الجماعة...» الحديث0©. 


قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ”»: «هذه الخمس المذكورة في 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في السنة باب في ذكر السمع والطاعة برقم ٠١1١‏ وقال الآلباني إسناده 
جيد 7/ 5960. 

(؟) رواه ابن أبى عاصم في السنة - باب في ذكر السمع والطاعة - برقم ٠١594‏ قال الألبانٍ 
حديث صحيح 7/ 54915. 

(*) رواه الترمذي في سننه/ كتاب الأمثال/ باب مَاجَاءَ فى مَثَل الصَّلاةٍ وَالصَّيَام 
وَالصّدَقَة/ رقم “1877/ وقال حديث حسن صحيح غريب» قال الشيخ الألباني: 00 

(5) عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب, علّم مشهور من كبار 
علماء الدعوة» ولد بالدرعية سنة »)0١775(‏ وتوفي بالرياض سنة (7917١)ه.‏ أنظر: 
علماء نجد خلال ستة قرون «البسام». 
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الحديث ألحقها بعضهم بالأركان الإسلامية التي لا يستقيم بناؤه ولا يستقر 
إلاهاء خلاف]ً لما كانت عليه الجاهلية من ترك الجماعة؛ والسمع 
والطاعة)27"؟. 

هذا ما تيسر جمعه من الأحاديث الصحيحة؛ وكلها تدل على وجوب 
السمع والطاعة لولي الآمر. 


ثالثاً: الأدلة من أقوال الصحابة وََءَءَتمُر على وجوب السمع والطاعة 


إن الصحابة وَعَلنََءَنر هم الذين حضروا التنزيل فهم أعلم الناس بما نزل 
على رسول الله يله وهم الذين بلغوا لنا هذا الدين» وقد أثنى الله عليهم في 
كتابه في كثير من الآيات كقوله تعالى: + لَمَدَ رضم ألّدُ ء عَن الْمُؤْمِييت إذْ 

يبَإيعوتكك حَحتَ الشَّجَرَةَ هَلِمَ ما فى فليم كَل ألتيتة علي رَاتبج عيما م 
ريا 4 [الفتح:18] وقوله تعالى: © وَاَلسَيِفُوت الْأَوَلونَ مِنّ الْمُهنجنَ 
وَالْأنصَار وَالَدنَ أتَبَحُوهُم بإِحْسَنٍ رَضى الله عَنُْمْ وَرَصُوأعَنْهُ ولد لحم بجَنّتٍ 
تكذرى 42 الا ار ا د َلِكَ الْمَورٌ ألْعَظِيمْ )4 [التوبة:١٠٠]»‏ 
وهم عدول جميعهم» فما جاءنا عنهم من أقوال في تفسير آية أوحديث أو أثر 
عنهم فهو مقدم على أقوال من جاء بعدهم» وقد جاءت عنهم آثار في وجوب 
السمع والطاعة لولي الأمر» فإليك بعضا منها: 

-١‏ عن سويد بن غفلة وََوَزَنَدْعَنَهُ قال: قال لي عمر بن الخطاب ووَوَلَيَدُعَنهُ 
«لا أدري لعلك أن تَخَلّف بعدي فأطع الإمام» وإن كان عبداً حبشياء وإن 


.40 نصيحة مهمة في ثلاثة قضايا - لعلماء نجد ص‎ )١( 


|[ 0# ) مجلت الدراسات العقديق 


ظلمك فاصبر» وإن ضربك فاصيرء وإن دعاك إلى أمر منقصة في دينك فقل: 
سمع وطاعة» دمي دون يي 

؟- عن أنس بن مالك وََلَنَدُعَنَهُ قال: «نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد 
يِه قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوا ولا تعصوهم. واتقوا الله واصبروا 
فإن الأمر إلى قريب»7". 

- عن عبد الله بن دينار قال: «لما ل ا 
عبد الله ابن عمر: إلى عبد الملك أمير المؤمنينء إني أقر بالسمع والطاعة 
لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت» 


وإِنْ بن قد أقروا بذلك0)2©. 


هذه بعض الآثار التي وردت عن الصحابة ووَدَلنَُعَنْْ في حثهم على السمع 
والطاعة لولي الأمر والنهي عن الخروج عليه» وقد تولى في عهدهم على 
بعض البلدان بعض الخلفاء والأمراء الذين فيهم شيء من الظلم والجور أو 
الفسق, مثل: يزيد بن معاوية» مروان بن الحكم. والحجاج بن يوسف 
وغيرهم» ومع ذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم كابن عمر وابن مسعود 
وأنس بن مالك -وهم من فضلاء الصحابة رضوان الله عليهم - يسمعون لهم 
ويطيعون في المعروف ويصلون خلفهم الجمع والأعياد. ولم يأمروا الناس 


)١(‏ الشريعة - الآجري - ص8:» والسنة لأبي بكر الخلال برقم (55) ج 1١١/١‏ قال 
محققه د. عطية الزهراني: إسناد هذا الأثر عن عمر وَوَزْلَُعَنَهُ صحيح. 

(؟) شعب الإيمان - البيقهى رقم 017/077 ج19/7. 

(*) رواه البخاري في صحيحة رقم )7١5١5(‏ الفتح .7١05 /١‏ 
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بالخروج عليهم ونزع الطاعة من أيديهم بل كانوا يحثون الناس على السمع 
والطاغة لهج فى التحزروق والضمرءعلك ما يناليع م طلم وتسجون. 

رابعاً: أقوال التابعين ومن تبعهم من سلف هذه الأمة فى وجوب 
السمع والطاعة: 

وردت بعض الآثار عن سلف هذه الأمة من التابعين وأتباعهم تحث 
على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وعدم الخروج عليه» ومن هذه 
الآثار ما يلى: 

١‏ قال الحسن البصري 101 نَهُ: «الأمراء يلون من أمورنا خمساأ: 
ا 1 
بهم» وإن جاروا وظلمواء والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون)20. 

ا - - قال الشعبي ‏ تتمَهُلَنَهُ: حب أهل بيت نبيكء ولا تكن رافضياًء 
واعمل بالقرآن ولا تكن حرورياء واعلم أن ما أتاك من حسنة فمن الله» وما 
أناك من سيئة فمن نفسكء ولا تكن قدرياء وأطع الإمام وإن كان عبداً 
]70 

3 قال الإمام أحمد 0 «والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين 
البر والفاجر. ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به. ومن غلبهم 


.777 جامع العلوم والحكم/ ابن رجب/ ص‎ )١( 
السنة لأبى بكر الخلال رقم (8) ج١/4لاء قال محققه: إسناده حسن.‎ )١( 


[ 6 ) مجلت الدراسات العقديق 


با لسيف حتى صار خليفة وسمي أفير المؤمفه 206 


- قال علي بنا لمديني يمَدَألنَهُ: «: ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء 
المؤمنين البر والفاجر ومن ولى الخلافة بإجماع الناس ورضاهم)7". 


ه- قال قوام السنة الاصفهاني”" رَيِمَلَُّ: «ومن السنة السمع والطاعة 
لولأةالأمون آنوارا عانها أوفجارا: 


آك- قال البربهاري ةلله (والسمع والطاعة للأكمة فيما يحب الله 
امرض 100 


/- قال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان رحمهما الله: «ونسمع ونطيع لمن 
ولاه الله أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة؛ ونتبع السنة والجماعة ونجة: نجتنب الشذود 
والخلاف والفرقة)20©. 


4- قال إسماعيل المزني”": «والطاعة لأولي الآمر فيما كان عند الله 


.18١ /١ج شرح السنة - اللالكائي‎ )١( 

(؟) شرح السنة - اللالكائي ج١/‏ /18. 

(") إسماعيل بن محمد بن الفضل الطلحي الأصبهانيء أبو القاسم كان إماما في الحديث 
والفقه والتفسير - توفي سنة 5 07ه. انظر: البداية والنهاية »١95 /١7‏ شذرات الذهب 
١ 7/5‏ . 

(5) الحجة في بيان المحجة 7/ 079. 

(45) شرح السنة - البربهاري ص /ال. 

(1) شرح السنة - اللالكائي ج١9/1١51.‏ 

(0) إسماعيل بن يحي بن إسماعيل المُزني المصريء تلميذ الشافعي وأحد الرواة عنه. كان 


منهج أهل السننّ والجماعتة 2 الإمامنّ الكبرى ينك 


مرضي واجتناب ماكان عند اللّه مسخطً)20, 


8- قال ابن رجت 0 «وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين 
ففيها سعادة الدنياء وبها تنظيم مصالح العباد في معاشهم. وبها يستعينون على 


ا 


إظهار دينهم وطاعة ربهم 


-١‏ قال ابن أبي زيد القيرواني”": «والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة 
أمورهم وعلمائهم, واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار 


لهى)(؟). 

-١‏ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «الأصل الثالث: إن من تمام 
الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبداً حبشياء فبين النبي 
يكِةِ هذا بيانآ شافي بكل وجه من أنواع البيان شرع وقدراًء فصار هذا 
الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به؟200. 


زَاعذا غَالم) ف سبة 4 "اه انظ قدزات الذعت #//اة.وفيات الأغنان 11/١‏ 

.85 شرح السنة - المزني ص‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم ج ؟/751. 

(") أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني المالكي» انتشرت إمامته في العلم 
شرق وغرباء كان إمام المالكية في وقته وقدوتهم» كانت له مواقف مشرّفة في الذب عن 
السنة والدفاع عنها في مواجهة المبتدعة وأهوائهم. 
انظر: طبقات الفقهاء/ للشيرازي ص177١»‏ وشرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في 
العقيدة للأمين الحاج ص". 

(5) شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة ص47 4. 

(4) الجامع الفريد ص 78١‏ - 1/7. 


1 مجلق الدراسات العقدية 


المبحث الثاني 
النصيحة ثولاة الأمور 

المطلب الأول: تعريف النصيحة 

في اللغة: مأخوذة من نصح الثوب؛ أي: أصلحه وخاطه.؛ فيشبه فعل 
الناصح 0 المنصوح. وقيل: ماخوذة من: نصح العسل»؟ إذا صفاه من 
العوالق كالشمع» فوجه الشبه أن الناصح يحاول تصفية حال المنصوح 
لم20 

وأصل النصح ف اللغة: الخلوص. يقال: نصحته ونصحت له:0) 

وفي الاصطلاح: هى كلمة جامعة» معناها: حيازة الحظ للمنصوح ل 
مفردة يستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة0©. 

وقيل: هي كلمة يعبر بها عن جملة؛ هي إرادة الخير للمنصوح له!*). 
المطلب الثانى: الأدلة على النصيحة لولاة الأمور 


النصيحة لولاة الأمور من أعظم حقوقهم على الرعية» وقد حث عليها 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم ج”/ 37 القاموس المحيط باب الحاء فصل النون. 
() النهاية في غريب الحديث 577/0. 

() شرح النووي على صحيح مسلم 7377/7. 

(؟) النهاية في غريب الحديث 577/0. 


منهج أهل السنتّ والجماعت ف الإمامت الكبرى 1" 


الإسلام وأمر بباء وهي من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد 
حث الله سبحانه وتعالى في كتابه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فقال: «( وَلتَكن يسم أة يعون إل امير ويَأمرود لوف وَبَتموَع لكر 
وَأُوكَِكَ هْمْ الْمُمِْحوت * [آل عمران: ٠5‏ وهي من باب التعاون على البر 
والتقوى» وقد جاء الأمر بذلك في قوله تعالى: # وَتَصَاوَنوأ عل ألْرِ والنَقَوَ 


له سرس سر ار لس لحت 2< 0 سسا 


ولا عاونأ عَلَ البو وَالْعدونِ )4 [المائدة: ؟]. 
ولأهمية النصيحة أسقط الله الحرج عن الذين لا يستطيعون الإنفاق ولا 
الجهاد في سبيل الله بشرط النصح لله وللرسولء قال تعالى: # لَيسَ عل 


07 


ص ير 01 سد صح سح لا الى ساس ف د ضير را رار لم ها دس 
الضُعَفآء وَلا عل الْمرَضَى ولا علّ لين لا جذوت ما يفقوت حَرَجٌ إِذَا 


عم مجو« 


تصحوأ له وَرَسُولِو- مَاعَكَ ألْمُحْسِذِيت من سَبِيِلٍ )4 [التوبة: .]9١‏ 

وقد بوب البخاري في صحيحه: باب قول النبي يَكْ: الدين النصيحة لله 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» وقوله تعالى: © إِذَا تَصَحُوأ ِل 
و اا 

وقد جاءت في السنة المطهرة أحاديث كثيرة تحث على النصيحة لولاة 
الأحري منها: 

١‏ - عن جرير بن عبد الله البجلي قال: «بايعت رسول الله ويد على إقامة 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم)0"©. 


. "55/١ صحيح البخاري - كتاب الإيمان» باب قوله يَكِْدِ «الدين النصيحة». الفتح‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري - كتاب الإيمان» باب قوله وَلةٍ «الدين النصيحة...» رقم (01) الفتح‎ 


ف مجلت الدراسات العقديضة 


وجه الشاهد قوله: «النصح لكل مسلم». وولاة الآأمور من المسلمين» 
فهم يدخلون تحت هذه النصيحة. 

37 - عن تميم الداري وصَدَزَنََعَنَُ أن النبي كَلَِةِ قال: «الدين النصيحة.» قلنا: 
لمن يا رسول ل تا 


قال النووي رَمَهُنَهُ: «أما النصيحة لأئمة المسلمين؛ فمعاونتهم على 
الحق وطاعتهم فيه» وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف. وإعلامهم 
بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين» وترك الخروج عليهم 
وتألف قلوب الناس لطاعتهم, قال الخطابي”" رَمَدَآنَهُ: ومن النصيحة لهم 
الصلاة خلفهمء والجهاد معهم. وأداء الصدقات إليهم. وترك الخروج 
بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة» وأن لا يغروا بالثناء 
الكاذب عليهم» وأن يدعى لهم بالصلاح)20©. 


قالابن حجر حَدََنَهُ: «والنصيحة لأئمة المسلمين: إعانتهم على ما 
حملوا القيام به. وتنبيههم عند الغفلة» وسد خلتهم عند الهفوة» وجمع 


. "55 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» شرح النووي 
بدي 

(؟) أبو سليمان حمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي» أحد المشاهير الأعيان 
والفقهاء المجتهدين. ت سنة 84اه. انظر: البداية والنهاية ١١//الا؟.شذرات‏ 
الذهب .59١/5‏ 

(*) شرح النووي على صحيح مسلم 7/8/7. 
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الكلمة عليهم؛ ورد القلوب النافرة إليهم؛ ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن 
الظلم بالتي هي أحسن)20©. 

'- عن أبى هريرة وَزَنََعَنْهُ قال: قال رسول الله وَلِةِ: «إن الله يرضى لكم 
ثلاثاء ويسخط لكم ثلاشا؛ يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن 
تعتصموا بحبل الله جميع)َ ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله 
ركو 

4 - عن عبد الله بن مسعود وَعَليَهعَدهُ أن النبي كَلَِةِ قال: «ثلاث لايغل 
عليهنَ قلب المؤمن؛ إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة الأمرء ولزوم 
جماعتهم؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم)7". 

قال شيخ الإسلام: «فقد جمع في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاثة؛ 
إخلاص العمل لله ومناصحة أولي الأمرء ولزوم الجماعة» وهذه الثلاثة 
تجمع أصول الدين وقواعده وتجمع الحقوق التي لله ولعباده» وتنتظم 
مصالح الدنيا والآخرة)9). 

أقوال بعض الصحابة ومن تبعهم في الحث على النصيحة لولاة الأمور: 


كان الخلفاء الراشدون ويَدَيَََنم يحثون بأقوالهم على نصحهم وتقديم 


.1717/١ فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(0) رواه أحمد في المسند برقم )80/0١(‏ ج 7/ 07. 

(") رواه ابن أبي عاصم في السنة برقم »)2٠١417(‏ وصححه الألباني كما في السنة ؟/ 5 .6٠0‏ 
(؟) الفتاوى الكبرى ج١/18.‏ 


يلف مجلت الدراسات العقدية 


ذلك لهم إذا حصل منهم خطأ؛ فهذا أبو بكر الصديق وَيَدعَنهُ يقول في 
خطبته المشهورة: «أيها الناس» فإني قد ولّيت عليكم ولست بخيركم؛ فإن 
أشينةة فأعينون ورإن اناك فقوموي...2172» وكذلك عمر بن الخطاب 
يََزَتَدعَنهُ كان يقول: «أحب الناس إلى من رفع إلى عيوبي)(". 

وكذلك ما ورد في الصحيح: أن عيينة بن حصن قال لابن أخيه الحرّ بن 
قيس: استأذن لي عند هذا الأمير -يعني عمر بن الخطاب- فستأذن له. فلما 
دخل قال: يا ابن الخطابء والله ما تعطينا الجزلء وما تحكم بيننا بالعدل, 
فغضب عمر حتى هم أن يقع به» فقال الحرٌّ: يا أمير المؤمنين! إن الله تعالى 
قال لنبيه يَكِ: + خْذ الْميْوَ وَأ م يالف وام ص عن تهات * [الأعراف: 
4ه وإن هذا من الجاهلين» يقول الراوي فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها 
عليه» وكان وقاف عند كتاب الله)0". 


وجه الدلالة من هذا الحديث أن الحرّ وَِمَدُلَكَهُ نصح أمير المؤمنين فتقبل 


و حو 


.71١ /١ صفة الصفوة لابن الجوزي‎ »7١7 /5 سيرة بن هشام‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد "/ 791. 

() صحيح البخاري - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن الرسول وَل 
الفتح 11/ 155. 

(4:) صحيح مسلم - كتاب الإماره - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 
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وكذلك نصح الحسين َوَليَهَعَنَهُ عندما سمع بمسيره إلى العراق. لحقه 
على مسيرة ثلاث ليالٍ ونصحه أن لا يخرج إلى العراق ولا يثير فتنه» ولكن 
الحسين أصرٌ فحصل ما حصل20. 

وجاء عن معقل بن يسار رِيَدَلنََعَنَهُ أنه نصح عبيد الله بن زياد عندما عاده 
فى مرضه("©. 

وورد غير ذلك كثير من فعل الصحابة يَيَعَِتَدعَدْ ومن أقوالهم. 

أَمّا من جاء بعد الصحابة يَوََنََعَنْهُر من التابعين وأتباعهم» فقد وردت آثار 
ثيرة تدل على النصيحة لولي الأمرء نقتصر على بعضهاء فمنها: 

-١‏ رصييحة فهر ب عننا العوية ومذانة لأروافهيه ام" المؤس سنليمان 
عبد الملك» وذلك عندما اطلع على عسكره فأعجبه ذلك فقال لعمر يا أبا 
حفص ماترى؟ قال أرى دنيا يأكل بعضها بعضاً وأنت المسؤول عناء 
فت 0 

- نصيحة الحسن البصري لعمر بن هبيرة» وكان والياّ على العراق في 
عهد يزيد بن عبد الملك» وذلك أن يزيد أرسل إلى عمر كتاب يأمره بإنفاذه. 


شرح النووي .55٠/١١7‏ 

.775 7/5 البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم - كتاب الإمارة» باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر» شرح النوي 
ا 

() شعب الإيمان. للبيقهي ”/ 19. 


لا مجلة الدراسات العقدية 


فأرسل عمر بن هبيرة إلى الحسن يستفتيه في ذلك فقال له: يا عمر بن هبيرة 
يوشك أن ينزل بك ملك من ملاتكة الله تعالى فظ غليظ» فيخرجك من سعة 
قصرك إلى ضيق قبرك» يا عمر إن تَنَّقٍ الله يعصمك من يزيد ولا يعصمك 
يزيد من الله كن211. 

*- قال ابن رجب رَيِمَهُآنَهُ: «أمّا النصيحة لأئمة المسلمين: فحبٌّ 
صلاحهم ورشدهم وعدلهم. وحبٌ اجتماع الأمة عليهم؛ وكراهة افتراق 
الآمة عليهم» والتدين بطاعتهم في طاعة الله بك والبغض لمن رأى الخروج 
عليهم» وحب إعزازهم في طاعة الله كينَ)0"©. 

- قال الصنعاني رَمَهُلنَهُ: «والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على 
الحق. وطاعتهم فيه» وأمرهم به» وتذكيرهم لحوائج العباد. ونصحهم في 
الرفق والعدل)0©. 


و3 


- قال الخطابي رَيِمَدْلَنَهُ: «النصيحة لآئمة المؤمنين أن يطيعهم في 
الحق, وأن لا يرى الخروج عليهم بالسيف إذا جاروا»2). 

5- قال السعدي رَيمَهُلنَهُ: «أما النصيحة لآئمة المسلمين -وهم ولاتهمء 
من الإمام الأعظم إلى الأمراء والقضاة إلى جميع من لهم ولاية عامة أو 


.١594/” حليه الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم ص". 

() سبل السلام شرح بلوغ المرام 5/ 786. 

(5) معالم السنن للخطابي في حاشية سنن أبي داود 0/ "7177 . 
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خاصة- : فباعتقاد ولايتهمء والسمع والطاعة لهمء وحث الناس على ذلك» 
وبذل ما يستطيعه من إرشادهم» وتنبيههم إلى كل ما ينفعهم وينفع الناس» 
وإلى القيام بواجبهم)7". 
المطلب الثالث: كيفية النصيحة لولاة الأمور 

إن النصيحة لولاة الأمور من الأمور المهمة» ولكن ينبغي لمن يقوم بهذه 
المهمة أن يراعي أموراً في ذلك؛ لأن ولاة الأمور يختلفون عن غيرهم من 
الناس لما في أيديهم من الملك والسلطان والأمر والنهي» فعلى الناصح لهم 
أن يتبع الطريق الصحيح والنافع في نصحهم, ومن أهم هذه الأمور ما يلي: 

أولاً: أن يراعي مكانتهم ني الأمة وعلو قدرهم فيهم؛ حتى لا تنتهك 
حرمتهم ولا ينتقص من قدرهم, فإن ذلك أحرى بالقبول وحصول 
المقصود. وإليك بعض الأدلة: 

قوله يَكلِةِ: «السلطان ظل الله في الأرضء فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه 
أهانه الله) 7" . 

وقوله يللد خمس من فعل واحدة منهن كان ضامناً على الله ككَ:... أو 
دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره...200. 


. مبجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار - للسعدي ص17‎ )١( 
)٠١784( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 17/5» وابن أبي عاصم في السنة برقم‎ )١( 
وقال عنه الألباني: حديث حسن.‎ 48/7 


(") السنة لابن أبى عاصم برقم )م الوق وقال عنه الألبان: حديث صحيح. 


ذذ مجلن الدراسات العقديض 


وجاء عن حذيفة ووَوَلنَدْعَنَهُ قال: : اما مشى قوم إلى سلطان الله في الأرض 
ليذلوه إلا أذلهم الله قبل أن يموثوا]27. 


وجاء عن سهل بن عبد الله رَجمَدُآَنَهُ قوله: «لا يزال الناس بخير ما عظموا 
السلطان والعلماء» فإن عظموا هذين أصاح الله دنياهم وآخرتهم» وإن 
استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وآخرتهم)20. 

ثانيا: أن تكون النصيحة بالأسلوب الحسن مع الرفق واللين والموعظة 
الحسنة» ومن الأدلة على ذلك: 

توه بيد ناوعا اط انيه كلق دوعر خاب لمان أن إل 
مبْمِلِ رَيْكَ بلْفْكُمَةِ وَالْمَوَعِظةٍ لْلْسَئَةٌ وَحَدد لهم يل هى أَحْسَنُ 4 [النحل: 
١ 36‏ ]. 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى موسى وهارون عليهم السلام عند دعوتهم 
لفرعون -وهو أطغى خلق الله- بالرفق واللين» فقال سبحانه: +( فَفُولًا له, قولَا 
ْنا تدك أو يخْتَى )4 [طه: 4]. 

ولقد سار رسول الله يَِةٍ في دعوته إلى دين الله بما أمره الله به من الرفق 
للد بالمو ته امير فكان كما وصفه ربه 22ا: # مِمَارَحمََ مِنَأَلَه 
لنت ل رذ كنت َظًَا عَلِيظ الْقَبِ لَأنقَصُوأوِنْحَوَكَ )4 [آل عمران: 154]. فكان 
يه رفيقً لين حكيم] في دعوته وفي أمره و+بيه. ووجّه أمنه إلى ذلكء؛ فقال 


(1) شرح السنة للبغوي /٠١‏ 54. 
(؟) تفسير القرطبي 0/ .51٠‏ 


منهج أهل السنيّ والجماعتّ 24# الإمامة الكبرى 33 


نه «ما كان الرفق في شيء إلا زانه» ولا كان الفحش في شيء قط إلا 
شانة2100: 

وقد جاء عن أهل العلم الحث على أن تكون النصيحة لولاة الأمور 

١‏ - قال ابن الجوزي: «الجائز من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
مع السلاطين: التعريف والوعظهء فأمّا تخشين القول نحو: يا ظالم» يا من لا 
يخاف الله فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شرّها إلى الغير» لم يجزء وإن لم 
يخف إلا على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماء. ثم قال: والذي أراه 
المنع من ذلك)7". 

7+ فال انين : 0 «ولا ينتكر أحد على سلطان إلا وعظ] له 
وتخويفا أو تحذيراً من العاقبة في الدنيا والآخرة. فإنه يَجَبُ ويُحُرم بغير 
ذلك2"00, 

7 ا م يم آل الشيخ 
المنتسبين إلى الدين والدعوة في زمنهم على هذا الأصل وأثاروا الشبه 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه ١١/7‏ 7» قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 
(1) الآداب الشرعية لابن مفلح .١917 7/١‏ 
(") الآداب الشرعية لابن مفلح .١957/١‏ 


4 مجلق الدراسات العقدية 


الشيطانية حوله- فقال أولئك الأئمة: «وأمّا ما قد يقع من ولاة الأمور من 
المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام 
فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق واتّباع ماكان عليه 
السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في مجالسهم ومجامع الناس» 
واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد.ء وهذا غلط 
فاحش وجهل ظاهرء لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد...20)0. 

الثا: أن تكون النصيحة لولاة الأمور سراً. 

وهذا هو المنهج النبوي الذي أمرنا النبي وَل باتباعه. كما جاء في 
الحديث: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَّ لذي سُلْطَانِ قلا يَبِلِهِ عَلانِيَةَ وَلَكِنْ حل بِيَدِهِ 


ال ١‏ متها .+ فيد 
مم 


َيَخْلُوا به فَإِنَ قبل مِنْهُ فَذَّاكَ وَإلا كَانَ َد أَدَّى لني عَلَيّه)0". 

وكما جاء عن أسامة بن زيد وَوَآَتََعَنَهُ عندما قيل له: «ألا تدخل على 
عثمان فتكلمه). فقال: «أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته 
فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه؛ ولا 
أقول لأحد يكون علي أميراً انه عير النامن 0 

قال الشيخ الآلباني: «معنى قوله (إلا أسمعكم): يعني المجاهرة بالإنكار 


.١١7ص نصيحة مهمة في ثلاث قضايا ص؟ 4» معاملة الحكام» البرجس‎ )١( 

(0) رواه أحمد في المسند برقم )١5409(‏ ج-05/5:» وابن أبي عاصم في السنة برقم 
(232045)» وصححه الألباني كما في تعليقه على السنة ج ”/ /001. 

() أخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الزهد والرقائق/ باب عُقُوبَةٍ مَنْ يَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفٍ وَل 
يَفعَلَهُ وَيَنَْى عَنِ الْمُْكَرِ وَيَفْعَلّةُ/ برقم (198)/ 779/4. 
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على الأمراء في الملاً؛ لأن في الإنكار جهاراً ما يخشى عاقبته)20©. 


ذكر ابن رجب رَيْمَدانَهٌ: «أن ابن عباس سئل عن أمر السلطان بالمعروف 
ونبيه عن المنكرء قال: إن كنت فاعلاً ولا بد ففيما بينك وبينه)(". 


قال الإمام الشوكاني رَمَهُلنَهُ: «ولكن ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في 
بعض المسائل أن يناصحه. ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد بل 
كما ورد الحديث”" أنه يأخذ بيده ويخلو به» ويبذل له النصيحة. ولا يذل 
سلطان الله...)0؟2. 


قال الشيخ ابن باز رَمَهُأَنَه: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب 
الولاة وذكر ذلك على المنابر؛ لآن ذلك يفضي إلى الانقلابات» وعدم 
السمع والطاعة في المعروف» ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع» 
ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان 
والكتابة إليه؛ أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى 
الخير)20. 


000 مختصر مسلم للمنذري في الحاشية ص 77”0. 
(؟) جامع العلوم والحكم. ص5 . 


00 


سا ل ص ىس ه َي 


أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 8/ »١175‏ والحاكم في المستدرك ”79/7 وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(؟) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 071//5. 

(45) معاملة الحكام للبرجس. ص/4» وجوب طاعة السلطان في غير معصية الرحمن» 


60« ) مجلة الدراسات العقديت 


وقال الشيخ ابن عثيمين يََدُألنَهُ: «فإن الواجب علينا إذا رأينا خطأ من 
ولاة الأمور أن نتصل مهم شفويا أو كتابي ونناصحهم, سالكين بذلك أقرب 
الطرق في بيان الحق لهم» وشرح خطتهم, ثم نعظهم ونذكرهم فيما يجب 
عليهم من النصح لمن تحت أيديهم ورعاية مصالحهم ورفع الظلم 
عنهم29(0. 

ويروى عن الشافعي رحمه الله تعالى قوله: 

تعمدني بنصحكٌ في انفرادي 2 وجنَبني النّصيحة في الجماعة 
إن التضخ بين الناس'توع” من التؤبيخ لا أرضى استماءة 
فإن خالفتني وعصيتٌ قولي فلا تجزغ إذالم تعطّ طاعةٌ() 


البحث الثالث 
النصرة والجهاد 
كما يجب على الأمة السمع والطاعة والنصيحة لولي الأمر؛ فكذلك 
يجب عليها نصرته» والجهاد معه إذا احتاج إلى ذلك» ومساندته وعدم 
خذلانه أمام الأعداء والمفسدين» ويدخل ذلك في باب التعاون على البر 
والتقوى الذي أمر الله به المؤمنين» وقد جاءت أحاديث وآثار عن النبي كَل 
وعن سلف الأمة في الحث على نصرة الإمام والجهاد معه فمنها: 


.7 وجوب طاعة السلطان في غير معصية الرحمنء العريني. ص‎ )١( 
.70 ديوان الشافعى» ص‎ )0( 


منهج أهل السننّ والجماعةّ 2# الإمامةّ الكبرى ا 


قوله يَكِِ: «من بايع إمام فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما 
استطاعء فإذا جاء آخر ينازعه فاضربوا رقبة الآخر...200. 

قال الإمام أحمد رََمَدادَ ا ل 
البر والفاجر- لايترك)20. وكذلك قال الكلامَ نفسّه ابن الو 


قال الصابوني راان «(ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة 
فجرة)17). 

وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان رحمهم الله: «ونقيم الجهاد مع أئمة 
الحسلميق ف كل دهر:وزمان)0. 

وقال إسماعيل المزنٍ وذ ا «والجهاد مع كل إمام عدل أو 1 له" 

وقال الطحاوي رَيَدأانَهُ: «وَالْحَحٌ وَالْجِهَادُ مَاضِيًا عبان مم لير 
شين ته اجرج إلى تنام الشاغة لابعا ةو 

قر 27200 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول» 
شرح النووي .777/١7‏ 

.١18٠١ /١ شرح السنة اللالكائي‎ )١( 

(*) شرح السنة - اللالكائي .١18/8 /١‏ 

(5) عقيدة السلف وأصحاب الحديث - الصابونيي ص8/. 

(5) شرح السنة - اللالكائي .١49 /١‏ 

(1) شرح السنة - المزني ص8/8. 

(0) شرح الطحاوية ص7817. 


01 مجلن الدراسات العقديضة 


وجاء عن القاضى م يعلى وحَهأللَّهُ قوله: «إذا قام الإمام بحقوق الأمة 
وجب له عليهم حقان؛ الطاعة والنضرة...2076. 
وقال شيخ الإسلام: «فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه؛ لإقامة الحد بلا 


يقدر عليهم كلهم)”". 


المبحث الرايع 
الدعاء تهم بالصلاح 


الدعاء من أهم الآمور التي أمر الله بها عباده المؤمنين» فقال سبحانه 
وتعالى: + وَل وَكُكُمْ طوف أَسَجتٍ كنأك ينتكرت عن 
عِبَادَقِ سَيَدحْلُونَ بهم ديفت )4 [غافر: »]+٠‏ والواجب على كل مسلم 
أن يدعو لنفسه أولاً ثم للمسلمين» واحق المسلمين بذلك هم ولاة الأمر 
والآمراء؛ لأنه إذا صلح هؤلاء فإن بصلاحهم يصلح كثير من المسلمين» 
وقد ضرب النبي يكل مثلآ» بيّن فيه شأن وأهمية الرئيس على الرعية. فإنه إذا 
صلح صلحت رعيته فقال كَلِةِ: «ألا إن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح 
الحسك كلة» :وإذا قدت فسد الحسد كله أله وهي القلب)0©. 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبى يعلى ص7/8. 
0 الفتاوى الكبرى 11/7/77 7. 
(") رواه البخاري في صحيحه - كتاب الإيمان - باب فضل من إستبرأ لدينه؛ برقم (57). 


انظر: الفتح ١97/١‏ 


منهج أهل السنيّ والجماعتّ 24# الإمامة الكبرى و 


قال ابن حجر 0 (وخص القلب بذلك لآنه نا البدن. وبصلاح 
الآمير تصلح الرعيةوبفساده تفسد)(2©. 

وجاء عن الفضيل ا «لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها 
العخين هرم يجترى على هذا عيرل14. 

وذكر للإمام أحمك ريه الله تعالى الخليفة المتوكل 1 يحمَدلنَدُ فقال: ل 
لأدعو له بالصلاح والعافية» وقال: ل ا 
بالإسلام»» وفي رواية: «وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق. في الليل 
والنهار)20©. 

قالالصابو للَهُ: «ويرون الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق 
والصلاح)”؟, يعنى 0 أهل الحديثء أهل السنة والجماعة. 

قل الإبهاري ' مَل «إذا رأيت الرجل 0 - أنه 


من إن قناء الله 


ثم قال: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح» ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن 


.١91/١ فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) شرح السنة اللالكائي ١917/١‏ . 

(*) السنة للخلال برقم /١ )١5(‏ 85, البداية والنهاية ج /١‏ 7/7. 
(:) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص5 .٠١‏ 


1 مجلق الدراسات العقديةّ 


ظلموا وإن جاروا؛ لآن ظلمهم وجورهم على أنفسهم...20. 

قال الطحاوي رََهُلنَهُ: «ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورناء وإن 
جارواء ولا ندعو عليهم, ولا ننزع يدأ من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة 
الله كَنْكَ فريضة. ما لم يأمروا بمعصية؛ وندعو لهم بالصلاح والمعافاة)0©. 
بالصلاح والتوفيق والمعافاة؛ لآن في صلاح الإمام صلاح للمجتمع» فنسأل 
الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. 


سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز: هل من مقتضى البيعة الدعاء لولي 


الأمر؟ 


فأجاب: من مقتضى البيعة النصح لولي الأمرء ومن النصح الدعاء له 
بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل الصالح وصلاح البطانة؛ لآن من 
أسباب صلاح الوالي ومن أسباب توفيق الله له أن يكون له وزير صدق يعينه 
على الخير ويذكره إذا نسى ويعينه إذا كر ا 

وسئل أيض]: عن من يمتنع عن الدعاء لولي الأمر؟ 

فأجاب: هذا من جهله؛ هذا من الجهل.. الدعاء لولي الأمر من أعظم 
القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده... يدعو للناس 


.1١9- ٠١ص شرح السنة - البربهاري‎ )١( 
شرح الطحاوية ص7194.‎ )0( 


() مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري/ عبد الله بن محمد الرفاعي/ ص ١‏ ”. 


منهج أهل السنيّ والجماعة 2# الإمامت الكبرى 


بالخير» والسلطان أولى من يُدعى له؛ لأن صلاحه صلاح للأمة» فالدعاء له 
من أهم الدعاء ومن أهم النصح...200. 
الجبحث الخامس 
الصلاة خلفهم 
لقد جاءت أحاديث صحيحة وآثار عن السلف الصالح, تدل على لزوم 
الصلاة خلفهم» وإن جاروا وإن ظلمواء وأن لا تترك الجمع والجماعات 
حتى لا يحصل التفرق بين المسلمين» ومن هذه الأحاديث والآثار ما يلي: 
١‏ - قوله كلدم ايصلون لكمء فإن أصابوا فلكم ولهم» وإن اخطؤوا فلكم 
وَعلبهه)0), 
وذكر ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث قول المهلب مَدُاالَهُ: «فيه 
جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه)0©. 
3 - ورد في الصحيح أن عثمان بن عفان ري ِوَلَتَدُعَنَهُ الما خصر صلى 
بالناس شخص» فسأله سائل يا عثمان؟ إنك إمام عامة» وهذا الذي يصلى 
بالناس إمام فتنه؟ فقال: يا ابن أخي: إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس» 


فإذا أحسنوا فأحسن معهم, وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهبم)9©). 


."١ص مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري‎ )١( 
.)5945( (؟) رواه البخاري في صحيحه كتاب الآذان باب إذا لم يتم الإمام وأتم من بعده برقم‎ 
رواه البخاري في صحيحه - بلفظ آخر - كتاب الأذان باب إمامة المفتون المبتدع - انظر‎ )4( 


ف مجلت الدراسات العقديت 


- ورد أن عبد الله بن عمر وَنَهمََْا كان يصلي خلف الحجاج بن 
يوسف. وكذا أنس بن مالك يَوََلَدْعَنكُ وكان الحجاج فاسق] ظالم(©. 

- قال الإمام سفيان الثوري رَِمَدُانَهُ في وصيته لشعيب بن حرب: (يا 
شعيت: لايففك ماكتبث لك حتئ تزى الضيلاة خلف كا اس وفاجر 
والجهاد ماضيًا إلى يوم القيامة» والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. 
قال شعيب:ياأبا عبد الله: الصلاة كلها؟ قال: لا ولكن صلاة الجمعة 
والكدوو اه عداهم ك ا ؤرسق: راك سات ةلك ناته درن ان الا 
خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة»(©. 

5- قال الإمام أحمد يََدَانَهُ: في حق الإمام: (وصلاة الجمعة خلفه 
وخلف من ولي جائزة تامة ركعتين» من أعادها فهو مبتدع تارك للآثار 
مخالف للسنة» ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة 
من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة أن تصلي معهم ركعتين من أعادهما فهو 
مبتدع» وتدين بأنها تامة ولا يكن في صدرك من ذلك شك)”"» ونقل مثله عن 


25( ٠. ١ 
١ اله العد‎ 


الفتح 77١/7‏ - رقم الحديث (544). 
)١(‏ شرح الطحاويه ص71/5. 
(؟) شرح السنة اللالكائي 177/١‏ . 
(*) شرح السنة اللالكائي .18١ /١‏ 
(5) شرح السنة اللالكائي .١4١ /١‏ 


منهج أهل السنيّ والجماعة 2# الإمامت الكبرى 


5- قال إسماعيل المزني يَدَأَنَُ: «ولايترك حضور صلاة الجمعة 
وصلاتها مع برّ هذه الأمة وفاجرها لازم)20. 

لا- قال البرمهاري رَيَهألنَهُ: «والحج والغزو مع الإمام ماض» وصلاة 
00 

- قال الصابون رَيِمَهُآنَهُ: «ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين 
وغيرهما من 0 خلف كل مسلمء برأكان أو فاجراً)0". 

4- قال الإمام الطحاوي: «ونرى الصلاة خلف كل برّ وفاجر من أهل 
القبلة» ونصلي على من مات منهم)”؟). 

-١‏ قال ابن أبى العز الحنفي: «ومن ترك الجمعة والجماعة خلف 
الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء»©. 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» وهو أغنهم يرون الصلاة خلف كل 
بر وفاجر من هذه الأمة؛ لآن الصلاة من أهم أمور الدين» ولما في صلاة 
الجماعة من الألفة والمحبة بين المسلمين» فعلى المسلمين أن يحافظوا 
عليها. والله الموفق 


)١(‏ شرح السنة المزني ص7/. 

(؟) شرح السنة البربهاري ص ./١‏ 

(") عقيدة أصحاب الحديث ص5 ٠١‏ برقم (417). 
(4) شرح الطحاويه ص 1/7". 

(5) شرح الطحاوية ص 175". 


نا مجلة الدراسات العقدية 


البحث السادس 
الصبر على جور الأئمة 
الصبر من الصفات الحميدة» التي حث عليها ديئنا الحنيف؛ فقد جاء في 
الكتاب العزيز آيات كثيرة» وكذلك في السنة أحاديث تدل على الأمر بالصبر 
وأنه من صفات الأنبياء والصالحين وأنه من عزم الأمور, فمن الآيات: 
قوله تعالى: +[ يَكأَيُهًا اليرت ءامَنُوأ أصيروأ وَصَابرُوا ورَايطوأ وَأتَّهُوا الله 
َحَلَّكُم ري 4 [آل عمران: .]7٠١‏ 


صد 


0 رصح ح سس سه عه سس سكت ره م لحم مح عم 
وقوله تعالى: # واصيرٌ عل مآ أصابك إن ذلك مِن عرْمالأمور 4 [لقمان: 


/ا١١].‏ 
ومن الأحاديث النبوية: 
1 بك صَرَانَ ساك َه ؟وه 0 52 و>ه مم وس 66 
قول رسول الله ولك «عجبًا لآمر المُؤّمِن إن أَمْرَه كله خيرٌ وَلَيْسَ ذاك 
لأحَد إلا لِلمُؤْمِن؛ إن أصايئة سَرَاءٌ سَكرٌ فَكَان حيرا لَّهُ وَإِنْ أُصَابَتُْ ضَرَاءٌ 


عت متتو 


صَبَرَ فَكَانَ حَيْرًا له200. 


هذا الحديث عام في الصبر» ويدخل فيه الصبر على جور الآئمة؛ لأنه من 
أنواع الصبر. وقد جاءت أحاديث خاصة تحث على الصبر على جور 


4. 


الأئمة. 


)١(‏ صحيح مسلم/ كتاب الزهد والرقائق/ باب الْمُؤْمِنُ أمْرُْهُ كُلَهُ حَيْرٌ/ رقم(0797) 
170 


منهج أهل السنيّ والجماعة 2# الإمامت الكبرى 


فمن الأحاديث الخاصة في الصبر على جور الأئمة ما يلى: 

١‏ - عن عبد الله بن عباس ووَدَليَدعَتَهَا أن النبى يَلِْةِ قال: «من رأى من أميره 
شيئا يكرهه فليصيرء فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات ميتة جاهلية)27؛ 
وفي رواية: من كره بو افر مي د بن اجنبين الدابن 

7 - - عن أسيد بن حضير َي يوَهُعَنْهُ "أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله 
يك فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلاناء فقال: إنكم ستلقون بعدي 
أثرة؛ فاضيروا حتئ تلقوق غلى الخنوض)20, 

قال النووي رَيِمَدُلَنَه: «(وحاصله الصبر على ظلمهم وأنه لا تسقط 

26 1 * 

طاعتهم والله أعلم» : 

وقد بوّب عليه النووي: «باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة 

واستئثارهم)0*. 


وبوّب عليه ابن أبي عاصم في السنة: «باب أمر به الرسول كَل في الصبر 


.7/17 صحيح البخاري - كتاب الفتن - باب قوله وَكِةِ «استرون بعدي أثره» الفتح‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الفتن - باب قوله وَكِِةِ استرون بعدي أثره» الفتح 7/17. 

(*) صحيح مسلم - كتاب الإمارة باب الصبر عند ظلم الولاة - انظر شرح النووي 
كارفة 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم /١7‏ 770. 

(8) اتفسن الملصندو. 


حا مجلت الدراسات العقديةّ 


عندما يرى المرء من الآمور التي يفعلها الولاة»(2©. 

وبوّب البيهقي في السنن الكبرى: «باب الصبر على أذى يصيبه من جهة 
إمامه وإنكار المنكر من أمور بقلبه وترك الخروج عليه»(", وذكروا تحت 
هذه الأبواب أحاديث لا يتسع المجال لذكرها. 

ومن الآثار التي وردت عن الصحابة ” عَنْهُمَ في الحث على وجوب 
الصب على حور الآكمة: 

حديث سويد بن غفلة وََدَلَنَدْعَنَهُ قال: «قَالَلِي عُمَوبْنْ الْحَطَابٍ 
وانَدْعَنَهُ: : ٠لا‏ أرِي لَعَلّكَ أَنْ تحَلَفَ بَعدِي فَأَطِع الإمَام وَِنْ أَمرَ د غلك عد 
حي قبن وإ طلمك وار وإذ ردت واطترز» وإ داك إلى أمي 
يَنْقَضُكَ 0 دُنْياكُ قَقَل: سَحْعَا وطاعَة دَمِي دون ا 

ففي هذه الأحاديث وغيرها كثير وكذا الآثار: وجوب الصبر على جور 
الأئمة واحتمال الآذى منهم؛ لما في ذلك من درء المفاسد العظيمة التي 
تترتب على عدم الصبر عليهم من الخروج المفسد للدين والدنيا. 


ومن الآثار التي وردت عن التابعين في الحث على الصبر على جور 


4. 


الأئمة: 


.0508/7 السنة لابن أبي عاصم‎ )١( 
.101/8 (؟) السنن الكبرى - البيقهي‎ 


() الشريعة الأجري ص58» والسنة للخلال برقم (05) »١1١١/1١‏ قال محققه: إسناد هذا 


الأثر عن عمر رضي الله عن صحيح. 
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قول الحسن البصري رحمه الله تعالى: «لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل 
سلطاههم صبروا ما لبشوا أن يفرج عنهم, ولكنهم يفزعون إلى السيف 
في وكلون إليه» فوالله ما جاءوا بيوم خير قط)(2. 

قال شيخ الإسلام: «كان من العلم والعدل المأمور به الصبر على ظلم 
الأئمة وجورهمء كما هو من أصول أهل السنة والجماعة»(©. 

هذا هو منهج أهل السنة والجماعة» وهو الصبر على جور الآئمة» وعدم 
الخروج عليهم؛ لما في ذلك من الفساد الكبير» والجرم العظيم من سفك 
الدماء بغير حق وتفرق الأمة» وحصول الفوضىء والزعزعة» وعدم الأمن في 
الديار. فهذا التابعي رَمََاانَهُ يقدم نصيحة لكل من تسول له نفسه بالخروج 
فعليه الصبر والمصابرة. 


المبحث السابع 
عدم الخروج على ولاة الأمور 
إن الخروج على ولاة الأمور لا يجوز إلا بشرطين: 
الأول: أن يروا منهم كفراً بواح] عندهم فيه من الله برهان. 
ثانيًا: أن تتوافر لديهم القدرة على التغيير دون ضرر للعامة(©. 
)١(‏ الطبقات/ ابن سعد /ا/ 1١515‏ -156. 
(5) الفتاوي الكبرى: 7/8/ 1179 . 


(") ذكرها الشيخ ابن باز رَمَُالنَهُ في كتاب - مراجعات في فقه الواقع السياسي الفكري 


.١6ص‎ 


كن مجلت الدراسات العقديتّ 

إذا لم يتوفر هذان الشرطان فلا يجوز الخروج قطعيا 

التعريف بالشرطين: 

أمّا الكفر البواح فقال الخطابي رََدَاانَهُ: امطن فولميز اجا يريك اها 
باديا. من قولهم: باح بالشيء يبوح به بوحا وبواح؛ إذا أذاعه وأظهره)20. 

عندكم من الله فيه برهان: «أي: نص آية أو خبر لا يحتمل التأويل» 
ومقتضاه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل»(". 

ما إذا انتعدمت القدرة وهي: توفر الجيش والمال والاستطاعة على 
القتتال دون أن يحصل من ذلك القتال فساد وشر أكبر منه وذلك؛ لآن 
القاعدة الشرعية تقول: (إنه لا يجوز إزالة الشتر زمنا هيز أشن مقةةيل يحب 
درء الشر بما يزيله أو يخففه)0©. 

فالخروج على ولاة الأمور يسبب فساداً كبيراً وشراً عظيماء فيختل به 
الأمن» وتضيع الحقوقء ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم» وتختل 
السبل ولا تؤمن» مما يترتب عليه من الفساد العظيم والشر الكبير. 

أما مصالح المسلمين العامة: فهي حفظ الآمن» وسلامة المسلمين من 
شر أكين: 


.٠١ /١ فتح الباري‎ )١( 


(*) مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري ص5١‏ . 
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الآدلة على عدم الخروج على ولاة الأمور: 

وردت أدلة في كتاب الله وفي سنة رسوله يََِةِ تحث على السمع والطاعة 
لولي الآمرء وقد تقدمت هذه الأدلة في المباحث السابقة» وفي الوقت نفسه 
وردت أدلة تنهى عن الخروج عليهم ما لم يحدثوا كفراً بواح] فيه من الله 
برهان» ومن هذه الآدلة: 

١‏ - عن عبادة بن الصامت ووَزَنَدُعَنَهُ قال: «فيما أخذ علينا أن بايعنا على 
السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثره عليناء وأن لا ننازع 
الأمر أهله. إلا أن تروا كفراً بواح عندكم من الله فيه برهان»)20©. 

قال النووي: ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا 
تعترضوا عليهمء إلا أن تروا منهم منكراً محققا تعلمونه من قواعد الإسلام 
فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم وأمّا الخروج 
عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين» وقد 
تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأ جمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان 
بالفسق: 0000 


قالابن حجر حَهَاَانَهُ: «ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم مادام 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الفتن - باب قول يكل «سترون بعدي أموراً تنكرونها»» 


0 مجلت الدراسات العقديت 


فعلهم يحتمل التأويل»)20. 

١‏ س1 بي يك أنه قَالَ (إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ 
عَليكُْ مرا فت رفون وَنكرُونَه من 
وَلَكِنْ م مْوَي وَتَبََ فالئاكا شل اللذ 
َي مَنْ كَرِه بة بقَبهِ وَأَنُكَرَ ب بقأْيو0©. 

كا شروو رولا مدر انرز وان للا درل انه 
ما لم يغيروا شيئ من قواعد الإسلام)7". 


يك وس و 


لا نقاتلهم؟ قَالّ: «دلكى ما درا 


- عن أبي هريرة و أل و ا 


"2 


3 َس دس وس 


00 5 نيه أو يلم ا رف لط سا 0 1 ون شد 
لد أرجدعر لعف أو ينظ عضي عَصَبة َل كه جَاعِلة وَعَنْ حَرَج 
على أي يَضربُ يها ارا وَليَحاهى ون مويه وَليَِي لذي عَهد 
عَهْدَهُ فَلَيِسَ مني وَلَسْتْ منْه90). 


- عن عوف بن مالك الأشجعى قال: اسمعت رسول الله كلد يقول: 


.٠١ /١1 فتح الباري‎ )١( 

0 أعريه ملم فق ميج حا الكعارةاريات وجُوب الإنّكَارٍ عَلَى الأُمَرٌ واعنفتعنا تالت 
الشَّرْعَ وَتَرْكقِثَالِهِمْ مَاصَلَوَا وَنَحْوٍ ذَِكَ./ رقم (77*/3659017؛ وشرح النووي 
1 

(*) شرح النووي على صحيح مسلم 0751/١7‏ 755. 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين/ رقم 
٠٠١ /5)4845(‏ شرح النووي .77/١7‏ 
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من ولَّى عليه وال فرآه يأتي شيك من معصية الله» فليكره ما يأتي من معصية الله 
ولا ينزعنٌ يداً من طاعة)0©. 


- قال رسول الله وَل «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد 
أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه»0". 

هذه بعض الأحاديث التي وردت في النهي عن الخروج على الآئمة مالم 
يُحدثوا كفراً بواح] فيه من الله برهان» وهنالك أحاديث أخرى لم يتسع 
المقام لذكرهاء كما جاءت أحاديث في ذم طائفة الخوارج وأنهم يخرجون في 
هذه الآمة وأنهم شرار الخلق والخليقة» وقد خرجواني زمن الصحابة 
يَِلَنَهَعَنْفْ وقاتلهم علي ووَوَلَتََعَدَُ في النهروان. وما نجا منهم إلا مايقارب 
العشرة فانتشروا في بعض البلدان الإسلامية كعمان وشمال أفريقيا عدا 
مصرء وما زالت بعض الطوائف المخالفة للكتاب والسنة تتآثر بهذا المنهج. 

أنواع الخروج: 

من أنواع الخروج ما يلي: 

النوع الأول: الخروج بالسيفء وهو قتال ولي الأمر؛ وذلك لعدم 
رضاهم بحكمه. وهذا مما حصل في قتال الخوارج لعلي ويََزِتَدَعَنْك وذلك 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة باب خيار الأئمة وشرارهم: شرح النووي 
1/هغ5. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة باب حكم من فرق أمر المسلمين... شرح 
النووي .747/١17‏ 


|[ “ى” ) مجلت الدراسات العقديق 


عندما انحازوا إلى النهروان وأخذوا يقتلون بعض أصحاب وأمراء علي 
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كَوَلََهَعَدَهُ على بعض المناطق. فقاتلهم علي وََليَدعَدُ. وقد وردت أحاديث في 
النهي عن الخروج كما سبق بيانه. 

النوع الثاني: الخروج باللسان» وهذا قد يكون أشد من الأول؛ لأنه عمل 
خفي غير ظاهر للإمام» وهؤلاء يسمون في العصور الأولى بالقعدية؛ أي: 
أنهم يحثون الناس على قتال السلطان والخروج عليه. وهم قاعدون في 
بيوتهم» وقد يحصل ذلك بالتشهير وذكر عيوب الآئمة على المنابر وغيرها. 

ويدخل فيها قول بعضهم؛ إنه ليست عليه بيعة لأحد من أئمة المسلمين؛ 
وذلك لوجود بعض المعاصي التي يعملها الإمام» وهذا خلاف منهج أهل 
السنة والجماعة؛ لأنهم كانوا يبايعون من تولى أمر المسلمين ولو حصل منه 
بعض الفسق والظلم, ولا يرون الخروج عليه ما لم يحدث كفراً بواح] فيه 
من الله برهان. 

وإليك بعض مواقف السلف رحمهم الله مع الأمراء: 

موقف عبد الله بن عمر رَعَليَدعَنْعَا عندما أراد أهل المدينة خلع يزيد بن 
معاوية رََدَاَنَهُ: 

عن نافع رحمه الله تعالى قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع 
عبد الله بن عمر وَعَزَئََعَدَهُ حشمه وولده فقال: (إني سمعت النبي وَلَةٍ يقول: 
"ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة"» وإِنًا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله 


ينصب له القتال» وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر: إلا 


منهج أهل السننّ والجماعت 2# الإمامة الكبرى 0 


كانت الفيصل بيني وبينه22170. 

قال ابن حجر: «في هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له 
ل حمس ترون عليه ولو جار في حكمه. وأنه لا ينخلع 
اللي 0 

هذا الحديث فيه رد على كل من أراد الخروج على الإمام؛ وإن كان 
جائراً أو فاسقاء وإنكار الصحابي وَعَزَئدعَنَهُ تفسيرٌ للأحاديث الواردة في 
النهي عن ذلك وتطبيقٌ لما جاء به الرسول وَل فالواجب اتباع هؤلاء 
الصحابة رضوان الله عليهم. 

ومن التابعين موقف الحسن البصري عناما أرادوا الخروج على 
الحجاج: 

ذكر بن سعد في الطبقات: «أن جماعة من المسلمين جاؤوا إلى الحسن 
البصري يستفتونه في الخروج على الحجاجء فقالوا: يا أبا سعيد ما تقول في 
قتال هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام... وفعل 
وفعل» فقال الحسن: أرى ألا تقاتلوه؛ فإنها إن تك من الله فما أنتم برادّي 
عقوبة الله بأسيافكم» وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير 
الحاكمين» وخرجوا من عند الحسن ولم يوافقوه» فخرجوا على الحجاج 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الفتن باب: إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال 
خلافه. رقم الحديث اللا 
(5) فتح الباري /١7‏ لالا. 


لق مجلق الدراسات العقدية 


فقتلوا جميع]270). وقد تقدم قوله أيض] في باب الصبر على جور الأئمة. 

هذا هو موقف أهل السنة والجماعة مع أولياء الأمور» فانظر ماذا حصل 
لهؤلاء عندما خالفوا المنهج الصحيح. 

ومن سلف هذه الآمة موقف الإمام أحمد بن حنبل عندما أرادوا الخروج 
علي الوا 

عن حنبل( قال: اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله في خلافة الواثق 
فقالوا: يا أبا عبد الله إن هذا الأمر قد فشا وتفاقم -يعنون إظهاره لخلق 
القرآن وغير ذلك- فقال لهم أبو عبد الله: فما تريدون؟ قالوا نشاورك في أنا 
لسنا نرضى بإمرته وسلطانه» فناظرهم ساعة» وقال لهم عليكم بالنكرة 
بقلوبكم ولا تخلعوا يداً من طاعة؛ ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين» 
انظروا آخر عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح برء أو يستراح من فاجر... 
تا دزا اقواقال الإنناء حوس هادف رأداراي ازج نهنا 
بالضير...200. 


.١55-- 1517 الطبقات الكبرى لابن سعد /ا/‎ )١( 

)١(‏ هو حنبل بن إسحاق بن حنبل» ابن عم الإمام أحمد. وكان أحد الرواة عن الإمام أحمد. 
قال عنه الخطيب: كان ثقة ثبتآء مات سنة 1/7١ه.‏ انظر: طبقات الحنابلة:١/‏ 2157 
شذرات الذهب: 7/9 /017". 


(؟) السنة لأبي بكر الخلال: برقم (940) ج١/‏ 1137 -1154. 


منهج أهل السنت والجماعت يذ الإمامت الكبرى لق 
الخانمة 

الحمد لله أولاً وآخرّاء والشكر له ظاهراً وباطناء والصلاة والسلام على 
الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وآله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد فبعد إتمام هذا البحث -وهو بتوفيق من الله وِقَ- نصل إلى 
ختامه» وفي ختامه نجمل أهم نتائجه وأبرزها في النقاط التالية: 

١‏ - المقصود بالسنة: الهدي الذي كان عليه الرسول وَلِلِةِ وأصحابه. 
علما واعتقاداً» وقولاً وعملاء وهي السنة التي يجب اتباعهاء ويحمد أهلهاء 
ويذم من خالفهاء وتطلق السنة على سنن العبادات والاعتقادات» كما تطلق 
على ما يقابل البدعة. 

؟ - أهل السنة هم الذين تمسكوا بما كان عليه النبي يك وأصحابه في 
الأصول كلها. 

" - مفهوم الجماعة يؤول عند التحقيق إلى معنيين» يكمل كل منهما 
الآخر. 

المعنى الأول: أنها ما كان عليه رسول الله َك وصحابته ووَوَلَتَدْعَتْض من 
الاعتقاد والقول والعملء مما لا يسوغ لأحد من المسلمين أن يخالفه. 

والمعنى الثاني: أنها الاجتماع على خليفة شرعيء وطاعته بالمعروف. 
وحرمة منازعته الآمر» ما لم ير منه الكفر البواح. 

؛ -أهل السنة والجماعة هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله كلك 


لفن مجلة الدراسات العقديتّ 


وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين» وأتمة المسلمين في 
قديم الدهر وحديثه. 

ه - لزوم الجماعة من أصول الدين المتفق عليهاء ولا يخالفها إلا جاهل 
أو معاند» وقد ذكرنا من الأدلة ما يبين ذلك ويجليه لكل ذي لب. 

5- وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة» وأغهما شيء واحد لا يجوز 
التفريق بينهماء ولا الأخذ بأحدهما دون الآخر وليس بينهما تعارض» 
فالسنة مبيّنة للكتاب وموضحة له؛ لآن السنة وحي كذلك مثل الكتاب» وقد 
ورد فيها أحكام لم ترد في الكتاب فيجب اتباعها والأخذ بها. 

- الإمامة رياسة تامة» وزعامة عامة» تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات 
الدين والدنياء لحفظ الحوزة ورعاية الرعية» وإقامة الدعوة بالحجة والسيف. 

- أجمع عامة المسلمين على وجوب نصب إمام للأمة يقيم لهم 
أحكام شرع الله» ولم يخالف هذا الإجماع إلا النجدات من الخوارج 
والأصم من المعتزلة. 

4- اتفق العلماء على أن البيعة تنعقد لولي الأمر بأحد الأمور التالية: 
اتفاق أهل الحل والعقد على بيعته» وأن يعهد إليه الخليفة قبله. 

٠‏ - مذهب أهل السنة والجماعة أن من تغلب على الناس بسيفه 
وانتزع الخلافة بالقوة واستتب له الأمر ودان له الناس فبيعته تنعقد ولا يجوز 
الخروج عليه» وقد نص بعض العلماء على الإجماع في ذلك» وقد خالف 
هذا المذهب الخوارج والمعتزلة. 

١‏ - الإمامة من أعلى المراتب في الدولة الإسلامية» ومن الطبيعي أنه لا 
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بد لهذه المرتبة من شروط معينة» يحسن اتباعها عند اختيار الإمام» وقد نص 
العلماء على بعضهاء مثل أن يكون نسبه من قريشء وأن يكون ذكراء عاقلا 
بالغآاء حرأ عدلاً» ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب وتدبير الجيوش. 

١‏ - إن حمل الإمامة ثقيل» وواجباتها كبيرة لا يستطيع القيام بها على 
الوجه الأكمل إلا أولو العزم من الرجال» ومن أهم الواجبات: حفظ الدين 
على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة» تنفيذ الأحكام الشرعية» حماية 
بيضة المسلمين, إقامة الحدود لتصان محارم الله عن الانتهاك وتحفظ 
حقوق العباد. 

٠‏ - للولاة حقوقٌ على الرعية» ومن أهم حقوقهم على وجه الإجمال: 
السمع والطاعة» والنصيحة والنصرة» والجهاد معهم» والدعاء لهم والصبر 
على جورهم. وعدم الخروج عليهم. وقد فصانا ذلك بالآدلة من الكتاب 
والسنة مع ذكر أقوال الآئمة من أهل السنة والجماعة. 

هذه أبرز نتائج البحث, وأسأل الله العلي العظيم أن يجعل عملنا لوجهه 
خالصاء وأن يبسر أمرنا ويختم بالصالحات أعمالناء ولا أدعي أنني أعطيت 
الموضوع حقه؛ ولكن هذا جهد مقل» فما كان من صواب فمن الله بك وله 
الحمد والشكرء وما كان من تقصير فمن نفسي والشيطان. واستغفر الله 
وعلى كل من وجد تقصيراً في هذا البحث مناصحتيء وله الشكر والتقدير. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد وآله وصحبه أجمعين. 


ليلذنا مجلت الدراسات العقديضة 


فهرس المصادروالمراجع 
اناق عن كنحيوة لم 3 الاتعنة نامدن يلق سح د فيد يسنان 
وحتياغة وار الزايةه طن 


١.آداب‏ الحسن البصريء لابن الجوزيء» تحقيق: سليمان الحرشء دار 


الصديق» ط١.‏ 

".الأحكام السلطانية» الماوردي» ت: د. أحمد مبارك البغدادي» دار ابن 
قتيبة» الكويت ط١.‏ 

؛.الأحكام السلطانية» القاضي أبو يعلى. ت: محمد حامد الفقي, دار 
الكون العلمية. 

.أحكام القرآنء ابن العربي» ت: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية. 

5.الآداب الشرعية» ابن مفلحءت: شعيب الأرنؤوطء عمر القيامء 
لقنن الرسيالةظ أ 


. أضواء البيان» الشنقيطي» ت: صلاح الدين العلايلي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت ط١.‏ 

4. الاعتصامء الشاطبي» ت: أحمد عبد الشافي, دار الكتب العلمية» ييروت. 

4.الإمامة العظميء د. عبد الله الدميجي, دار طيبة» الرياض. 

١٠.البحر‏ المحيط» أبو حيان الأندلسي» ت: عادل عبد الموجود. 
وعلي معوض. دار الكتب العلمية» بيروت. 
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١١.تيسير‏ الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»ابن سعديء 
عَبَك الرتحم بن معلا اللويضق مو سسية الزسالة):ط ا 

.البداية والنهاية» ابن كثير» ت: عادل عبد الموجود. وعلي معوض» 
مكتبة دار الباز» مكة المكرمة. 

7 . بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار» ابن سعديء وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» ط؛ . 

.تير البيضاوى (أتوان العتريل وأسران التأوينل )نع محمد 
المرعشليء دار إحياء التراث - بيروت. 

6. تفسير القرآن الكريم» ابن كثير» دار الريان للتراث» دار الحديث» 
القاهرة ط١.‏ 

15 اتفسين المزاعي #شسركة مكتبةومطعة مصطت البايى التخلبي 
وأولاده بمصر. 

١‏ .تقريب التهذيب»؛ ابن حجرء ت: محمد عوامة» دار الرشيد سوريا. 

.تلبيس إبليس» ابن الجوزي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت ط". 

4 .جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري» مؤسسة 
الرسالة» ط١.‏ 

٠.جامع‏ العلوم والحكمء ابن رجب. دار المعرفة - بيروت ط١.‏ 

١.الجامع‏ الفريد (يحتوى على كتب ورسائل لآئمة الدعوة»» الرسالة 
الثالثة عشرة» طبع بتمويل شركة الجميح طه. 


يف مجلت الدراسات العقديت 


ربيع» دار الراية. 

.حليه الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصفهاني» دار الكتب 
العلمية بيروت. 

5 . الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. 

5 . ديوان الإمام الشافعي» محمد بن إدريس الشافعى» ت: د. عمر 
الطباع» دار الأرقم» بيروت. 
دار المعرفة بيروت. 

7 ”". السنة» لابن أبي عاصم. معه ظلال الجنة في تخريج السنة, الألباني» 
المكتب الإسلامى ط". 

السنة لأبى بكر الخلال» تحقيق د. عطية الزهرانى. دار الراية» ط ١‏ 

41. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» 
المكتت الاسلامى. 

."٠‏ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» الشوكاني» ت: محمود 
زايقه ذاو كس العلمية تيروت خا 

7١‏ السيرة النبوية» ابن هشام» ت: عمر عبد السلام تدمري. دار الريان 
للتراث ط١.‏ 

"".صفة الصفوة» ابن الجوزيء» تحقيق: محمود فاخوري - د. محمد 
رواس قلعه جىء دار المعرفة - بيروت. 
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.شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ابن العماد» تحقيق عبد القادر 
الأرنؤوط. محمود الأرناؤوطء دار بن كثير» دمشق سنة النشر ٠5‏ 5١ه.‏ 

”0 شرح السنة؛ البرهاريءت: خالد الردادي» دار السلف. دار 
العصيمي ط". 

5". شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفيء ت: الآلباني» 
المكتب الإسلامي» ط4. 

“ل. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. اللالكائي» ت: د. أحمد 
الغامدي» دار طيبة» طع . 

/ال. شرح السنة» إسماعيل بن يحيى المزني» ت: جمال عزون. 

8"'. شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة» الأمين الحاج محمد 
أحمدء دار المطبوعات الحديثة» السعودية - جدة. 

4”. الشريعة» الآجرى.» ت: محمد حامد الفقي. دار السلام الرياض ط١‏ . 

٠5.شعب‏ الإيمان. البيهقى» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلولء دار 
الكتب العلمية --بيروت. 

١‏ .سير أعلام النبلاء» الذهبي» مؤسسة الرسالة. 

” .طبقات الحنابلة» القاضي أبي يعلى, دار المعرفة بيروت. 

.طبقات الفقهاء» الشيرازي» إحسان عباس. دار الرائد العربي بيروت. 

.لطقات الكرىء لابخ سغك» ذان صادرء تيرؤات. 


6 .عقيدة السلف وأصحاب الحديث» الصابوي» ت: عبد الرحمن 


| “م ) مجلت الدراسات العقديق 


الشميريء مكتبة الإمام الوادعي, اليمن» ط١.‏ 

5 .علماء نجد خلال ستة قرونء عبد الله البسام»دار العاصمة. 

4 .غياث الأمم» الجويني, تحقيق د. فؤاد عبد المنعم» د. مصطفى 
حلميء دار الدعوة» الاسكندرية. 

.الفتاوى السعدية» ابن سعديء مكتبة المعارف الرياضء الطبعة الأولى. 

4 فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن الحجرء دار المعرفة - بيروت. 

٠‏ .فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 
الشوكانن» ت: سعيد اللحام, دار الفكر. 

١.الفصل‏ في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم دار الجيل. 

7.القاموس المحيطء الفيروزابادي» مؤسسة الرسالة ط؟. 

7 .لسان العرب» ابن منظورء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4 .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» الهيثمي» دار الكتب العلمية. 

4 .مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن ابن قاسم. 

61.محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسمي» ت: محمد فؤاد 
عبد الباقي. 

0 .المحرر الوجيزء ابن عطية» ت: عبد الله الأنصاريء دار الفكر العربي. 

.مختار الصحاح, محمد ابن أبي بكر الرازي» دار المعاجم في مكتبة لبنان. 

4 .مختصر صحيح مسلمء المنذري» لجنة إحياء السنة» أسيوط. 
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الرفاعي» دار الفتح - الشارقة» الطبعة الآولى 5١5١ه.‏ 

١.مسند‏ الإمام أحمدء دار إحياء التراث» بيروت. 

7 معالم السئن للخطابي في حاشية سنن أبي داود. ت: عزت عبيد 
الدعامن ذان الحديك ععيص: 

7 .معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة» د. عبد السلام بن برجس» 
يكن ارفك 

4.مفهوم أهل السنة والجماعة» ناصر العقل. 

0.المغني على مختصر الخرقيء ابن قدامة» ت: عبد السلام شاهين» 
دار الكتب العلمية بيروت. 

1.مقدمة ابن خلدون» ت: عبد السلام الشداديء الدار البيضاء ط ١‏ . 

.الموافقات في أصول الشريعة» للشاطبي» ت: أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمان» دار ابن عفانء الطبعة الآولى /١١51١ه.‏ 

.نصيحة مهمة في ثلاثة قضاياء لعلماء نجد. 

4" النهاية في غريب الحديثء ابن الأثير» ت: طاهر الزاوي ومحمود 
الطناحيء دار الباز. 


يف مجلقّ الدراسات العقدية 


الفصل الأول: تعريفات وقواعد لأهل السنة والجماعة 0 
المبحث الأول: تعريف أهل السنة والجماعة 00 
المطلب الأول: تعريف السنة في اللغة والاصطلاح .... 
المطلب الثاني: التعريف بأهل السنة و 
المطلب الثالث: تعريف الجماعة 98 طش5) 
المطلب الرابع: مفهوم آهل السنة والجماعة ا 

المبحث الثاني: الحث على لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة 
المبحث الثالث: الاعتصام بالكتاب والسنة 0 
الفصل الثاني: مكانة الإمامة ني الإسلام 2غ 
المبحث الأول: تعريف الإمامة 20 
المبحث الثاني: حكم الإمامة 0 
المبحث الثالث: منزلة الإمامة في الإسلام 2000 
المبحث الرابع: طرق البيعة لولي الأمر ك2 
الفصل الثالث: ضوابط الإمامة في الإسلام ا 
المبحث الآأول: شروط الإمام 121111111111 
المبحث الثاني: واجبات الإمام 5 1212033 


الفصل الرابع: حقوق الإمام على الرعية 22111 
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العف الأول: السمع والطاعة اع ما ا ما ف مف م ا 
المبحث الثاني: النصيحة لولاة الأمور 151000 
المطلب الأول: تعريف النصيحة 1 
المطلب الثاني: الأدلة على النصيحة لولاة الأمور 00000 
المطلب الثالث: كيفية النصيحة لولاة اللأمور 121 
الوفية العالق: النضيرة والجهاد 201001 
المبحث الرايع: الدعاء لهم بالصلاح 21111111119 
المبحث الخامس: الصلاة خلفهم اا 27570ظ2ظ 
المبحث السادس: الصبر على جور الأئمة 000 70 #ظ3 


وخروجه آخر الزمان 


د. سعد بن عبدالله الماجد 
أكاديمي سعوديء؛ أستاذ مساعد بقسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة يجامعنّ الإمام محمد بن سعود 

الإسلامية بالرياض 


القحطاني وخروجه آخر الزمان 0 


ملخص البحث 

جاءت أحاديث ثابتة عن النبي يك في خروج رجل من قحطان يسوق 
الناس بعصاه؛ وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تعيين هذا الرجل؛ فقيل: 
رجل لايعلم اسمه؛ وقيل: هو الجهجاه؛ أو شعيب بن صالح. أو ذو 
قحطان. 

ا 
اس انو بيك الجا أو من ينسبه أتباعه إلى أنه القحطاني 
عرقي اعضو ورور نر لاا سا يدرلا عي ييل 
الزمان» كما صحّت بذلك الأحاديث والآثار والله أعلم. 

د. سعد بن عبدالله الماجد 


حدم .لتدمصع )603 22د 
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القحطانى وخروجه آخر الزمان فيضن 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
ذلك زه | للا ارله وعدي كه قتريلف لقه و أشين أن مولا عره رول كله 

ما بعد, فإِنّه لما كانت هذه الأمة آخر الأممء ونبيها يك آخر الأنبياء 
والرسل؛ فقد أخبر بما يكون بين يدي السّاعة من الفتن والملاحم وأشراط 
القيامة؛ وكان مما أخبر يَكَِِ: «خروج رجل من قحطان آخر الزمان يسوق 
الناس بعصاه». 

وقد كثرت الأحاديث والآثار في ذلك» واهتم العلماء من لدن الصحابة 
َلَعَف ومن جاء بعدهم بروايتهاء وشراح الحديث بدراستهاء وبيان 
معانيها؛ للتعرف على صفات هذا الرجل المخيبر عنه وزمنه. 

ووقع من بعض الناس في القديم والحديث دعوى عريضة بانتحاله وأنّه 
القحطاني المخبر به. أوادَّعاها لغيره؛ فنزَّل هذه الأحاديث والآثار على 
الواقع؛ فأخطأ السبيل القويم. 

© أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

١‏ أن خروج القحطاني من علامات الساعة الصغرى التي أخبر عنها 
النبي يكْدّ والتي هي من دلائل نبوته. 

7- اهتمام العلماء والباحثين قديمً وحديثا بأحاديث أشراط الساعة 


فق مجلت الدراسات العقديت 


- محاولة بعض الناس في القديم والحديث تنزيل هذه النصوص على 
واقعه» وأنه القحطاني الذي جاءت بخيره الأحاديث والآثار. 

© أهداف دراسة الموضوع 

-١‏ ذكر الأحاديث الصحيحة الواردة في خروج القحطاني على النَّاس. 

؟- بيان حقيقة هذا الرجل وزمن خروجه. 

- بيان وكشف حال من ادَّعى أنه القحطاني المذكور في الأحاديث والآثار. 

© الدراسات السابقة: 

-١‏ (أحاديث القحطاني مع شرحها). للدكتور محمد بازمول27", وهو 
منشور في موقع جامعة أم القرى (مكة المكرمة). 

وهو ليس بحثا وإنما نقل شرح الحافظ ابن حجر على ثلاثة أحاديث 
رواها البخاري في صحيحه. 

-١‏ (الأحاديث الواردة في خبر القحطاني وخروجه آخر الزمان: جمع 
ودراسة) لفيصل بن سعيد الصاعدي. 

ولع :نهذ أكادبي] ولا ميعكم اول مطبو ]تمادو امنة ا خدكة 
مختصرة جداً في ١14‏ صفحة منشورة على شبكة الإنترنت. 


في حين أن بحثى سيكون في دراسة: 


11117 :// .ارا‎ 01.5020 /01/101273  )١( 
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الأدلة الثابتة في خروج القحطاني واسمه. وزمن خروجه. وصفة حكمه. 
وإنكار معاوية رََوََيَدعَنْهُ لملك القحطاني» وسببه؟ وموقف سائر العلماء من 
خروج القحطانيء وأخيراً: مَنْ ادّعى أنَّهِ القحطاني المخبر بخروجه. 

© خطة البحث 

وفيها مقدمة» وتمهيد» وأربعة مباحث» وخاتمة. وهي تفصيل : 

المقدمة. وفيها: 

- التوطئة للموضوع. 

- أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 


- أهداف دراسة الموضوع. 


- الدراسات السابقة 
- خطة البحث. 


التمهيد. وفيه :التعريف بقحطان. 
المبحث الأول:الأدلة على خروج القحطاني. 
المبحث الثاني: موقف العلماء من الأحاديث والآثار الدالة على خروج 
القحطاني» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: موقف معاوية وَوََتَدعَنَهُ من أحاديث خروج القحطاني. 
المطلب الثاني: موقف سائر العلماء من أحاديث خروج القحطاني. 
المبحث الثالث: اسم القحطاني وزمن خروجه. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: اسم القحطاني الذي يخرج على الناس. 


0 مجلت الدراسات العقديت 


المطلب الثاني: زمن خروج القحطانيٍ وصفة حكمه. 
المبحث الرابع: مَنْ اذَعى أنه القحطاني المخبر بخروجه. 
الخاتمة» وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
الفهارس. وفيه فهرسان. وهما: 

١-فهرس‏ المصادر والمراجع. 
؟ -فهرس الموضوعات. 
© منهج البحث: 

أ- اتبعت في بحث الموضوع المنهج الاستقرائي والتحليلي والنقدي. 
ب- أخذت في الكتابة والدراسة بالأمور الآتية: 

-١‏ عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها في كتاب الله» بذكر السورة 
ورقم الآية. 

-١‏ خرّجت الأحاديث والآثار الواردة في هذا البحث من كتب السنة 
وغيرهاء فما وجدته في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به» وما لم أجده 
حاولت تخريجه من كتب السنة الأخرى. 
*- لا أعتمد في البحث إلا على ما ثبت من الأحاديث والآثار. 

- بيت الحكم على الأحاديث والآثار بالنقل عن العلماء 
والباحثين» وما لم أجده نبهت عليه. 

4- ترجمت للأعلام غير المشهورين غالبا. 

5- بينت معاني الغريب في الأحاديث وغيرها. 
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هذا وأسأل الله التوفيق والسداد. 


طق مجلت الدراسات العقديتّ 


التمهيد 
التعريف بقحطان 
قحطان: شعب عربي يماني» نسبه هشام الكَلْبِيَ("2 (ت 4 ١٠ه)‏ فقال: 
«قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح» ويقال قحطان 
بن المع بق تثمن بن تثت بن إسجاعيل: بن إبراهيم الخليل ه200 . 
وقيل قحطان: هو ولد هود عَلْتوالتَكم. 
عن ابن عباس وَََِدعَنهَا قال: «كَانَ هود أول من تكدَّم بالعربية. 
وَولد لهود أَرْبَعَة: قحطان ومقحط وقاحط وفالغء قَهُوٌ أَبُو مُْضرء 
وقحطان أَبُو اليمنء وَالْبَاقُونَ لَيِسَ لَهُم نسل)7©. 


وأبو هودٍ أول من تكلم بالعربية وهو شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح. 


)١(‏ هو: هشام بن محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي» الكوفي» أبو المنذر» نسابة» 
أخباري. توفي سنة 4 ٠‏ ٠ه‏ وقيل 5١٠ه.‏ ينظر: ميزان الاعتدال» للذهبي (5/ 5 ))7١‏ 
لسان الميزان» لابن حجر (7/ 0377728 وتاريخ بغداد» لأبي بكر أحمد بن علي البغدادي 
(26/0). 

(1) نسب معد واليمن الكبير» لهشام بن محمد الكلبي .)١١7/١(‏ ينظر: المعارفء لابن 
قتيبة (ص 57 )» والإنباه على قبائل الرواة» لابن عبدالبر (ص 7575). 

(3) ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (75/ )8١‏ وجلال الدين السيوطي في الدر المنشور في 
التفسير بالمأثور (7/ 55 5) عن ابن عباسء وأبو المحسن اليغموري في القبس المختصر 
من المقبس (ص )7”0١‏ عن وهب بن منبه مع اختلاف يسير ودون إسناد. 
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ورد هذا القول ابن حزم ماله («ت455ه) فقال: «قيل: من ولد هود 
َكتالتَكَة؛ وهذا باطل أيض] بيقين قول الله تعالى: # وَإِلَ عَادٍ اه هود 4 
[الأعراف: 10]» وقال تعالى: + وَأنَا عَادٌ مَأْمَيِكُوأ بريج صَرْصَرٍ عَليَةَ (5) 
سَنَهَا عَم سيم لال وَكَِيَة َو حثوما رف لقم يها سرع عب 
عبار ححْلٍ حَاويَةَ ([0) فَهَلْ تر لَهُم مَنْباقيكةٍ 42 )4 [الحاقة: <-6]. 

وهود. عَبَتِاسَكق من عاد ولا ترى باقية لعاد)(2. 

ولعل الأصح في نسب قحطان مابينه الحافظ ابن حجر (ت57/ه) 


بقوله: «الأكثر أنه ابن عابر بن شالخ بن ارفشخد بن سام بن نوح الحو 


.)8-١/ جمهرة أنساب العربء لعلي بن أحمد بن حزم (ص‎ )١( 
المصدر السابق (71//5اه).‎ )( 


يا مجلت الدراسات العقديتّ 


المبحث الأول 
الأدلة على خروج القحطانى 
قد جاءت أحاديث وآثار في خروج رجل من قحطان على الناس؛ إلا أن 
أصعفي :حدوانزعما: 


هه اس سا سو سرح 


يخرج رجل من قحطانء يسوق الناس بعصاه)(2. 

"-عن الزهري رََدُلَنَكُ قال: كان محمد”" بن جبير بن مطعم يُحدَّث أنَّه 
بلع معاوية -وهو عنده في وفد من قريش-: «أنَّ عبد الله بن عمرو بن العاص 
يحدّث أنه سيكون ملك من قحطان؛ فغضب معاوية» فقام فأثنى على الله بما 
هو أهله» كم قال: أمّا بعدة'فإنه تلغدى أن رجالاً متك يتتعدتون أحادييك 
ليست في كتاب الله: ولا ثؤثر عن رسول الله يِه فأولئك جهالكم., فإياكم 
والأماني التي تضل أهلهاء فإني سمعت رسول الله يك يقول: «إنَّ هذا الأمر 
في قريش لا يعاديهم أحدٌ؛ إلا كبه الله على وجهه. ما أقاموا الدين»)20. 

هذا أصح ما جاء في خبر خروج القحطاني على الناس وسوقه لهم. 

وهي من علامات الساعة والتي تقع قبل يوم القيامة والتي يجب الإيمان بها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم الحديث (7011) (ص7277)» رقم الحديث 
)١0(‏ ومسلم في صحيحه. رقم الحديث )7511١(‏ (ص١115١)‏ واللفظ لهما. 

(؟) محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشيء أبو سعيد المدني» من تابعي أهل 
المدينة» ثقة قليل الحديثء توفي في خلافة عمر بن عبدالعزيز. ينظر: الكاشفء للذهبي 
(/2351»). وتهبذيب التهذيبء لابن حجر (0/ ١5‏ 0). 

() أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث )7”6٠٠0(‏ (ص714)» رقم الحديث )7١5٠0(‏ 
.)١5990‏ 


القحطاني وخروجه آخر الزمان لام 


المبحث الثاني 
موقف العلماء من الأحاديث والآثارالدالة على خروج القحطاني 


المطلب الأول 


موقف معاوية رَََِرنَدَعَنْهُ من أحاديث خروج القحطاني 


ل سح قر 


أنكر معاوية وََعَلَنَهََنْهُ ما نُقلَ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ودَيَدعَنعَا 
من أنه سيكون مَلِكٌ من قحطان. 

حيث روى الزهري رمَأَنَهُ حيث قال: كان محمد بن جبير بن مطعم 
يُحدَّث أنه بلغ معاوية -وهو عنده في وفد من قريش-: «أن عبد الله بن عمرو 
بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان» فغضب معاوية! فقام فأثنى 
غلى الله يماو أخله ف قال: أماايعدهافإنه يلغت أن رجالا متكي يعحدتون 
أحاديث ليست في كتاب الله» ولا تؤثر عن رسول الله يَكل. 

فأولكك جهالكم. فإياكم والأماني التي تضل أهلهاء فإنٍِ سمعت 
رسول الله يك يقول «إنَّ هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحدء إلا كبه الله على 
وجهه. ما أقاموا الدين». 

وقد تكلّم بعض العلماء على سبب هذا الإنكار» ومنه: 

١الفريقا‏ ريق للك والكلاقة ون ذا الملك لآ وس إلا اخخر 
الزمان وقرب قيام الساعة. 
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قال المهلب”(' بن أحمد بن أبي صفرة رَمَدَآنَهُ ات0 47 ه): 

«وأمًا حديث عبد الله بن عمرو أنه سيكون ملك من قحطان؛ فيحتمل أن 
يكون مَلِكا غير خليفة على الناس من غير رضا به وإنما أتكر ذلك معاوية 
لئلا يظن أحدٌ أن الخلافة تجوز في غير قريش. 

ولو كان عند أحد في ذلك علم من النبي َك لآخبر به معاوية حين خطب 
بإنكار ذلك عليهم. 

وقد روي في الحديث أن ذلك إنما يكون عند ظهور أشراط الساعة 
وتغيير الدين» روى أبو هريرة عن النبي يَكِةِ أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى 
يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه) 

فقوله: ٠لا‏ تقوم الساعة» يدل أنَّ ذلك من أشراط القيامة ومما لا يجوز. 

ولذلك ترجم البخاري بهذا الحديث في كتاب الفتن في باب تغير الزمان 
حتى تعبد الأوثان» وفهم منه هذا المعنى»(©. 


؟١-أنَّ‏ حصول الملك والأمر لغير قريش لا يكون إلا إذا لم يقم بأمر الله. 


)١(‏ هو المهلب بن أحمد بن أسيد بن أبي صفرة أبو القاسم التميمي» فقيه محدثء وله شرح 
على: (صحيح البخاري)» و شرح على : (الموطأ). توفي في سنة 410 ه. ينظر: بغية 
الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلسء. لأحمد بن يحيى الضبي (ص »)517١‏ وسير 
أعلام النبلاء» للذهبي (100١ا/رةلاهة).‏ 


القحطانى وخروجه آخر الزمان انا 


قال ابن التين(" رَيِمَهُآانَهُ : «الذي أنكره معاوية في حديثه ما يقويه» لقوله: 
ما أقاموا الدين» فربما كان فيهم من لا يقيمه فيتسلط القحطاني عليه! وهو 

قوله: «فإنه بلغني أن رجالاً منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله 
ولاتؤثر أي تنقل عن رسول الله عَكئةٍ ). 

في هذا الكلام أن معاوية كان يراعي خاطر عمرو بن العاص! فما آثر أن 
ينص على تسمية ولده بل نسب ذلك إلى رجال بطريق الإ بهام! 

ومراده بذلك : (عبد الله بن عمرو) ومن وقع منه التحديث بما يضاهي 
ذلك. 

وقوله: «ليست في كتاب الله» أي: القرآن» وهو كذلك فليس فيه تنصيص 
على أن شخص)] بعينه أو بوصفه يتولى الملك في هذه الأمة المحمدية. 

وقوله: ١لا‏ يؤثر) فيه تقوية؛ لأن عبد الله بن عمرو لم يرفع الحديث 
المذكورء إذ لو رفعه لم يتم نفي معاوية أن ذلك لا يؤثر عن رسول الله كَاةِ. 

ولعل أبا هريرة لم يُحدَّثْ بالحديث المذكور حينئذء فإنه كان يتوقى مثل 
ذلك كثيراً؟! وإنما يقع منه التحديث به في حالة دون حالة وحيث يأمن 


)١(‏ هو محمد بن عبد الواحد السفاقسي المغربي الْمُحدث المالكي المعروف بابن التين 
حجر (ص557١)»‏ وكشف الظنون» لحاجى خليفة »)057/1١(‏ وهدية العارفين أسماء 
المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل البغدادي /١(‏ 578). 


دن مجلت الدراسات العقديضة 


ويحتمل أن يكون مراد معاوية غير عبد الله بن عمرو؟! فلا يكون ذلك 


قوله: «وأولئتك جهالكم» أي: الذين يتحدثون بأمور من أمور الغيب لا 
يستندون فيها إلى الكتاب ولا السنة. 


قوله: «فإياكم والأماني»...ومناسبة ذكر ذلك تحذير من يسمع من 
القحطانيين» من التمسك بالخير المذكور فتحدثه نفسه أن يكون هو 
القحطاني!! وقد تكون له قوة وعشيرة فيطمع في الملك. ويستند إلى هذا 
الحديث فيضل لمخالفته الحكم الشرعي في: «أن الأئمة من قريش)02(0020. 


)١(‏ هذا حديث له روايات عدة» ومنها: ما رواه أحمد في مسنده (7/ 75494 )» ورقم الحديث 
( ©» عن أنس بن مالك رَِعَنَمْعَنَهُ قال: «كنا في بيت رجل من الأنصار» فجاء رسول 
الله يك حتى وقف فأخذ. بعضادتي الباب»» فقال: «الأئمة من قريشء ولهم عليكم حق 
ولكم مثل ذلكء ما إذا استرحموا رحمواء وإذا حكموا عدلواء وإذا عاهدوا وفواء فمن لم 
يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله» والملائكة» والناس أجمعين». وأخرجه ابن أبي عاصم 
النبيل» في السنة» تحقيق : الألباني (؟/١01)»‏ ورقم الحديث (0171)؛ عن أنس بن 
مالك» والبزار في مسنده »)771١/17(‏ ورقم الحديث (5181)» عن أنسء وأبو يعلى 
الموصلي في معجمه (ص 55 »)١‏ ورقم الحديث »2١158(‏ عن أنسء والطبراني في معجمه 
الأوسط (701/5), ورقم الحديث »))551١0(‏ وفي معجمه الكبير /١(‏ 3507)» ورقم 
الحديث (775)» عن أنسء والنسائي في سننه الكبرى (0/ ٠05‏ 4)» ورقم الحديث 
(5)») عن أنس. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته 
(1/ 20575» ورقم الحديث (717/51). ويتفق معه ما رواه مسلم في صحيحه (ص 7١5‏ ): 
رقم الحديث (1871 ): عن جابر بن سمرة» قال: دخلت مع أبي على النبي يك فسمعته 


القحطاني وخروجه آخر الزمان يذ 
وقال الحافظ ابن حجر رَمَدَانَهُ ات 157ه): 


«قد مضى في الفتن قريب من حديث أبي هريرة [يعني ما رواه البخاري] 
مرفوعا: «لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس 
بعصاه) أورده في: «باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان»» وفي ذلك إشارة 
إلى أن ملك القحطاني يقع في آخر الزمان عند قبض أهل الإيمان ورجوع 
كثير ممن يبقى بعدهم إلى عبادة الأوثان» وهم المعبر عنهم بشرار الناس 
الذين تقوم عليهم الساعة كما تقدم تقريره هناك» وذكرت له هناك شاهدًا من 
حديث ابن عمر» فإن كان حديث عبد الله بن عمرو -مرفوع)- موافقا 
لحديث أبي هريرة فلا معنى لإنكاره أصلا» وإن كان لم يرفعه وكان فيه قدر 
زائد يشعر بأن خروج القحطاني يكون في أوائل الإسلام فمعاوية معذور في 
إنكار ذلك عليه وقد ذكرت نبذة من أخبار القحطاني في شرح حديث أبي 
غربرة ف الفتن 200 


م 


وقال القسطلاني يمَدُألمَهُ (97ه): «خروج هذا القحطاني إنما يكون إذا 
لم تم قريشٌ الدَّين قيُدال عليهم في آخر الزمان»0©. 


؟'-والجمع بين حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة وَََيَدعَنعًا في 


يقول: «إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة»» قال: ثم تكلم بكلام 
خفي عليء قال: فقلت لأبي: ما قال؟ قال: «كلهم من قريش». 

.)١١5-116 /17( فتح الباري‎ )١( 

.)١١5-116 /١17( فتح الباري‎ )5( 

(9) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (1/5). 


2 مجلق الدراسات العقدية 


سوق رجل من قحطان للناس هو بيّنه القسطلاني رَجِمَهُآانَهُ (ت9717ه) بقوله: 
«ولا تناقض بين الحديثين؛ لآن خروج هذا القحطاني إنما يكون إذا لم تقم 
قريش الدين قَيّدالُ عليهم في آخر الزمان. واستحقاق قريش الخلافة لا يمنع 
وجودها في غيرهم» فحديث عبد الله في خروج القحطاني حكاية عن الواقع. 
وحديث معاوية في الاستحقاق وهو مُقيِّد بإقامة الدين» ومن ثم لما استخف 
الخلفاء بأمر الدين ضعف أمرهم وتلاشت أحوالهم حتى لم يبق لهم من 
الخلافة سوى اسمها المجرد في بعض الأقطار دون أكثرها)(©. 

وقال الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي وداه ات 
+و8اه): 

الواعلم أنَّ قول عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أنكره عليه معاوية في 
اللحدية التذكريه ا لسدقرة وكوي تنحظلان اذ كان مكلك الل مسرو 
َزَتَدُعَنْعًا يعني به: القحطاني الذي صحت الرواية بملكه» فلا وجه لإنكاره؛ 
لثبوت أمره في الصحيح» من حديث أبي هريرة أن رسول الله كِةِ قال: «لا 
تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه». أخرجه 
البخاري ني «كتاب الفتن» في: «باب تغير الزمان حتى يعبدوا الأوثان)» وفي: 
«كتاب المناقب» في: «باب ذكر قحطان». وأخرجه مسلم في: «كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» في: «باب لا تقوم السّاعَة عو الخ بقير الرّجَلء 
فغمش أن بكرن كان التق من التلفه 0 


(7) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (75177/1). 


القحطانى وخروجه آخر الزمان ننانا 


أَسَبَاب» وهي: 

١-أنَّ‏ عبد الله بن عمرو ذُكر عنه خبر: املك رجل من قحطان)» ولم 
يرفعه للنبي يَكِْدٌه وحديث أبي هريرة وَوَزَيَهََنَهُ لم يبلغه. 

ان الكاوقة لا هون و غير تريكن: 

'-منع أهل الأماني والطموحات -قحطان وغيرها- من طلب المّلك 
والخروج على حكم قريش وخاافتها على المسلمين. 

المطلب الثاني 
موقف سائر العلماء من أحاديث خروج القحطاني 

لقد اهتمّ العلماء بمسألة خروج رجل من قحطان أخر الزمان» خاصة 
أنه قد دلت عليه أحاديث عن النبي وَِ كما تقدَّم ذكره. 

وقد بَوَّبَ الإمام البخاري رَيِمَهُلَنَهُ (107١ه)‏ فقال: «باب ذكر قحطان), 
وذكر حديث: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس 
بعصاه)(21. وأورده الإمام مسلم في: «كتاب الفتن وأشراط الساعة»("©. 


.)77١ص( صحيح البخاري‎ )١( 
.)١51١ صحيح مسلم (ص‎ )( 


4 مجلة الدراسات العقديتّ 


00010 


وروى تُعيم بن حماد الخزاعي رَيِمَهآنَُ (ت79١١1ه)‏ في كتابه: (الفتن)() 
روايات عدة تحت عنوان: «ما يكون بحمص في ولاية القحطاني وبين 
قضاعة واليمن بعد المهدي)20". ثم ساق الآثار في ذلك وهي ضعيفة 
الأسيانتك: 

وبوّب أبو عمرو الداني (ت555ه) في كتابه فقال: «باب ما جاء في 
القحطاني»””)» ثم ساق الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في 
صحيحهما. 

وما ذكرته عن اهتمام العلماء بأحاديث خروج القحطاني إنما هو على 
ستواة المكاك ونين شلن الخصى: 


وخروج رجل من قحطان هو من أشراط الساعة: 


قال ابن بطال رجانه ات49؟ 5 ه) في شرحه لحديث أبى هريرة وسَدْعَنَهُ 


)١(‏ نعيم بن حماد ضعيف في الرواية. قال ابن عدي: قد أثنى عليه قوم؛ وضكًّفه قوم وكان ممن 
يتصلب في السنة» ومات في محنة القرآن في الحبس»» تبذيب التهذيب (5/ »)51/١‏ قال يحيى 
بن معين رَِمَدْنَهُ عن نعيم رَمَهَُهُ: «ليس في الحديث بشيء» ولكنه صاحب سنة». سير أعلام 
النبلاء )100/٠١(‏ وقال أبو الفتح الأزدي: «وأما نُعيم فقد ثبت عدالته وصدقه. ولكن في 
حديثه أوهام معروفة». تهذيب التهذيب (5/ »)01/١‏ وقال الحافظ الذهبي فيه: لأحد الأئمة 
الأعلام على لين في حديثه». ميزان الاعتدال في نقد الرجال (0/ 79). 

(1) الفتن» لنعيم بن حماد ( 5١١/١‏ ). 

(*) السئن الواردة في الفتن وغواتلها والساعة وأشراطهاء لأبي عمرو الداني ( 5/ .)1٠١١8‏ 


القحطاني وخروجه آخر الزمان ا 


ولذلك ترجم البخاري بهذا الحديث في كتاب الفتن في: «باب تغير الزمان 
حتى تعبد الأوثان»» وفهم منه هذا المعنى)20©. 

كما أنَّ هذا الخبر الذي ذكره كَكةِ علامة على نبوته» ولهذ قال الحافظ 
ابن حجر (ت857ه): «هذا الحديث يدخل في علامات النبوة من جملة ما 
أخبر به َئِةِ قبل وقوعه ولم يقع بعد)(". 

وعلى ذلك فاهتمام العلماء بأحاديث خروج القحطاني لأسباب عدة» 
منها: 

- أنه جاءت فيه أحاديث وآثار. 

- أنه من أشراط الساعة التي يجب الإيمان بها. 

- أنه لاايكون إلا في زمن الفتن وتغير الزمان. 

- أنه من دلائل نبوته وَلِةُ. 


)١(‏ شرح صحيح البخاريء لابن بطال (8/ .)7١7‏ وعن سبب ذكر الإمام البخاري هذا 
الحديث يقول ابن بطال: «فإن قال قائل: فما وجه ذكر حديث القحطانى الذى يسوق 
الناس بعصاه فى هذا الباب؟ قال المهلب: وجه ذلك أنه إذا قام رجل من قحطان ليس من 
فخذ النبوة ولا من رهط الشرف الذين جعل الله فيهم الخلافة فذلك من أكبر تغير الزمان 
وتبديل أحكام الإسلام أن يدعي الخلافة» وأن يطاع في الدين من ليس أهل ذلك». شرح 
صحيح البخاريء لابن بطال /٠١(‏ 50). 

(5) فتح الباري (5/ 55 0). 


إيثانا مجلت الدراسات العقديضة 


المبحث الثالث 
اسم القحطاني وزمن خروجه 
المطلب الأول 


اسم القحطاني الذي يخرج على الناس 

اختلف العلماء في اسم القحطاني على خمسة أقوال» وهي: 
© القول الأول: أنْ هذا الرجل لا يعرف اسمه. 

لأنه لم يذكر في الأحاديث والآثار» إلا أنَّ نسبه في قحطان. 

قال الحافظ ابن حجر (ت857ه): «لم أقف على اسمه 200. 

وقال بدر الدين العيني رَيِمَهُأَهُ ات 55/ه): «لم يّدرَ اسمه عند 

لعي 0 

© القول الثاني: أن اسمه الجهجاه. 


وهو قول لبعض العلماء وأنَّهِ هو: الذي ذكره النبي يِه كما جاء عن أبي 
هريرة» عن النبي يَلَِةِ قال: «لا تذهب الأيام والليالي» حتى يملك رجل يقال 


.)0 50 /5( فتح الباري‎ )١( 

(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاريء لبدر الدين العيني »)817/١57(‏ وينظر: إرشاد 
الساري لشرح صحيح البخاري» للقسطلاني (7/ »)١4‏ وأضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن(557/1). 


القحطانى وخروجه آخر الزمان اخانا 


له الجهجاه)2"0. 


وفي رواية: عن أبي هريرة يَدَليَُعَنَهُ قال: قالرسول الله عَكئِاةِ: «لا يذهب 
لبن رالنها ركع ماله رودل عن امزال وال سا0 


قال أبو العباس القرطبي رمَهَآنَهُ (ت”55ه): «هذا الرجل القحطاني» هو 
الذي يقال له الجهجاه»(". 


وقالأبوعبد الله القرطبي د ند ١ت‏ ١الا"اه):‏ «لعل هذا الرجل 
القحطاني هو الرجل الذي يقال له الجهجاه)7؟'. 


وقال الحافظ ابن حجر (ت8657ه): «قيل اسمه جهجاه)20. 
وهوهنا ينقل كلام بعض العلماءء» وإلا فقوله هو أنّه لم يقف للقحطاني 
على اسم كما تقدّم. 


.)1؟15١0ص(‎ )7511١( أخرجه مسلم في صحيحه. رقم الحديث‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد في مسنده» رقم الحديث (8755) »223٠١ /١5(‏ والترمذي في سننه» رقم 
الحديث (78؟١75)‏ (ص ».2)20١١‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب). وصححه 
الألباني في كتابه صحيح سنن الترمذي» رقم الحديث )75١55/8(‏ (7/ /41)) وفي صحيح 
الجامع الصغير وزيادته .)١717/١/1(‏ 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء لأبي العباس القرطبي (/1/ 701). 

(:) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة لأبي عبدالله القرطبي(١/ .)١718‏ 

(5) فتح الباري .)598/١1(‏ 


|« ) مجلت الدراسات العقديق 


وقال الملا علي قاري يدانه لنَّهُّزت5١١٠ه):‏ «قيل: لعل الرجل 
القحطاني هو الذي يقال له: جهجاه)2"0. 


وقال الدكتور: عمر بن سليمان الأشقر يدانه لنّدٌّرت*73: اه): 


«الجهجاه رجل من قحطان سيصير إليه الملك. وهو شديد القوة 
والبطش» ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي يَلَِِ: «لا تقوم الساعة 
حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه» رواه البخاري ومسلمء 
وفي رواية لمسلم: «لا تذهب الأيام والليالي» حتى يملك رجل يقال له: 
الجهجاه))20". 

ومع ذلك لم يقطع بهذا القول؛ ولذا قال بعده :«يحتمل أن يكون هذا 
الذي في الرواية الأخيرة غير الآول» فقد صح في سنن الترمذي عن أبي هريرة 
أنَّ هذا الجهجاه من الموالي...)0©. 

وذكر هذا القول الدكتور: مصطفى البغاء عند تعليقه على الحديث: على 
صيغة لا تدل على ترجيحه فقال: «"رجل" قيل اسمه جهجاه. "'قحطان": 
قبيلة من قبائل العرب المشهورة»9». 

وقد ردً الحافظ ابن حجر يانه ات 8517هاعلى هذا الرأي» فقال: 
«ويردٌ هذا الاحتمال إطلاق كونه من قحطان» فظاهره السسخ اللكرانة 


.)07 504 /8( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لملا علي قاري الهروي‎ )١( 
.)7١7ص( (؟) القيامة الصغرى. للدكتور: عمر الأشقر‎ 

() المرجع السابق. 

(5) صحيح البخاري» ضبطه ورقمه الدكتور: مصطفى البغا (7/ .)١7595‏ 


القحطانى وخروجه آخر الزمان ليان 


وتقييده في جهجاه بأنّه من الموالي ما تقدَّم أنّه يكون بعد المهدي وعلى 
سيرته وأنه ليس دونه206. 
وكذلك جاء عن السفاريني وَمَدْآَهُ ات1188١ه)‏ ما يدل على أنَّهِ يُمْرِقُ 
بين القحطان والجهجاه7". 
إضافة إلى محمدين عبد الرسول”" البرزنجى(ت”١١1١ه)‏ في: 
(الإشاعة لأشراط الساعة)”؟)» وصديق حسن القنوجى (ت107ه) في: 
(الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة)0©. 
قلت: لعل هذا القحطاني ليس هو الجهجاه؛ فإِنْ القحطاني من الأحرار. 
لآن شيعه لى: تعطلات الذى تنو يناف اقل البمن النتدو ما الميتمناد 
فهو من الموالى كما صحت بذلك الروايات. 
© القول الثالث: أنّه: ذو السويقتين الحبشي. 
وهو قول للإمام ابن كثير يَمَُآنَهُ (ت: /الاه) حيث قال عن القحطاني: 
السك افر قو لوقي رعهم امرك عرو قار ماسو تكطاناء 


.)728/17( فتح الباري‎ )١( 

(؟) لوامع الأنوار البهية )١717/7(‏ ولم يستدل على قوله. 

() التعبيد لغير الله تعالى لا يجوز لا عبد الرسول ولا عبد النبي؛ وقد أجمع العلماء على أنه 
لا يجوز التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. وذلك لما فيه من الغلو في الرسول يَلكِةِ وإعطائه 
حقآ من حقوق الله عز وجل؛ وهو العبودية. ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة .)01١ /١١(‏ 

(:)(ص 3"4). 

(5)(ص 555). 


0 مجلت الدراسات العقديت 


وذاك من الحبشة...06©): أو أنَّ الجهجاه هو: «اسم ذي السويقتين الحبشي. 
والله أعلم»(؟. وهو قول لم يقل به أحد قبله ولم يستدل له. والله أعلم. 
© القول الرابع: أنّه: الجهجاه بن قيس. 
قال القسطلاني (ت77 4ه ): «قيل اسمه جهجاه بن قيس الغفاري)7". 


00 - 


(ت107ه) في: (عون الباري لحل أدلة البخاري )4). 


ولعل هذا وهم من قائله أو ناقله. فإنْ الجهجاه بن قيس الغفاري2©. هو 
صححابى جليل» من صحابة رسول الله كد وقد توفي بعد مقتل عثمان 
يَلنََعَنَهُ بوقت يسير» ولم يكن له خلافة ولا ملك. وغفار الذين ينسب إليهم 


الجهجاه بن قيس من عدنان وليست من قحطان9»! 


.)7 5 5 /١9( البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 

(1) البداية والنهاية لابن كثير /١4(‏ 55 50-17 5)» والنهاية في الملاحم والفتن» لابن كثير 
١5/1‏ 6). 

() إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» للقسطلاني (5/7). 

(غ)(190/5). 

(5) في الاستيعاب. لابن عبدالبر(ص759١)‏ اسمه: «جهجاه بن مسعود. ويقال: ابن سعيد بن 
سعد بن حرام بن غفار».توفي بعد عثمان وََلنَهعَنْهُ بوقت يسير. وقال الحافظ ابن حجر 
في الإصابة (ص5١7):‏ جهجاه بن سعيد» وقيل ابن قيس» وقيل مسعود الغفاري» شهد 
بيعة الرضوان بالحديبية». 

(1) ينظر: جمهرة أنساب العرب, لابن حزم /١(‏ 2)185» والإنباه على قبائل الرواة» لا بن 
عبدالبر (ص 05). 
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2 القول الخامس: أنه: شعيب بن صالح(22. 

وذكره الحافظ ابن حجر(857ه): في (فتح الباري)” ولم ينسبه لأحد 
من العلماء. 

وَيُرِدٌ عليه بقول السفارينى وَمَدُآكَهُ ات88١١ه):‏ 

اعذالا ينعم أنيكون هو شحعيب: بن صالح التميضي؛ لآن بنى تميم 
ليسوا من اليمن ولا من قحطان وإن وافقه في تلقيبه بالمنصور)7". 

وبنو تميم ينسبون إلى تميم بن مر بن إد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان. فليسوا من قحطان7). 

2 الترجيح: 

اك الةارعسل ضر تحط ان ونين قن الجهيحاء» لأ الجيعيناة جنا 
اللجذرت "فق تعييرن اسيئه وسخال نتسب وأنة مخ الموالى: 

1- أنه ليس ذا السويقتين؛ لأنه رجل من الحبشة لم يدل دليل على ملكه 
)١(‏ ينظر: الفتن» لنعيم بن حماد؛ رقم الحديث (844) .)1١ /١(‏ ونعيم ضعّفه العلماء. 
(0) ينظر: 728/17 )» وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (577/1). 
(*) لوامع الأنوار البهية .)١17177/1(‏ إضافة إلى ضعف الرويات التي ورد فيها اسم: شعيب 

بن صالح. ينظر: الفتن» لنعيم بن حماد في الفتن» رقم الحديث )81١ /1١(:)845(‏ 


تحقيق: مجدي الشوري. 
(8) ينظر: جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (درص ٠ىة).‏ 
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للناس واللمستلمي»» بخللاف القحطاني والجهجاه. 


إضافة إلى أنَّ ذا السويقتين والحبشة أداة هدم ودمار لقبلة المسلمين 


اس سس كه سج قر 


ومحلٌ عزتهم وأسٌ اجتماعهمء وقد روى أبو هريرة وََزَنَهَعَنْهُ أن رسول الله 
َك قال: «يبايع لرجل ما بين الركن والمقام» ولن يستحل البيت إلا أهله. 
فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب. ثم تأتي الحبشة فيخربونه خراب)َ لا 
سو سن ادا وهم الذين يستخر حون كنره)27. 


#- أن القحطاق اتن هر كتغيية دق فبالم لأنه موق لبد اليه 
وليست تميم من قحطان. إضافة إلى ضعف أسانيد الروايات التي ورد فيها. 


- ولعل هذا القحطاني مِنْ حِمْيّر("» ودليل هذا ماروي عن ذي 
مخمر””» أن رسول الله يَِةِ قال: «كان هذا الأمر في حميرء فنزعه الله عز 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (17/ 7584), ورقم الحديث )١911١١(‏ واللفظ له. وأخرجه ابن أبي 
شيبة» في مصنفه (1/ 577))» ورقم الحديث (717/755) عن أبي هريرة» والحاكم في 
المستدرك (5/ 514)» ورقم الحديث (8745 ) عن أبي هريرة» و أبو داود الطيالسي في 
مسنده ١77//5(‏ )»رقم الحديث (7545) عن أبي هريرة» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/ 8 :: في الصحيح بعضه.رواه أحمدء ورجاله ثقات». وقال الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (7/ :)١177‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
سعيد بن سمعان وهو ثقة». 

(5) هو: حِمْيّر بن سَبَا بن يَشْجُبَ بِنٍ يَعْرْبَ بن قَحْطَانَ. ينظر: جمهرة أنساب العرب (ص 
6ة). 

(©) ذو مخمر الحبشي- ويقال: ذو مخبر- ابن أخي النجاشيء وفد على النبي كَلَِدِ وخدمه. 
ثم نزل الشام.ينظر: الاستيعاب (ص ))737١‏ والإصابة (ص 85”). 
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بجحي امجن و تراكن) وش قح وذ لدي دم الأركدا كاداي وكات 
أبي 0١7‏ مقطعاء وحيث حدثنا به تكلم على الاستواء600, 


-لا يلزم في شهرة نسبه عند الناس أن يلقب بالقحطاني؛ بل قد يعرف 


ع 


بنسبه لفخذ أو قبيلة مآلها إلى قحطان. والله أعلم. 


المطلب الثاني 
زمن خروج القحطاني وصفة حكمه 


بالنظر إلى الأحاديث والآثار التى وردت في القحطاني نجد إفادتها بزمن 
خروج القحطاني وصفة حكمه وهي: 


أ -زمن خروج القحطاني. 


قد جاء في الأحاديث والآثار ما يفيد أنَّ خروج القحطاني و في آخر الزمان. 


)١(‏ القائل: هو عبدالله بن الإمام أحمد. 

(؟) يعني بأنه قال: وسيعود إليهم. 

(") أخرجه أحمد في مسنده (/7/ 75)» رقم الحديث )١11871/(‏ واللفظ له. وأخرجه ابن أبي 
عاصم.ء السنة (578/7 )» رقم الحديث (15١١).عن‏ ذي مخبر. والطبرانٍ في معجمه 
الكبير (5/ 77"5)؛ رقم الحديث (5771)» عن ذي مخبر. وليس عند ابن أبي عاصم 
والطبراني قوله: "وسيعود إليهم». وذكره ابن كثير في جامع المسانيد والسَّتَن الهادي لأقوم 
سن (5177/7)» والحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (4/ 575)» رقم الحديث 
(5؟250» والمتقي الهندي ني كنز العمال (54/5)» رقم الحديث (41/47١)؛‏ وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد(5/ :)١97‏ «رواه أحمد. والطبراني باختصار الحروف» ورجالهم 
ثقات.». وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :)١١7/11(‏ اسنده جيد وهو شاهد قوي)» 
وصححه الألباني» في صحيح الجامع الصغير وزيادته (؟/ 5 87)» رقم الحديث (4557). 
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رجل من قَحطان» الحديث. وهو أصح ما ورد في خروج القحطاني. 

قال الحافظ ابن حجر رَيِمَهآنَهُ (؟ 85ه): «أورده [الإمام البخاري] في "باب 
تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان ”27 وفي ذلك إشارة إلى أن ملك القحطاني يقع 
في آخر الزمان عند قبض أهل الإيمان ورجوع كثير ممن يبقى بعدهم إلى عبادة 
الأوثان» وهم المعبر عنهم بشرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة»(©. 

وقال بدر الدين العيني هله اته 85ه): «إن سوق رجل من قحطان 
الناس بعصاه إنما يكون في تغيير الزمان وتبديل أحوال الإسلام» لآن هذا 
الرجل ليس من رهط الشرف الذين جعل الله فيهم الخلافة» ولا من فخذ 
النبوة»0. 

ب - صفة حكم القحطاني للناس. 

جاء في الأحاديث والآثار إشارة إلى نوع حكمه وسياسته مع رعيته» وهي: 


عه 


١‏ -أنه مَلِك وليس بخليفة» وهذه وردت صريحة في حديث عبد الله بن 
عمرو َدَلنَدعَنهُ: «أنّه سيكون ملك من قحطان»» ورواه الطبراني من حديث 


)١(‏ في صحيحه (ص597١)»‏ وذكره الإمام مسلم وَمَُأَنَهُ في صحيحه (ص59١١)»‏ تحت 
عنوان: ١بَابُ‏ لَا تَقُومُ السّاعَةُ حَنّى يمر الرّجُلُ بقَْر الرّجُلء قَيتَمَنى أَنْ يَكُونَ مَكَانَ الْمَيّتِ 
مِنَ البَلاء). ّ 

.)١١5 /1١7( فتح الباري‎ )0( 

(") عمدة القاري شرح صحيح البخاري (75/ .)5١7‏ 
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إليهم)20. 

علم أنَّ خلافة وحكم من جاء بعد الخلفاء الراشدين؛ إنما هو التسمي 
باسم الخلافة» وإلا فهو سلطان وملك. وتأمل ذلك في سير القوم 
وتاريخهه”". 

؟-أنَّ القحطاني وصف بأنّه سوق الناس. 

كما جاء في رواية: «يسوق الناس بعصاه». 

وهذه الرواية تدل على نوع حكم القحطانيٍ وسياسته مع رعيته. 

وقد تنوّعت أقوال العلماء في بيان معنى سوق القحطاني الناس -الذين 

وسأنقل بعض ما كتبه العلماء عن معاني سوق القحطاني للناس: 

١‏ - سوق القحطاني للناس بالعصا هو بمعنى الملك. 

قال ابن الجوزى رَمَدُآنَهُ ات591ه): «إنَّما ضرب العصا مثلاً. والمعنى 
أن لاس ادو قئؤلة ويل عون كما بعاد ابرق بالخضناء ون نذا نولا 
ترفع عصاك عن أهلك»؛ أي: لا تترك حملهم على الانقياد والتزام الطاعة. 
ولم يرد العصا التي يضرب بها)(". 


() ينظر في كتب التاريخ والسير. 
(7") كشف المشكل من حديث الصحيحينء لابن الجوزي (7/ .)5٠١‏ 
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فيهم كما يتصرف الراعي في الماشية)2"0. 

وقال الطيبى َه ات 57 لاه): «وسوق الناس بعصهه عبارة عن 
تسخير الناس واسترعائهم كسوق الراعي الغنم بعصاه)7"©. 

وقال ابن الملقن ورَمَهُآنَهُ (ت ٠854١٠8ه):‏ «وقوله: «بعصاه» على المبالغة 
وأنه يعطى النصر)9(”". 

وقال ابن حجر رحَهُأنَُ (؟85/ه): «قوله: «يسوق الناس بعصاه): هو 
كناية عن الملكء شَّبّْههُ بالراعي وشبّه الناس بالغنم. ونكتة التشبيه: التصرف 
الذي يملكه الراعي في الغنم وهذا الحديث يدخل في علامات النبوة من 
جملة ما أخبر به يَكِلِ قبل وقوعه ولم يقع بعد)9). 

قال ابن الأثير وَمَهُأنََ (ت 505ه): «لم يُرد العصا نفسهاء وإنما ضربها 
مثلاً لطاعتهم» واستيلاثه عليهم؛ إلا أن في ذكرها دليلة على ذلك» وعلى 


اي ْ )00 


.)701 //( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء لأبي العباس القرطبي‎ )١( 

(؟) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السئن)» لشرف 
الدين الطيبي (07577/11. 

() التوضيح لشرح الجامع الصحيح, لابن الملقن عمر بن علي الشافعي /7١(‏ 54). 

(:) فتح الباري (577/57 0). 

(5) جامع الأصول في أحاديث الرسولء لابن الأثير(١٠/‏ 796). 
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وقال القرطبى رَمَهُآانَهَ (ت١717ه):‏ «قوله: (يسوق الناس بعصاه» كناية 
عن استقامة الناس وانعقادهم إليه واتفاقهم عليه؛ ولم يرد نفس العصاء 
وإنما ضرب بها مثلاً لطاعتهم له. واستيلاته عليهم, إلا أن في ذكرها دليلاً 
على خشونته عليهم وعنفه بهم.. )(230. 

وقال بدر الدين العيني أنه اته85ه): «قوله: «يسوق الناس 
بعصاه») كناية عن تسخير الناس واسترعائهم كسوق الراعى الغنم بعصاه)7"©. 

وقالملاعلي قاري (ت5١ ١‏ ١ه):‏ «هذاعبارة عن تسخير الناس 
واسترعائهم» كسوق الراعى غنمه بعصاه..)20. 

وقال الدكتور: عمر الأشقر رَِِمَةَنَهْ ات”577 ١ه‏ ): «والمراد بكونه 
سوق الناس تعقي] ١6‏ له قلت الكايك فشا دون لشتريط عومه :وا لعبير 
بالسوق بالعصا للدلالة على غلظته وشدته..).40). 

فكل ما سبق ذكره من أقوال هؤلاء العلماء متقارب ويدل على ملك 
القحطاني وحكمه للناسء وأنَّ فيه نوع] من الخشونة مع الرعية بخلاف 
اللين والمراعاة لهم فيما يشتهون أو يميلون إليه. والله أعلم. 


.)١770 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص‎ )١( 

(5) عمدة القاري شرح صحيح البخاريء لبدرالدين العيني /١5(‏ 01). 

() مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لملا علي قاري الهروي (8/ 504 7). 
() القيامة الصغرى (ص”7١3).‏ 
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المبحث الرابع 
من ادعى أنه القحطانى المخبر بخروج 

لقد ادّعى بعض الناس بأنه هو (القحطاني) الذي جاء خبره في الأحاديث 
والآثار» كما زعمه آخرون لبعض من اعتقدوه. وقد وقع هذا في الزمن 

وقد نت تتبعت ذلك في كتب التاريخ والسير. فوجدت منهم: 

١‏ -عبدالرحمن بن الأشعث (ت7/ه» الذي كان قائداً للحجاج بن 
يوسف- أمير العراق للخليفة عبدالملك بن مروان- وقد خرج عليه ونابذه 
بالسيف, وقد رُوي عن سبب فتنة ابن الأشعث؛ أنَّ الحجاج كان يبغضه: 
وكان يَفهم ذلك ويضمر له السوء وزوال الملك عنه؛ فلما كاشفه الحجاج 
بهذا وشتمه ببعض ما يكره في مراسلاته؛ غضب ابن الأشعث وخرج عليه 
وخلع عبدالملك بن مروان وجمع الجموع ودعا القراء والعبّاد وغيرهم إلى 
مقاتلة الحجاج بن يوسف والخروج على عبد الملك بن مروان فأجابه خلق 
من الناس وأقبل إلى العراق» وغلب على ما وراء دجلة ونفى أمراء ونوائب 
الحجاج. 

-وقد ذكر صاحب كتاب ( البدء والتاريخ) : أنْ ابن الأشعث: اتسمّى 


القحطاني وكتب إلى النواحي من عبد الرحمن ناصر أمير المؤمنين» وخطب 
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الناس فقال: ألا إنى قد خلعت أبا ذبان(2 -عبد الملك بن مروان -7(© «فقيل 
له: إن اسم القحطان على ثلاثة أحرف”2 فقال اسمي عبد وليس 
الر سن الك 


وقد قاتله الحجاج وصابر على قتاله حتى انهزم هو وفلوله» فلجأ إلى 
مَلِك التّرك فغدر به! بعد أن تَوّعده الحجاجء وأمره بتسليم ابن الأشعث له. 


عتد ذلك قتله! ؤقيل؟ تل مرهن هرضي ديد فقدله فى آخين الرميق» 
والأشهر أنّه ألقى بنفسه وهو مقيد برجل موكل به» من فوق سطح قصر؛ 
فبرانا شييهة !01م 


)١(‏ يعني عبدالملك بن مروانء وكان أبخرٌ ؛ ولهذا كان يكنى :أبا ذبّان ؛لشدة بخره- ويراد أن 
الذبّان تسقط إذا قاربت فاه» من شدة رائحة فمه. المعارف. لابن قتيبة (وص777). 

() البدء والتاريخ» للمقدسي (5/ 79). 

(*) لم أجد حديثا أو أثراً بهذا اللفظ. 

(5) البدء والتاريخ» للمقدسي (7/ 184). فادّعى لنفسه بأنه هو القحطاني الذي ذكره النبي 
يلِّ؛ وهذا ما لم أجده في كتب التاريخ المتقدمة والمتأخرة» مثل: تاريخ» خليفة بن 
خياطء والأخبار الطوال لأبي حنيفة الدنيوريء وتاريخ اليعقوبي» تاريخ الطبري؛ 
والمنتظم لابن الجوزيء والكامل لابن الآثير» ومروج الذهب للمسعوديء وتاريخ أبي 
الفداء» وتاريخ ابن خلدون والله أعلم. 

(4) ينظر: تاريخ خليفة بن خياط (ص176)» والأخبار الطوال» لأبي حنيفة أحمد بن داود 
الدينوري (ص 557)» و7/ 2579» والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لابن الجوزي 
(5/ 3544)» والكامل في التاريخ» لابن الآثير (ص”2577» والبداية والنهاية» لابن كثير 
(0/1”). 
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"- عبد الرحمن بن المنصور بن أبي عامر (ت49اه). 

-ثالث أمراء الدولة العامرية» والتي استبدت بحكم دولة بني أمية في 
الأندلس باسم الحجابة لهشام المؤيد(2 بن الحكم الأمويء وكان يلقب 
ب(شنجول)»؛ وهو لقب كانت أمه تدعوه به في صغره؛ تذكراً منها لأبيها 
(سانشو غرسيه) (5071/16) (ملك نافارا)2 الذي أهدى ابنته للمنصور بن 
أبي عامر» وقد تولى الحكم بعد هلاك أخيه عبدالملك.وقد قام بالآمر بعده 


وتلقب بالناصر لدين الله» وقيل: بالمأمون» وجرى على سَئّن7" أبيه وأخيه 


)١(‏ هو: هشام المؤيد بالله بن المستنصر. صاحب الأندلسء بايعوه صبيء فقام بتشييد الدولة 
الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر» فكان من رجال الدهر رأيّاء وحزمّاء ودهاءّ 
وشجاعة. ولم يزل المؤيد بالله هشام غائب عن الناس لا يظهر ولا ينفذ أمرأء واستمر هذا 
حاله في حجابة عبدالملك بن المنصورء وبعدهما انخرم النظام» وشرع الفساد.ينظر: سير 
أعلام النبلاء (11/ .)١77‏ 

)١(‏ نافارا (7141/418117) منطقة تمتد على طرفي جبال (البيرينيه)» وقسم منها يدخل في 
الأراضي الفرنسية ويسمى نافار السفلى» وقسم آخر يدخل في الأراضي الإسبانية ويسمى 
نافار العلياء وتعرف منطقة (نافار) باسم منطقة (الباسك)» وقد أطلق العرب على اسم 
أهلها اسم (البشكنس ) وبنبلونة 701717610110[عاصمة مملكة (نافارا 11017070) 
الإسبانية التي تشرف على ممرات جبال (البيرينية) المؤدية إلى جنوب فرنسا. وكانت 
فترته تحت الحكم الإسلامي. ونظراً لموقعها الإستراتيجي حرص حكام الأندلس على 
التحالف مع ملوكها والتزوج من بناتهم فتحها العرب ولم يمكثوا فيها إلا بضع عشرة 
سنة.ينظر: تعريف ب/ الأعلام الواردة في البداية والنهاية لابن كثير 777/١(‏ 
0 . 

() سَئّن: طريقة. ينظر: مختار الصحاح.ء للرازي (ص١18١).‏ 


القحطاني وخروجه آخر الزمان لد 


في الحجر على الخليفة هشامء والاستبداد عليه والاستقلال بالملك دونه. 

ثم نات( له رأي في الاستئثار بما بقي من رسوم الخلافة» فطلب من 
هشام المؤيد أن يوليه عهده. فأجابه» وقيل دس إلى المؤيد هشام بن الحكم 
من خوّفه منه حتى ولآه عهده! وكان غير مرضي السيرة» فأطبق الخاصة 
والعغامة على بخضه وإضمان السوء له وذلكٌ ستة )0 

وكان قد رأى نفسه أنَّهِ هو القحطاني المخبر عنه عندما حدثته نفسه 
بطلب ولاية العهد. وقد استفتى بذلك فقهاء قرطبة وعلماءهاء فَحسَّنوا له 
ذلك محتجين بقوله يَيةِ: «لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان 
يسوق الناس بعصاه». 

وبما أن عبد الرحمن بن أبي عامر كان معافري] قحطاني فقد قالوا عسى 
أن يكون هو المعني بقول المصطفى كَلِاةِ. 


وكان قاضى الجماعة: أبو العباس أحمل”9” بن عبد الله بن هرثمة بن 


.)5١ص( تَابَ: أي اجتمع. ينظر: مختار الصحاح.ء للرازي‎ )١( 

(1) ينظر: الحلة السيراءء» لابن الأبار القضاعي البلنسي (ص7377)» والذخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة» لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني »23١0 /١(‏ وتاريخ ابن خلدون -ديوان 
المبتدأ والخبر في تاريخ العرب - لابن خلدون الإشبيلي»(5/١19١)‏ ونفح الطيب من 
غصن الأندلس الرطيبء وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيبء لشهاب الدين أحمد بن 
محمد المقري التلمساني /١(‏ 5 47.و0177)» وسير أعلام النبلاء .)١757/11/(‏ 

©) اعنب وو عله د مر كه و كران بو سيدوش 11 دقرف ]نو الاين الامو قاض 
الجماعة بقرطبة» وخطيبهاء وكان عظيم أهل الأندلس ورئيسهم, وأقربهم من الدولة» 


لقن مجلة الدراسات العقديةّ 


ذكوان(ت ”7١5ه».‏ والوزير الكاتب أبو جعفر أحمد بن محمد بن أحمد 
بن برد (ت418ه)» من أشد الئاس تأييداً لشنجول في هذا الأمر. 
ولذا قال ابن(2 أبي يزيد المصري: 
إن ابن ذكوان وابن برد قد ناقضا الدين بعد عمد 
وعانذا الحق إذ أقاما حفيد شنجة”"2 ولى عهد”"© 
عبدالرحمن وقتل وزالت دولة بني عامر العظيمة». 
و عبدالرحيم -المعروف بالمهر- ابن الفرس رت8وهم). 


ويسمى عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الفرس. ويعرف بالمهر وبأبي 


وأعلاهم محلاً.توني سنة (517 ه». ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
(0 »6و تاريخ الإسلام (9/ 2515» والوافي بالوفيات» للصفدي (/ا/ .)86١‏ 

)١(‏ لم أجد له ترجمة. 

(1) يعني جده لآمه: (سانشو غرسيه) (50677116) (ملك نافارا). 

(*) ينظر: الحلة السيراء» لابن الأبار القضاعي البلنسي (ص777). 

(5) ينظر: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربء لا ابن عذاري المراكشي (7”8/7): و 
نفح الطيب /١(‏ 5 47»و0175)» والذخيرة في محاسن أهل الجزيرة »2٠١ /١(‏ وتاريخ 
الإسلام» للذهبي :)80١//(‏ وسير أعلام النبلاء (21777/11)» و تاريخ ابن خلدون 
(22351/5»)» ودولة الإسلام في الآندلس» لمحمد عبدالله عنان (171//1). 


القحطاني وخروجه آخر الزمان هم 


قصبة. كما يعرف عند البربر بما معناه: (ابن الجزارة ) ثار بالسوس20©. 

وكان هذا الَدَّعن من طبقة العلماء بالأندلس» وكان موصوقا بالذكاء 
المفرط والتفنن في العلوم والتقدم بأنواع الفضائل عالي الهمة تسمو نفسه 
إن أعلى المراتب: 


حضر ذات يوم مجلس الخليفة يعقوب المنصور”" وبدرت منه بعض 
أقوال جدلية خشي عاقبتها! فاختفى حينا. 


ثم ظهر بعد وفاة المنصور في السوس في منازل جزولة”" واتتحل 
الإمامة» وادَّعَى أنَّه: (القحطاني) الذي ورد ذكره في الحديث: بأنه لا تقوم 
الساعة حتى يخرج رجل من قحطان, يقود الناس ويملا الأرض عدلاً كما 


)١(‏ السوس: بلاد بالمغرب الأقصى وهي منطقة جغرافية تقع جنوب المغرب, تحده 
سسلسلة جبال الأطلس الكبير من الشمال وسلسلة جبال الأطلس الصغير من الشرق 
والجنوب والمحيط الأطلسي من الغرب. سكانها من الأمازيغ. تشتهر بوجود الغابات؛ 
كما تشتهر أيضا بالفلاحة. وتتكون من عدة أقاليم ومدن» أشهرها: أكادير عاصمة 
سوسء تارودانت» تزنيتء إنزكان» أيت ملول. ينظر: معجم البلدان» لياقوت الحموي 
(5/ 47)» والمسالك والممالكء لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري» (؟/ 807)) 
وموقع ويكبيديا © :1101/126010.01.-71117://01/ . 

(؟) هو: يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن القيسيء والملقب بالمنصور أمير المؤمنين» 
لدولة الموحدين. توفي سنة 015ه ينظر: تاريخ الإسلام؛ للذهبي ))٠١5١/١17(‏ 
والوافي بالوفيات» للصفدي (/48/5). 

(") جزولة: قبيلة من البربر بالمغرب. ينظر: لب اللباب في تحرير الأنسابء لجلال الدين 
السيوطي؛ (ص 55)» ومعجم البلدان (1788/1). 


كن مجلت الدراسات العقديةّ 


لعنةه 0 


ومما ينسب إليه في مصير بني عبد المؤمن (شعرٌ) يقول فيه: 
قولوا لأبناء عبد المؤمن بن علي تأهبوا لوقوع الحادث الجلل 


قد جاء سيد قحطانٍ وعالمها ومنتهى القول والغثلات للدول 
والناس طوع عصاه وهو سايقهم بالأمر والنهي نحو العلم والعمل 
فيادروا أمره فالله ناصره والله خاذل أهل الزيغ والزلل 


وذاعت دعوة (أبي قصبة) في أرجاء بلاد السوس.ء والتفت حوله جموع 
غفيرة. 

فبعث إليه بلاط مراكش عدة حمالات صغيرة متوالية كان يهزمها تباعا. 

وأخيراً اضطر الناصر أن يجهز لقتاله حملة كبيرة من الموحدين وغيرهم. 

وسار الموحدون إلى بلاد السوسء وأنذروا المصامدة(" وغيرهم من 
القبائل المجاورة» بأن الدَّعي يعتمد على تسامحهم وتغافلهم وبذلك يقوى 
أمره» ولو شاؤوا لقضوا عليه. 


)١(‏ روي قريب من هذا اللفظ. وضعفه الألبانٍ في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
وأثرها السيئ في الآمة (// .)١94‏ 

(6) المصامدة: هو مثل المهالبة نسبة إلى مصمودة» وهي قبيلة بالمغرب لهم بلاد كثيرة» يقال 
لها بلاد المصامدة. ينظر: معجم البلدان» لياقوت الحمويء (8/ 7077)) والآنساب» 
لعبدالكريم السمعاني /١17(‏ 785). 


القحطاني وخروجه آخر الزمان ا 


فعند ذلك تحركت القبائل وانضمت إلى الجيش الموحدي القادم في 
مقاتلة الدّعيء فانفض عنه معظم جموعه. وقتل منهم من وقف إلى جانبه» 
وقبض على الدَّعيَ وقتل؛ واحيُرٌ رأسه! وأرسل إلى مراكش. وكان مصرع 
أبي قصبة وانهيار ثورته على هذا النحو سنة (/09ه)20. 

ويكفي في الرد على من تَلّقب بأنه القحطاني الذي أخبرنا عه الرسول 
يديد ما قاله الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمهما الله تعالى» في رده على من 
ينزل الأحاديث الواردة في القحطاني على رجل معين من الناس حيث قال: 
«أعلم: أنَّ قول القائل: إن القحطاني المذكور في الحديث» هو الرجل الذي 
وصفنا. لاشك أنَّهِ تعيين لمراد المعصوم وك وتبيين لمقصوده. 

وهذا منشر إلن لحن شيكينة»: 

الأول : النقل الثابت عنه يَكلِةِ برواية التقات» ونقل العدول المعتبرين عند 
أهل النقل بالتنصيص على المقصود بكلامه إنه هذا الرجل بعينه. وهذا مما 
لا سبيل إليه البتة. 

الثاني : وجود القرائن وقيام الشواهد الدالة على أن المراد بقوله وَكةِ هو 
هذا. ولكن لا يطَّلعٌ عليها إلا من حصّل المعرفة التامة بمدلول لفظ الحديث 


)١(‏ ينظر: دولة الإسلام في الأندلس» لمحمد عبد الله عنان (7507/5)» المغرب في حلى 
المغرب؛»لأبي الحسن علي المغربي الأندلسي (7/١١1١):تاريخ‏ ابن خلدون 
(/57”)» الواني بالوفيات» للصفدي»:(8١1/‏ 757)» الاستقصا لأخبار دول المغرب 
الأقصى, لشهاب الدين أبي العباس السلاوي .)75١18/57(‏ 


ين مجلت الدراسات العقديةّ 


وضّم إلى ذلك النظر في سيرة هذا الذي يدعي أنَّهِ المقصود واعتبار حاله وما 
كان عليه. 

وآما الجزم بالتعيين مع تخلف العلم بمدلول اللفظء أو وجود بعض 
الاحتمالات التي يتعذر معها الجزم بالمفهوم, أو عدم اعتبار حال المدعى 
أنه المرادء والإعراض عن التفتيش في سيرته - فلا يخفى بُعدهُ عن العلم 
المفيد عند أهل المعرفة )(2. 

والخلاصة: 

-١‏ إنَّ هؤلاء المتتحلين والملقبين لأنفسهم. أو المعتقد فيهم بأنه 
القحطاني الذي ذكرته الأحاديث: قرائن الحال وشواهد المآل تكدذّب ما 
ادّعوه. وتأمل ذلك في نهايات هؤلاء المنتحلين» أو المعتقد فيهم وما وصلوا 
إليه! 

؟- إِنَّ القحطاني يخرج كما ذكر الرسول وَل ويكون من حاله أنه يسوق 
الناس» ويلي منهم الملك والأمر ولا حاجة إلى أن يَدّع رجل أنه القحطاني 
المخبر عنه؛ لأن حاله ومآله شاهدة بذلكء» كما في بقية ما أخبر به الرسول 
يَكِةِ من الأمور الغيبية والتي ستكون في آخر الزمان : مثل المهديء. 
والدجال... 


.)009 /١( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 


القحطاني وخروجه آخر الزمان م 
الخائمة 


أهم النتائج والتوصيات لهذه الدراسة: 
أ - من أهمالنتائج: 

-١‏ أنَّ خروج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه ثابت. 

وهو من علامات الساعة الصغرى ودلائل نبوته يَلَةٍ التي يجب اعتقادها 
والإيمان بها. 

- أنَّ أصح ما ورد عن الرسول يك في خروج القحطاني حديثان وبقية 
الأحاديث والآثار ضعيفة لا تصح. 

#ذأن :]مكار تعارية [والاقنة لمودرية عد النه ابن عمو لاقن كان 
لثلاثة أسَباب» وهي: 

7ن قونابلة ين طيوو كر عد «ملك رجل من قحطان)» ولم 


هه اس سا سو سرج 


يرفعه للنبي ملهو حديث أبي هريرة وَوَلََهَعَنَهُ لم يبلغه. 


6 


3 


أن الخلافة لا تكون في غير قريش. 
50 الأماني والطموحات- قحطان وغيرها - من طلب الملك 
والخروج على حكم قريش وخلافتها على المسلمين. 
4- أن العلماء قد أثبتوا خروج القحطاني على الناس كما دلت عليه 
الأحاديث ولم ينكره منهم أحد. 
ه- أن من أسباب اهتمام العلماء بخبر خروج القحطاني» وروده عن 
الرسول يَكِْةِه وأنه من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها والتسليم» وفيه 


0١‏ مجلت الدراسات العقديت 


خروج الإمامة عن قريشء وأنه من علامات الساعة التي ستقع قبل يوم 
القيامة. 

أنَّ العلماء قد اختلفوا في اسم القحطاني» والراجح أنه لا يعرف اسمه. 

1 أن التحطاق التقوو طن حؤوعةة داه ولبيع دا 

- أن سوق القحطاني للنَّاس يدل على ملكه وحكمه لهم, وأنَ في حكمه 
شيء من الخشونة وعدم المراعاة لهم فيما يشتهون, أو تميل نفوسهم له. 

8- أن من الناس من ادٌّعى أنه هو القحطاني الذي أخبرت به الأحاديث 
والكثاف وتلقب به وادعاه آخرون لبعض من برز في الساحة السياسية» 
والجهادية؛ وكلها دعاوى يكذبها الواقع. 

4- أن ما جاء في أشراط الساعة» وما يكون بين يديها من الفتن 
والملاحم هو الباب الواسع الذي من خلال نصوصه نزل المتعالمون 

ب - من التوصيات: 

١‏ - الحذر من بث الأحاديث والآثار الضعيفة والمنكرة على سبيل 
العموم وفي العقائد على وجه الخصوص» سواء على المنابر» أو وسائل 
الإعلام» أو في الكتب؛ لما فيها من الضرر على عقائد الناس. 
الواقع وعلى أشخاص معينين. 

والحمد لله الذي به تتم الصالحات. 


القحطاني وخروجه آخر الزمان فض 


١‏ -فهرس المصادر والمراجع 

-١‏ القرآن الكريم. 

؟- إنحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة؛ تأليف: أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: مركز خدمة السنة والسيرة» بإشراف د. زهير 
بن ناصر الناصرء نشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- ومركز 
خدمة السنة والسيرة النبوية (بالمدينة المنورة)» ط١ء ١5١18‏ ه-19945م. 

- الأخبار الطوال. لي حدرفة أحميك بن داود الدينوري» تحقيق: د. 
عصام محمد الحاج عليء نشر: دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط١ء‏ 
اللعاع اع او 

5 - الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة, تأليف: صديق حسن 
القنوجي البخاريء تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني» نشر: مكتبة 
القرآن» القاهرة - مصرء عام: ١٠٠٠م.‏ 

ه- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء تأليف: أحمد بن محمد بن 
أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني» نشر: المطبعة الكبرى الأميرية» مصر. 

- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء تأليف: شهاب الدين أبو 
العباس أحمد بن خالد بن محمد الناصري الدرعي الجعفري السلاويء تحقيق: 
جعفر الناصري» ومحمد الناصريء نشر: دار الكتاب -الدار البيضاء. 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب. للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر القرطبي النمري» صححه وخرج أحاديثه: عادل مرشدء 
نشر دار السلام» عمّان - الأردن» ط1» 577 ١اه.‏ 


| كيم ) مجلت الدراسات العقديق 


8- الإشاعة لأشراط الساعة. تأليف: محمد بن عبد الرسول الحسيني 
البرزنجي» تحقيق: موفق فوزي الجبر» نشر: دار الهجرة» دمشق -بيروت» 
ودار النمير» دمشق» 25 151ه-1145م. 

4- الإصابة في تمييز الصحابة» للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» اعتنى به: حسان عبد المنان» نشر بيت الأفكار الدولية» 5 ١٠7م.‏ 

-٠‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف: محمد الأمين بن 
محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي», نشر: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع بيروت - لبنان» ١5١16‏ ه-1110م. 

-١‏ الأعلام. تأليف خير الدين بن محمود الزركلي» نشر دار العلم 
للملايين» الطبعة الخامسة عشر» ١١١5م.‏ 

7- الإنباه على قبائل الرواة» تأليف: يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبيء تحقيق: إبراهيم الأبياري» نشر: دار 
الكتاب العربي -بيروت - لبنان» ط١اء‏ 1ه -1986م. 

- الأنساب, لعبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» 
تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليمان» نشر: مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد» ط١. 1١7/87‏ ه- 1977م. 

5- البدء والتاريخ» تأليف: المطهر بن طاهر المقدسيء نشر: مكتبة 
الثقافة الدينية» بور سعيد - مصر. 

65- البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير» تحقيق: عبد الله بن 
عبد المحسن التركيء نشر: دار هجرء ١51/2١‏ ه-1191م. 

57- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» تأليف: أحمد بن 
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يحيى بن أحمد بن عميرة» أبو جعفر الضبيء نشر: دار الكاتب العربي - 
القاهرة» /951١م.‏ 

١‏ - البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربء تأليف: ابن عذاري 
المراكشيء أبو عبد الله محمد بن محمد تحقيق ومراجعة: ج. س. كولان. 
إ. ليفي بروفنسالء نشر: دار الثقافة» بيروت - لبنان» ط”, ١9/177‏ م. 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ للحافظ الذهبي» تحقيق 
الدكتور: بشار عواد معروف. نشر دار الغرب الإسلامي» ط1ء 3٠١7‏ م. 

9- تاريخ الطبري - تاريخ الأمم والملوك -. تأليف: محمد بن جرير 
الطبريء نشر: دار الكتب العلمية» لبنان» ١‏ 1577ه-١١0٠1م.‏ 

-٠‏ تاريخ بغداد. للحافظ أبي بكر أحمد بن علي البغدادي» تحقيق 
الدكتور: بشار عواد معروف. نشر دار الغرب الإسلامي. بيروت. ط١اء‏ 
اه 

-١‏ تاريخ خليفة بن خياط» لأبي عمرو خليفة بن خياط» تحقيق: د. 
مصطفى نجيب فواز» ود.حكمت كشلي فوازه نشر: دار الكتب العليم» 
بيروت-لبنان» ١‏ 1516ه-19946م. 

- تاريخ دمشقء تأليف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
المعروف بابن عساكر تحقيق: عمرو بن غرامة العمرويء نشر: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» ١5١65‏ ه-1516م. 

7- التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: تأليف: محمد بن أحمد بن أبي 
بكر بن فرح الأنصاري القرطبي» تحقيق ودراسة: د. الصادق بن محمد بن 
إبراهيم» نشر: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياضء ط١.‏ 576 ١ه.‏ 
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5- ترتيب المدارك وتقريب المسالكء تأليف القاضي عياض بن 
موسى اليحصبيء تحقيق: ابن تاويت الطنجيء وآخرون. نشر: مطبعة 
فقبالهة ب« المتحوةية#المقرب ا 

05- تعريف بالأعلام الواردة في البداية والنهاية» نشر: موقع الإسلام 
01-15101711721 .اناما 

7- تهذيب التهذيب ني رجال الحديث. للإمام الحافظ أحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. وعلي محمد 
معوضنء نشر ذاو الكتك العلمية: يروت - لبتان:'ط 141583 

- التوضيح لشرح الجامع الصحيح. لابن الملقن أبي حفص عمر بن 
علي بن أحمد الشافعي المصريء تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق 
التراث» ونشر: دار النوادر» دمشق - سورياء ١579 1١‏ ه-8/١١٠م.‏ 

8- الثقات. تأليف: محمد بن حبان البُستي» نشر: دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد الدكن» الهند» ط١.,‏ عام *1191١ه‏ -191/7م. 

4- جامع الأصول في أحاديث الرسولء تأليف: مجد الدين أبو 
السعادات المبارك بن محمد الشيباني الجزري ابن الأثير» 

ءا١ط جامع الترمذي. نشر دار السلام, الرياض - السعودية»‎ -٠٠ 
5ه‎ 

-“١‏ جامع المسانيد والسَّئّن الهادي لأقوم سَمّن تأليف: أبو الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصريء تحقيق: د. عبد الملك بن 
عبد الله الدهيش» نشر: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت -لبنان» 
ويطلب من مكتبة النهضة الحديثة -مكة المكرمة» 27 5194١1ه-‏ 
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امم 

7 جمهرة أنساب العرب. تأليف: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري» تحقيق: لجنة من العلماء» نشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» 1 /١557‏ 19187م. 

الحلة السيراء» تأليف: ابن الأبار. محمد بن عبد الله بن أبى بكر 
القضاعي البلنسي» تحقيق الدكتور: حسين مؤنسء نشر: دار المعارف - 
القاهرة» طثا 65 ام. 

“- خريدة العجائب وفريدة الغرائب, لأبى حفص عمر بن المظفر بن 
الوردي» تحقيق: أنور محمود زناتي» نشر: مكتبة الثقافة الإسلامية» القاهرة 
21 1178اه-8١١1م.‏ 

ه“- الدر المنثور في التفسير بالمأثور» لجلال الدين السيوطيء تحقيق 
الدكتور: عبد الله التركي» ونشر: مركز هجر للبحوث والدراساتء القاهرة- 
مصرء 21 575 ١ه‏ -1١٠ام.‏ 

5"- الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع الشيخ: عبد الرحمن بن 
المصري» نشر: مكتبة الخانجي. القاهرة. 

8- ديوان المبتداً والخبر ني تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي الشأن الأكبر» تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن محمدء ابن خلدون 
تحقيق: خليل شحادة» نشر: دار الفكرء بيروت» 5٠/5‏ ١ه‏ -/918١ام.‏ 

9- الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة» تأليف: أبى الحسن على بن 
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بسام الشنتريني» تحقيق: إحسان عياس» نشر: الدار العربية للكتاب. ليبيا - 
تونسن: 

-5٠‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة. للألبانى» نشر مكتبة المعارف» 
الرياض - السعودية» ط١ء 51١6‏ ١ه.‏ 

-١‏ السنة (ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم: محمد ناصر الدين 
الشيباني» نشر: المكتب الإسلامي. طاء ٠٠5١1ه-1980م.‏ 

7- السنن الواردة فى الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء تأليف: 
عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني» تحقيق: الدكتور: رضاء الله بن محمد 
إدريس المباركفوريء. نشر: دار العاصمة - الرياضء. ط١.»‏ عام 5١51‏ ١ه.‏ 

و سير أعلام النبلاء. للإمام الذهبي» بإشراف: شعيب الأرناؤوط» 
نشر مؤّسسة الرسالة» بيروت - لبنان» ط١١»‏ 5ه 

+- شبكة المعلومات (الإنترنت). 

6ع- شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن 
حقائق السنن). لشرف الذوخ الحسية بن عبد الله الطيت: تحقيق: د. 
عبد الحميد هنداويء نشر: مكتبة نزار مصطفى الباز» السعودية» ط١ا»‏ 
/1411ه-990ام. 

5ةم- شرح صحيح البخارى لابن بطالء تاليف: علي بن خلف بن 
عبد الملك ابن بطال» تحقيق: ياسر بن إبراهيم» نشر: مكتبة الرشد - 
السعودية» الرياضء. ط 35 577 1ه -1١٠ام.‏ 

/ا- شرح كتاب الفتن من صحيح البخاريء للدكتور: عبد الكريم 
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الكفينه (أشرطلة تيرغة نكر لمكت الشاملة ): 

- صحيح البخاري» تأليف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله 
البخاري» ضبطه ورقمه وشرح ألفاظه : الدكتور: مصطفى ديب البّغاء نشر: 
دار ابن كثير» واليمامة-- دمشق سورياء طه. عام ١1917 -ه1١ 51١5‏ م. 

4- صحيح البخاريء نشر دار السلام» الرياض - السعودية» الطبعة 
الآولى عام /511١ه.‏ 

- صحيح الجامع الصغير وزياداته (الفتح الكبير)؛ تأليف: محمد 
ناصر الدين الألباني» نشر المكتب الإسلامي» بيروت» ط ”7 408 ١اه.‏ 

- صحيح سنن الترمذي. للآلباني» نشر مكتبة المعارف. الرياض‎ -١ 
.ها١575١ السعودية» طا.‎ 

- صحيح مسلم. نشر دار السلام الرياض -السعودية» ط١» 5١19‏ ١اه.‏ 

0 - الطبقات الكبرى, تأليف: محمد بن سعد بن منيع الهاشمي - 
بالولاء-. البصريء» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء نشر: دار الكتب العلمية 
ا ا ل او 

- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» تأليف: إسماعيل 
بن محمد أمين الباباني البغدادي» طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في 
مطبعتها البهية أستانبول ١140١‏ م, أعادت طبعة بالأوفست: دار إحياء التراث 
العربي بيروت - لبنان. 

6- عمدة القاري شرح صحيح البخاريء تأليف: محمود بن أحمد 
بدر الدين العينى» نشر دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

7- عون الباري لحل أدلة البخاري, تأليف: صديق حسن الحسيني 


يسن مجلت الدراسات العقديضة 


القنوجي البخاريء نشر: دار الرشيد. حلب -سورياء 5 5٠‏ 1ه-1985م. 

0 - فتاوى اللجنة الدائمة -المجموعة الثانية» جمع وترتيب: أحمد بن 
عبد الرزاق الدويش» نشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء -الإدارة 
العامة للطبع - الرياض. 

- فتح الباري بشرح صحبح البخاري. للإمام الحافظ أحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني» نشر دار الحديث,ء القاهرة» 5 557 ١ه.‏ 

4- الفتن» تأليف: نعيم بن حماد الخزاعي المروزي؛ ضبطه وصححه 
وعلق عليه: مجدي بن منصور بن سيد الشورىء نشر دار الكتب العلمية؛ 
دروت البنا نط 11 15 ام 

-١‏ الفتن» تأليف: نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي 
المروزيء تحقيق: سمير أمين الزهيريء نشر: مكتبة التوحيد - القاهرة» 
طاء١51١ه.‏ 

1ت المنتظم ني تاريخ الملوك والأمم, لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
علي ابن الجوزي» تحقيق: محمد عبد القادر عطا. ومصطفى عبد القادر 
عطاء نشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان»- بدون-. 

7- القيامة الصغرىء تأليف: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر» 
نشر: دار النفائس للنشر والتوزيعء الأردن» مكتبة الفلاح» الكويت» ط؛» 
لرنا” 

- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. للإمام شمس 
الدين أبي عبد الله محمد الذهبي, نشر شركة دار القبلة» ومؤسسة علوم 
القرآن». جدة - السعودية» ط١»‏ 517 ١اه.‏ 
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4- الكامل في التاريخ» لأبي الحسن علي بن محمد الجزري الشيباني» 
الشهير بابن الأثير» أعتنى به: أبو صهيب الكرمي» نشر: بيت الأفكار 
الدوليف الاردن: 

5- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» تأليف: مصطفى بن 
عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج 
خخليفة نشىر: مكتبة المثقى -بغداد, عام: ١15١م.‏ 

7- كشف المشكل من حديث الصحيحين. تأليف: عبد الرحمن بن علي 
بن محمد الجوزيء» تحقيق: علي حسين البواب» نشر: دار الوطن - الرياض. 

1- كنز العمالء لعلاء الدين المتقي بن حسام الدين الهندي» تحقيق: 
محمود عمر الدمياطي» نشر دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 51١91‏ ١ه.‏ 

- لب اللباب في تحرير الأنسابء لجلال الدين السيوطيء نشر: دار صادر 
دييروت: 

4- لسان الميزان» تأليف: أبي الفضل أحمد بن على حجر العسقلاني» 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» نشر: دار البشائر الإسلامية» ط 7٠١7 ١‏ م. 

-٠‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الآثرية لشرح الدرة المضية في 
عقد الفرقة المرضية» تأليف: محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي. 
نشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق,. ط 27 5١ه-1985م.‏ 

١/ا-‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد تأليف: أبي الحسن نور الدين علي 
بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي تحقيق: حسام الدين القدسي» نشر: مكتبة 
القدسي. القاهرة» ١51١5‏ هه 15امم. 

- مختار الصحبحء لمحمد بن أبي بكر الرازي» نشر: دار الحديث» 
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القاهرة- مصرء 575 ١ه-‏ 5١٠5م.‏ 

1 مرقاة المفاتبح شرح مشكاة المصابيح. تأليف: علي بن (سلطان) محمد 
الملا الهروي القاري نشر: دار الفكر. بيروت --لبنان» طاء 577 1ه -7١٠١5م.‏ 

5 - المسالك والممالك. لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد 
البكريء نشر: دار الغرب الإسلامي» عام 949457١م.‏ 

5- المستدرك على الصحيحين, للحافظ أبي عبد الله الحاكم. 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء نشر: دار الكتب العلمية - بيروت» ط١»‏ 
1 ام 

/ا- مسند أبي داود الطيالسي» سليمان بن داود بن الجارود» تحقيق 
الدكتور: محمد بن عبد المحسن التركيء نشر مركز البحوث العربية 
والإسلامية بدار هجر مصرء 2١‏ 9١5١ه.‏ 

/الا- مسند الإمام أحمد بن حنبل» طبع بإشراف الدكتور: عبد الله بن 
عبد المحسن التركيء» نشر مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» ط؟؛ 479١ه.‏ 

- مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار, تأليف: أبي بكر أحمد 
بن عمرو العتكي المعروف بالبزار» نشر: مكتبة العلوم والحكم -المدينة 
المنورة» ط١»ء‏ (بدأت 987١م‏ وانتهت 9١١٠م).‏ 

4- المصنف في الأحاديث والآثار» تأليف: ابن أبي شيبة» عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم العبسي تحقيق: كمال يوسف الحوت. نشر: مكتبة الرشد 
-الرياضء ط1١ء‏ 94٠5١ه.‏ 

- المعارف» تأليف: أبي عبد الله محمد بن مسلم بن قتيبة» نشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط؟, 575 1ه-7١٠٠م.‏ 


القحطانى وخروجه آخر الزمان لين 


-/١‏ المعجم الأوسط للطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد 
وعبد المحسن بن إبراهيم اا ا ل ةا 
الحمويء» نشر: دار صادر» بيروت» ط 27 6امم. 

7- المعجم الكبير لأبي القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن 
عبد المجيد السلفي» نشر مكتبة العلوم والحكم. ط5,» 5 ٠5١ه.‏ 

- المغرب ني حلى المغربء تأليف: علي بن موسى بن سعيد 
المذخريي الاندلنيى “تحقيق التكورة ثبوقن ضمي لكين 3ن المعا رفوت 
القاهرة. ط 5 196560م. 

6 مرت وس مر رك 
5 
المبيضء نشر: مؤسسة المختار» القاهرة-مصرء ط275 57١‏ 1ه-١١1١5م.‏ 

- موسوعة ويكبيديا 21.57/11106012.018/17/1[1//:م11آ 

4 ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تأليف: أبي عبد الله شمس الدين 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» تحقيق: محمد رضوان عر قسوسى 
وآخرون,. نشر دار الرسالة العالمية» دمشق -بيروت» ط1كء ١57١اه.‏ 

9٠‏ نسب معد واليمن الكبير» تأليف: أبي المنذر هشام بن محمد بن 
السائب الكَلَبِيَ؛ تحقَيو تحقيق الدكتور: ناجي حسنء نشر: عالم الكتبء مكتبة 


بذكن مجلت الدراسات العقديضة 


النهضة العربية» 21 508 ١ه‏ -1988م. 

-١‏ نشأة إمارة آل رشيدء تأليف الدكتور: عبد الله الصالح العثيمين» 
نشر: جامعة الملك سعود (الرياض سابق])» ط١ء 5٠0١‏ ١1ه-1981م.‏ 

45- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء وذكر وزيرها لسان 
الدين بن الخطيبء تأليف: شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني» 
تحقيق: إحسان عباس» نشر: دار صادر-بيروت - لبنان. 

7- النهاية في الفتن والملاحم, لابن كثير القرشيء تحقيق: محمد 
أحمد عبد العزيز» ونشر: دار الجيل» بيروت - لبنان» ١50‏ ه -198/8م. 

5- نور القبس المختصر من المقتبسء لأبي المحاسن يوسف بن 
أحمد اليغموريء عني بتحقيقه: رودلف زلهايم» نشر: فرانتس شتاينر 
بفيسبادن» 975١م.‏ 

0- الواني بالوفيات» تأليف: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله 
الصفديء تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء نشر: دار إحياء التراث 


-بيروت» “ام 


القحطانى وخروجه آخر الزمان 


؟ -فهرس الموضوعات 


التمهيد (التعريف بقحطان) الا رن لو ل ا لات مل لل 
المبحث الأول: الأدلة على خروج القحطاني ظ1ط1 


المبحث الثاني: موقف العلماء من الأحاديث والآثار الدالة 


المطلب الأول: موقف معاوية رَلنََعَنهُ من أحاديث خروج القحطاني.. 
المطلب الثاني: موقف العلماء من أحاديث خروج القحطاني 5 
المبحث الثالث: اسم القحطاني وزمن خروجه 0000 
المطلب الأول: اسم القحطاني الذي يخرج على الناس 5-00 
المطلب الثاني: زمن خروج القحطانيٍ وصفة حكمه اك 1 
المبحث الرابع: من ادَّعى أَنَّهِ القحطاني المخبر بخروجه 55 


عفادد الموحدين من التصارى 
دراسه تحليليه لمذهب التوحيد 
في المسيحية 


حتى مجمح نيقية المسكوني عام 9175م 


د. عبد البديع محمد عبد الله محمد سالم 
أكاديمي مصريء أستاذ العقيدة والأديان المساعد بقسم 
الدراسات الإسلاميت - كليةّ العلوم والآداب بالخفجي - 

جامعنّ حفر الباطن 


عقائد الموحدين من النصارى 4ذكن 


ملخص البحث 


يتناو البحث عقيدةً التوحيدٍ عند أوائل النصارى؛ تلك العقيدةٌ التى 


.م 


24 


بدأت في التاريخ المسيحيّ - كمذهب لاهوي - بداية مُبكّرَةً جدَاً؛ والتي 
ثبت من خلال البحث أَنّها تَسبِقٌ عقيدةً التثليثِ المعروفة الآنَ بعشراتٍ 
السنينَ» ولذلك فهي تعكِس التعاليمَ المسيحية الأولى حول طبيعةٍ اللو تعالى 

فقد بيّنَ البحثٌ أنَّ التثليتٌ الذي قرَّرّه المجتوعونً في مجمع نيقية الأول 
كعقيدة مُلْرْمَةٍ للكنيسة في بداية القن الرابع للميلادء يُحتبَرُ انحراف) عن 
الأصل الأولٍء أو عن العقيدة الصحيحة التي جاء بها السَّيدُ المسيحٌ 
َنتَكة ومن قبله من الأنبياء والرسل الكرام. 

وقد جاء في ثنايا البحثٍ ما يبت أنَّ آريوس ومّن سبقه من أوائل 

الموحٌدينَ» كانوا في حقيقة حقيقة الكأمو ارون سد عطي تعافنة عديها 
اواو ناما كت مو تعفد الت ستل الى نوت فى سج لقن ربل اناده 
من مجامعَ كنسية أخرى! 1 

فإذا كان بولس السيمساطيء وآريوس. وغيرٌهما من أوائل الموحٌدين» 
قدعرفوافي التاريخ المسيحيّ عن طريقٍ أعدائهم ومُخالفيهم الذين 
اعتبروهم جميسا امه زطقين». : فمن الطبيعيٌ أن يتعرّصوا لمتخاولاتٍ كثيرة 
من التشويه والدّعاياتٍ المُضَّْلَةَ وأن تتعرّص تعاليمهم ومؤلّفاتهم لسلدلة 
من عمليات التحوير أو التزوير أو الطمُْس.. 


يكنا مجلت الدراسات العقدية 


لذلكء ينبغي ألا نلتَفِتَ كثيراً إلى تضارّب الأخبارٍ والأقوالٍ حول عقائدٍ 
رلك الجر كلدي 6 زة يكتييا المع املتزا من البداب: لكي بالمتهط 
الأرليي وجاهزو ا بإيجائق بال الراشع الكسية بن وسفوانان النسع 
يلتم مُجِرَّدُ إنسانٍ مخلوقء غير أزليٌ» ليس به جزءٌ لاهوتي» وإن صاحبته 
النعمةٌ والعنايةٌ الإلهية؛ وهذا يكفي جد للحُكم عليهم بأنّهم مسلمو 
العقيدة» ومن جملةٍ الموحٌدين. 1 

هذاء ويبدو أن تلك العقائدَ المصطيمة مع الفطرة وقواعدٍ العقل 
والمنطقٍ التي أقرَّتها المجامع اديس الماوعويت دنا قلط 1 الوم 
الحاكمة» كانت سببا مهما في قيام عِِدَةٍ حركاتٍ إصلاحيةٍ للكنيسةٍ 
الكاثوليكية في الغرب؛ لعلّ أهّها: 

- حركة الإصلاح الديني البروتستاني» على يدٍ أحدٍ القساوسةٍ الألمانٍ - 
مارتن لوثرت 817١م‏ - في القرن السّادسِ عشرٌ للميلاد. 

كما كانت تلك العقائدٌ سبب) قويّا في انتشار عدَّة حركاتٍ ودعواتٍ 
توحيدية وإصلاحية في جميع أنحاءٍ العالم المسيحيٌّ» بعد أقلّ من نص 
ا 

- الحركة المُضَادَةٌ للتثليثء التي انتشرت في شمال إيطاليا خلال الفترة 
من (1611م-1607م). 

- والحركة المعادية للتثليثِ في بولنداء التي ظهرت في منتصني القرْنٍ 
السَّادسِ عشرٌ. ومن قبلها #جماعة الليبرالبينَ البولنديينَ»؛ التي أصدرت في 
عام 0١11م‏ إعلان]نة تقول فيه: (إنَ الله واحدٌ في ذاتة. والمسيح إنسانٌ 


عقائد الموحدين من النصارى حكن 


5507 5 2 2 عن 2 ور 
حقيقيٌ» ولكنه ليس مجرّدَ إنسانٍ. ون روح القدس ليس أقنوم]ء لكنه قَذرة 


الله) . 


ثم أنكرّت الخطيئة الآصلية الأولى, أو خطيئة آدم المتوارثة كما هو 
الاعتقادٌ السَّائدٌ في المسيحية. 

كذلك» وصلّ الأمرٌ بالموحٌدينَ في أوروبا إلى حَدَّ أن كان لهم في دولةٍ 
المجر حاكمٌ موحُدٌ؛ هو «جون سيجسموند» الذي حكم المجرّ في الفترة 
(10170-1541م) وهو ما يزالٌ طِفلاًء بعد وفاة والده «يانوش زابوليا». 

وقد عرف «١جون‏ سيجسموند) بتسامحوٍ الدينيٌ» وبتشجيعهٍ للحوار 
والمناظراتٍ بين التوحيديين الكاثوليك واللوثريينَ والكالفنيين. 

كما عرف عن المُحققٍ البريطاني «جون بيدل» ©/8100 70/111 ١710(‏ 
- 1177م)» بأنه «أبو مذهب التوحيي» في إنجلترا؛ حيث قامٌ بنشاط 
إصلاحيٌّ كبيرٍ في بريطانيا العُظمىء ونشرَّعِدَّةَ رسائلٌ في التوحيدٍ وإبطالٍ 
عقيدة التثليثِ وألوهية المسيح. الأمر الذي عرَّضَه وأتباعه للاضطها 
لضن عد وراك ال أذامات وجرميسي ‏ ترتعيمة اكات الاج 
ذات تأثير كبير في الكثير من مُتحرّري الفكر في أوروبا؛ من أمثال: عالم 
الفيزياء الشهير لإسحق نيوتن» 1/6101011 ©1550. وعالم الاجتماع 
المعروفٍ «جون لوك) 10 :0/11ل. ولرساميو انك الى 
النهضة الأوروبية الحديثة. 

وني أمريكا أيضاء ظهرت عِدَّةُ حركاتٍ توحيديةٍ على يدٍ الليبرالِيينَ» في 
القرنٍ الثامنٍ عشرٌ في ولاية بوسطن؛ وكلّهم كانوا آريوسيينَ في الأصل؛ من 


ماا طو 


|“ | مجلق الدراسات العقديق 


أمثالٍ الدكتور «تشالرز شاونستي» (1706 - 17817 م) راعي كنيسة 
بوسظن»:والدكتوو #يوتاثان ميهيوة الذى ناصل بهد هك عقيدة التقليق: 

كما تكوّنت جمعية التوحيدٍ الأمريكيّ عام 1875م وأنشئت مدرستانٍ 
لتخريج رجالٍ دين لنشر عقيدة التوحيدٍ وتعاليم آريوسٌ؛ إحداها في 
شيكاغوء والأخرى في «بركلي» - بكاليفورنيا - وغير ذلك الكثير. 

هذاء أما عن واجبنا - نحن المسلمين - تجاه هؤلاء الموحدينَ من 
النصارىء فهو ليس فقط تفقدٌ أماكن وجودهم. وإنما التواصلٌ الدائِمُ معهم, 
ومَد يد العونٍ لهم بقدرٍ المُستطاع. ومحاورتهم بما يَستهدِف إظهارٌَ الحقائق 
وتقريبَ وجهات النظر على أساسي القذْرٍ المشتركِ والمُتفقٍ عليه في مسائل 
العقيدة بين الجميع. 

الله تعالى ولينٌ التوفيق والسّداد. 

د. عبد البديع محمد عبد الله 


حدمء. حص طه:201)609ط1اع20. كل 
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عقائد الموحدين من النصارى يذضن 
المقدمة 

الحمدٌ لل والصّلاة والسَّلامُ على رسول الله وَك. 

أمّا بعدٌء فإنَ الكاتب الأمريكي المعاصرٌ دان براون (87017 :847) في 
روايته الشهيرة التي أطلقٌّ عليها اسمّ: شفرةٌ دافنشي ( 0©1زده2 176 
66 ) قد اسار إلى أن الكفينة الأول فق المح كافك علين دباقة 
التوحيدٍ الخالصء ومن ثم نأت بنفيها عن الخوض في فكرة تجنّدٍ 
المسيح ٍَدَدلتَآة أو الاعتقادٍ بألوهيته» أو القول ببئوّتهِ ونحو ذلك. 

فذكرٌ أن الكنيسة الأولى آمنت بأنه عد -: فقط- نبىٌ عظيعٌ» ورسولٌ 
ذو طبيعة واحدةءهي الطيغة البشرية ون الله تعالى بعثه؛ لهداية بني 
إسرائيل وحدّهم. شأنه في ذلك شأن باقي أنبياء بني إسرائيل السابقينَ عليه. 

كما ذكرٌ أيضاء أنَّ العقيدةً المسيحية الصحيحة التي جاء بها المسيحٌ 
عَينالتَكخ هي التي نادى بها أحدٌ أشهن العينيين السكفدر يي موتو (ارينوين 
بحن امو نوس) العام نسل - وغيره من مشاهير دعاة التوحيدٍ في 
النصرانية» الذين وَصِفوا على غير الحقيقة بالابتداع أو الهرطقة في تاريخ 
اليه َ 


.م 20 


أما من ادّعى غيرٌ ذلك وجعل من المسيج عَبَتلتَكة إلهاء فهو الإمبراطورٌ 
الروماني قسطنطين [71/4 - /ا“الام]» المعروفٌ ب(قسطنطين العظيم)» الذي 
دخل في المسيحية» لدافع سياسيئ» عندما أرادَ توحيدَ الإمبراطورية الرومانية 
تحت سلطانه كا سية بذ لك المواع الإتتجتوي الحعرو ف( إكوارد 


لوقا مجلت الدراسات العقدية 


جيبون) [ت 1745م]» مؤرّخ الدولة الرومانية- وإلاء فهو كان في حقيقةٍ 
أمرو وثنيا في معتقداته كُلّهاء وبعيداً عن جوهر العقيدةٍ المسيحية» ولم يُحَمَّد 


04 


مَسيحي إلا وهو على فراش الموتء وبعدَ مرور مايّقرّبٌ من اثتني عشر 
سنة على انعقاد مجمع نيقية المسكوني الأول عام 760ه7©! 

وهذا في حقيقةٍ الأمر ليس اكتشافً جديداً ل(دان براون)» فقد سبقه لذلك 
أيض] كُنَّابُ المقالاتٍ الإسلامية -وكثيرٌ من كُنَّابٍ المقالاتِ المسيحية- 
وأثبتوايها لا تدغر معالاً للك أن القيسة الأولن كانت اغا لتحي 
المنصحيح )بل وظلدك امتمشكة تسالب المنيم عقوالفة الذاعية إلى 
الرعنام اودري ند ة عرياة اي لزعو راتبايقب ا ترات الما 
على المستوى الرَسمِيٍ للديانة» إلا مع بداياتٍ القَرْنٍ الرابع الميلاديٌ وما 


5 الكو 


صحيحٌ أن الكنيسة عبر تاريخها الطويل» قدَّمت دفاعاتٍ عديدةً 
وجاهمدت ونان افيا للحفاظ على عقيدة البنوّة والتجمد والديلت 


010 


والفداء ونحو ذلكء إلا أنّها بما قدّمته في السَّابِقٍ -أو بما تَقدّمُه اليومَ- من 
حُجج عقليةٍ ونقليةٍ في هذه المسائل الشائكة لا تدافِعُ بالضرورة عمًا 
الستعحدته نابكا الاج كدو المشرون د القد يم را فاسعيويسن ا 


18101578, من رواية شفرة دافنشيء النسخة الإنجليزية:‎ ١1 راجع دان براون: الفصل‎ )١( 
0112لا 8187 .ع200) [عمللا 122 ع1 .مومكء والنسخة‎ 10011160127, 3 
لبنان.‎ 


عقائد الموحدين من النصارى نكن 


[877-7410م] الذي يُعَدٌ البطلّ الأول لملْحَمةٍ الأرثوذكسية ضدَّ الآريوسية 
(113115110ى) في 0 (نيقية)- مِن وجوب الاعتقادٍ بلاهوتٍ المسيح؛ 
لارتباطه الوثيق ق ب بقضية الخلاص الروحيٌّ؛ والذي عرف بقانونٍ الإيمانٍ 
المسيحيئ» و الكانوة التغاوى: 

وإنما هي في الواة قع نَدافِعٌ عن فكرةٍ مُجِردَق قدتمَ التمشّكُ بها في عصرٍ 
لين عن الفيز طور و الروها مه اله ثنية إلى المسيحية» بعدما كانت 
المسيحيةٌ مضطهدَةً من قبل أباطرة الرومان! 

والحقٌ أن القدّيس آريوسء لم يكن وحده أولّ مَّن رفض فكرة البنوّة 
والتثليث؛ أو لم يكن وحده أولّ مَن أنكرٌ لاهوتٌ المسيح, بل كان هناك 
ل ا ا 
(نؤكيق8) الذى طيرة ىق انضسقك ]لاز هين القدون النان الما وعدا لدي 
ارسي لي ادر ري ارس ا 
المدّة من[178-57701م]» وغيرهما ممن سنشيرٌ إليهم في تضاعيف هذه 
الدراسة. 

متنا عيذ عد أن كد له فرق كثيرةً من النصارى الموحدينّ -أو 

المنكرينّ لتأليه المسيح عَلآتََخْ- قد ظهرث في التاريخ المسيحيّ وعرضٌ 
لهم كَُّابُ المقالاتٍ المسيحية» لكن على كُرِْ منهم وفي إيجازٍ مبتورء 
وبصورةٍ فيها تحرّرٌ عن ذكر كلمةٍ إنصافٍ في حقّهم. إنّما فقط لإظهارهم في 
صورة قاتلي لاهوت المسيح. أو المهرّطقينَ في العقيدة الصحيحة؛ على 
النحو الذي يَزَعمّه ادا عن القانونٍ النيقاوي! 


كوم مجلت الدراسات العقدية 


وله الدؤافة وإن أشارت في بعض صفحاتها إشاراتٍ عابرةً إلى التأثير 
الكبير الذي أحدثته تعاليمٌ آريوس في الفرقٍ المسيحية المختلفة على امتداد 
تاريخ الكنيسةء إلا أتها في تحليلاتها اقتصرت فقط على الموحدينَ من 
ارو يي لالبو رار ور ا 11070 لد ربت 
ف العقيدة الربعفة لكا وين 3 اصطود ‏ محالك لقرار ان زوين 
بالهرطقة أو التجديفي في العقيدةٍ الصحيحة. 


ونحن على يقينٍ كامل بن التوحيد لم يكن بدعة أو هزطقة في تاريخ 
اميك ور قدو لاض انقلاة :واد الاتنغ اث الى اجات ورور إتماهناء 
ُتأخراً وبفعل عواملٌ كثيرة - أغلبّها ذاث أبعادٍ سياسيةٍ- من الها ايند 

من العقل دمن الكتب المقدَّسةِ بالرغم من تَدخل الأيدي فيها بالمحو 
والإثبات؛ لتجئب أية أفكار مخالفةٍ لعقيدة اللدابيك!! 


لذللة» فالودف الو مد هةة المراسق هو إذالة غناو اللتكرة عدن 
اولك المرخاين والبارع هوري لمتكي ار وعدي بجت جار 
الباحثينَ المسلمينٌ؛ ليتعرّفوا عليهم بعد أن تمّ تجاهلّهم والتعفية على 
اتاو وتكل بكي و ليت 11 ميم جد العزوق الابيد عه ع أن لز 
مقبورينَ في طيّ النسيانء لا يُنظَرٌ إليهم إلا على أَنَّهم منشقّونَ أو مارقونَ أو 
ادق 

لذلك» تطلّبت الدراسةٌ استخدامَ منهج يجمعٌ بين التحليل والوصفي 
والمقارنة معاء وجاءث في مقدّمة وثلاثةٍ مباحتٌ» وخاتمة؛ على النحو 


التالى: 
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عقائد الموحدين من النصارى نض 


1 0 1 


- المبحث الثالث: عقائدٌ النصارى الموحدين في ضوءٍ الفكر الإسلامي. 
ثم كانت الخاتمة» والمصادرٌ والمراجمٌ المُستعان بها في الكتابة. 
واللهُ تعالى وليٌ التوفيق والسَّداد. 
كتبه: د. عبد البديع محمد عبد الله 
أستاذ العقيدة والأديان المساعد 
(كلية العلوم والآداب بالخفجي - جامعة الدمام) 


لضا مجلت الدراسات العقدية 


المبحث الأول 
حقيقة التوحيد في المسيحية قبل مجمع نيقية 

لايُماري أحدٌ من الباحثينَ في أنَّ رسالة السّيدِ المسيح يلتك كانت 
مفيدةً في أوانهاء عل كانهييا :ورور العري لإصلاح عقائدٍ بني 
إسرائيلٌ» وللتخفيف من حدَّةٍ الجمودٍ على النصوصي الدينية الذي ورثته 
معظمٌ طوائففٍ اليهودء بعد انصرافها عن جوهر العقيدةٍ الصحيح ولباب 
الإيمانٍ الكامل. ْ 

كما لا يُماري أحدٌ في أن الوحدانية هي جوهرٌ الأديان السماوية والأصل 
فيهاء ون التععدّة ما هو إلا انتكاسة وردَةٌ عن ذلك الأصل. والنضوث 
النايف تطين أن عبادة الأرواح والأوثان للناس البدائيينَ في العالم -في كل 
الأحوال- هي 32 عن انشقاق عن مذهب توحيديٌ 0 

أما القولُ بأنَّ الأديانَ قد مرّت بأطوار مختلفة حتى وصلَثٌ إلى التوحيد» 
فهو ادعاءٌ مبنِنٌ على نظرة مجرّدةٍ لعقائدٍ الأقوام البدائية التي ابتدأت بعبادة 
الطواطم'", وانتهيث بالوخدانية عتدما قبلتالأديان السَمَاوية7) 


)١(‏ انظر محمد عطا الرحيم: عيسى المسيح والتوحيد ص"2؛ ترجمة: عادل حامد» ط١‏ سنة 
ا 0 

(؟) هناك طائفة من علماء الإنسان يقرنون بين الطوطم والدين» ويظنون أن الطواطم هي 
طلائع الأديان بين الهمج الأوليين. والطوطم قد يكون حيوانا أو نبات) أو حجراًء تتخذه 
القبائل وتجعل منه أب لهاء أو تزعم أن أباها الأعلى قد حل فيه» ومن ثم تقدسه وتتجمع 


عقائد الموحدين من النصارى لضن 
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و 


فالعقائدٌ الصحيحة إنما تتلقى صافية من وحي السَّماءِ ثم ما تَلْبَتْ أن 
يصيبّها نوعٌ من التحريف أو الانحرافٍ عن سيرتها الأولى! 

ورسالة المسيح عَلتَكْ هي في الأساس رسالة توحيدية قبل أن تنتكسّ 
الى اسايق وع ‏ لعو طوي الات اجرف ار دن الا لفيا فد 
جديدٍ صياغة وثنية؛ بفعل عوامل كثيرة» لعل أهمّها هو الغزو الروماني- 
الوثني- المستيدٌ إلى السلطة الزمنية في الفترة التي كلت رفعَ السَيدِ المسيح 
َبَتَك والذي كان من نتيجته اضطهادٌ الحواريينَ المؤمنينَ بوحدانية الله 
تعالى؛ وإدخالّهم في ظروفٍ صعبةٍ من النفي والتشريده أو من القتّل 


والعغليت0] 
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والح أن مشكلة الديانة المسيحية اليوم» تتجلَّى فيما يكتبّه مؤرّخو 
الكئيسة الحاليونٌ الذين ورثوا ثُران) ذيني) معلا بقشرة سميكة من الفلسفة 


انظر عباس محمود العقاد: الله -كتاب في نشأة العقيدة الدينية ص7١‏ وما بعدهاء ط8 دار 
المعارف بالقاهرة» ودار نهضة مصر بالفجالة» ضمن مشروع القراءة للجميع لعام 
4مم. 

)١(‏ يبدو أن الأستاذ العقاد يميل إلى ذلك الرأي القائل بالتطور في العقائد من التعددية إلى 
الوحدانية» عندما تحدث عن نشأة العقيدة عند الإنسان, في كتابه السابق؛ قائلاً ص7١‏ : 
«ترقى الإنسان في العقائد» كما ترقى في العلوم والصناعات». 

0 راجع ول ديورانت: قصة الحضارة ٠١7 :١١‏ وما بعدهاء ترجمة: محمد بدران» ط سنة 


م طبعة خاصة بمشروع القراءة للجميع (مكتبة الأسرة). 


يذ مجلت الدراسات العقدين 


اليونانية» منذ القرنٍ الرابع للميلادِ؛ تلك القشرةٌ التي غيّّرت من شكل 
الذيانة ويدلك من عه الندرة ومهمّة النبي. ودورٌ الباحثينَ اليومَ هو إزالةٌ 
هذه القشرة» وتوضيحٌ مدى اختلافٍ العقيدةٍ الأصلية عمًّا هي عليه الآن. 

ولقد نطقت الأناجيا بالطبيعة البشرية للمسيح عَهآتَك وأقرّت 
بالوحدانية المطلقة له تعالى» على الرغم مما أصابها من تحريفٍ بسببٍ أنها 
لم تَدوّن إلا بعد وفاة المسيح بزمن طويل» ومع ذلك بقي جزءٌ كبيرٌ من تلك 
الحقيقة التي تحظرٌ الاعتقادٍ بالتثليث. - 

وببك الأقار ؟ إلى السطوط العاكة لينل الحقيدة أن تعلق اللحققت كينا 
أوردتها الأناجيلٌ» من خلال نصوص الكتاب المقدّسِ(2 التالية: 


اعدو مسا اللالروي ع بلي 2001 امن يقبلكم 
يقبلني» وك يقبلني قبل الذي أرسلني». وجاءً في الإصحاج التاسع عشرٌ 

منه أيضاً فقرة :)١1/(‏ وإذا واحدٌ تقدّمَ وقالّ له: «أيها المعلّمُ الصَّالحُ أى 
صلاح أعمل لون لي الحياةٌ الأبدية)؟ فقا له: «لماذا تدعوني صالحاً؟! 
فين العناي ةا 5ن رهز الأ ابول لايجا لقانم الشيرين 
مشهدٌ يُصوّرُ فزع يسوع"2 من الموته واستغائّته بللو الخال قائلاً: «إيلي؛ 


)١(‏ اعتمدنا في إيراد النقول على كتاب العهد الجديد -الطبعة المعتمدة من الكنيسة 
المصرية- ط" سنة 1149١م,‏ دار الكتاب المقدس بالقاهرة. 

(؟) سُمي عيسى عَلَيَهتَكه بيسوع 5120'8©لآ -أو يسوع الناصري- ومعناه: معين يهوه. وقد 
حرف اليونان الاسم إلى 1650115» والرومان إلى 165115. انظر: قصة الحضارة :١١‏ 
2 
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إيلي» لماذا شبقسّي ؟!4؛ أي : إلهي» إلهي. لماذا تتركني؟ ! 

؟. وفي إنجيل مُرْقص. تَرِدُ نفسٌ الاستغاثةٍ في الإصحاح الخامس عشرٌ 
فقرة (70), القاظ: «إلوي إلويء لِمَ شّبقتني؟!). وق الإامحاع ازاجم عد 
ذه لقا الف فكراقلة بوتت ر هو بس الحناء الأخيومؤتدميعة رضيانة 
(يهوذا الإشخريوطي)27 له قائلاً: «إنَّ ابنَ الإنسانٍ ماض كما هو مكتوبٌ 
مركي ن 1 لذلك الرجل القويي ندل اق لاساو كا سير لذن 
الرجل لو لم يُولّد!ه. وني الإصحاح الثالث عشرٌيُصرَّحُ يسوعٌ بعدم عِلْمهٍ 
بوقتٍ قيام السَّاعةٍ؛ قائلاً: «وأما ذلك اليومٌ وتلك الساعة فلا يعلمٌ بهما أحدٌ 
ولا الملائكةٌ الذين في السماء ولا الابنٌ» إِلَّا الآبُ)20©. 

0 ويجادل الإسداع لاوس لير لرو تار :)تحت عنوان: 
الصبيٌ يسوعٌ يمحت في الهيكل- : «وكان الصبي -يسوع- ينمو ويتقوى 
بالروح» ممتلئ] حكمة؛ وكانت نعمة الله عليه». 

4. وفي إنجيل يوحناء جاءً في الإصحاح الرابع عشرٌ فقرة (؟5): «الذي 
لايُحبني لا يبحفظ كلامي؛ والكلامٌ الذي تسمعوئه ليس ليء بل لكب الذي 
أرسلني». وني الإصحاح السابع عشرّ منه فقرة (5): «وهذه هي الحياةٌ 
الأندية تدرف وك أنت الإلة الحقيقىّ وحدك» ويسوعَ المسيحٌ الذي 
أ سعدا 
ل ا ا من إنجيل متى. 
(؟) يستخدم لفظ الآب هناء للدلالة على معنى الربوبية» وسوف نتناول ذلك المعنى فيما 


| 6 ) مجلت الدراسات العقديق 


هذاء بخلافٍ العديدٍ من الإشاراتٍ التي وردت في الكتاب المقدَّسِ 
رقي راط ار همه إن تاف الطوة لكر للقيو ابيع بال 

وحتى العبارات التي تَنطقٌ بلفظٍ الربٌ صراحةً في وصفه عآجهِآل5؛ فإنّها 
لا فيد معنى الإله الخالتٍ الواهب للحياقه وإِنّما تفيدٌ معنى السّيدِ المتطاع في 
قومه؛ ذلك أنَ أوائل المسيحيبنَ بحكم نهم عاشوا في فلسطينَ تحت حكم 
يوناني مُسيطر بثقافته» قد تأثروا إلى حَدَّ كبير بالثقافةٍ اليونانية؛ فاستخدموا 
كلمة (الرّب) في جانب ب المسيح بمعناها الإغريقي (239:105])؛ أ فق المولى 
أو السَّيدَء وليست بمعنى الإله البغالق03: 

فالذي نعتمده من حقائق في هذه الدراسة تُحاجِحٌ بها القوم» هي ما تنطِق 
بها الأناجيل المعتمدةٌ لدى الكنيسة» والنصّ يُدلِي بشهادته فيها دونَ حاجةٍ 
إلى تأويل أو تفسيرٍ 

هذاء ولمّا كانت دعوة السّدِ المسيح عَلياتَ: في أساسها رسالة إلى بنى 
إسرائيلَ فقط» كما جاءً على لسانٍ صاحبهاء ورواه متى في الإ 
الخامس عشرٌ من إنجيله فقرة (55)» قائلاً: 

«لم أَرْسَل إِلَا إلى خرافٍ بيت إسرائيل الضَالََّاء وكما صرّع بأنه ما جناء 
ليُنكرٌ الرسالاتٍ السابقة» وإنّما جاءً ليكَمّلَّها؛ بقوله في الإصحاح الخامس 
من إنجيل متى أيضاء فقسرة (14): الا تظنُوا أني جعت لأنفُض الناموس أو 


0 


الأنبياء . ما جَدتٌ ان بل لأَكَمُلَ). 


)١(‏ د. كامل سعفان: مسيحية بلا مسيح ص 2.١7‏ ط سنة ١9141‏ م, دار الفضيلة بالقاهرة. 


عقائد الموحدين من النصارى ودف 
5 3 - 4 
فهى لذلك كانت تحارث اتجاهين تأصّلا عند اليهود؛ هما 


- شغمُهم بالمادّةِ وإهمالّهم الناحية الروحية فيهم. 
؟- ادّعاؤهم نهم شعبٌ مُختارٌ واذّعاءٌ أحبارهم أن نهم الصّلةٌ بين الله 
والناس؛ ويدونهم لايم تلك الصّلة يين الخالق والمخلوقي20. 
وبالرغم من أنَّ التأصيلٌ التتاريخيّ لتلك الأناجيلٍ ما يال محل شاك 
كبيرٍ”""» من قبل العديدٍ من المؤرّخينَ والمفكرِينَ المسيحيينَ أنفيهم؛ فقد 
اجتهد 00-0 محاولةٍ فك الحظر المفروض عليها من زعماء الكنيسة. 
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)١(‏ راجع د. أحمد شلبي: المسيحية ص١4‏ -ضمن سلسلة مقارنة الآديان- ط" سنة 
١ 7‏ مء مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة. 

(؟) الحق أن الأناجيل الأربعة المعتمدة لم تبدل أو يُتتقص منها على مر العصور فقطء وإنما 
أيضاً احتوت على قصص وصور فاسدة لا يمكن أن تعد شاهدة على صدق الدعوة» 
وإن احتوت على بعض الحقيقة» فضلاً عن أنّها كتبت بعد وفاة المسيح بمدة طويلة: 
- فأول إنجيل كتبه مرقص كان حوالي -5١‏ 5/ام. 
- ومتى الذي كان جامع ضرائب أو موظف] صغيراً لم يستطع التحرك مع المسيح في 
أسفاره العديدة. 
- أما لوقا الذي كان طبيبّ لبولس ولم يقابل المسيح مثل بولس» فقد كتب إنجيله في 
مرحلة متأخرة. 
- وكذلك يوحنا الذي كتب إنجيله حوالي سنة ١٠٠م؛‏ ظل الجدل حول إنجيله محتدما 
مدة قرنين من الزمان عما إذا كان يمكن قبوله كإنجيل معتمد يصف حياة المسيح, ومن 
ثم يدخل ضمن الكتب المقدسة أو لاء إلى أن اعتمدته الكنيسة مع بدايات القرن الرابع 
- راجع مؤلفي الأناجيل الأربعة: 211©://21.15/11406012.01:8/15/114. 


3 مجلق الدراسات العقدية 


لكن كان يَتَوجَبُ عليهم أن يَنُجؤوا إلى مفرداتٍ أو مصطلحاتٍ الفلسفةٍ 
اليونانية» التي كانت شائعة في عصر كتابةٍ الأناجيل؛ »لحل أحاجي الألفاظ 
والعباراتٍ التي 6 ف الأقانيم”") العلاثة كينا واحذاء وتلك التي 0 
من الصليب المصنوع من الخشب أو المعدنٍ كاشفا للأسرار اللاهوتية! 


لكن. يدو أن المفكرينَ المسيحيينَ -وبخاصّةٍ الأوربيون منهم- شيةٌ 
وَرْجَال الكيسة وعواء المننضية شي حر ذلك أن اليعفف المسيدع -ى 
الغالب- - كلما ازداد تعمّقا في دراسةٍ الأناجيل ازداة : بُعداً عنها؛ لما يَظهرٌ له 
فيها من تناقضاتٍ وتعقيداتٍ واستحالاتٍ عقليةِ كثيرةٍ؛ بل وكان معها أقربّ 
إلى الدخول في دين آخرّء أو ربّما كان أكثرٌ ميلا إلى الإلحادٍ والشكٌ في 
الموروث الديني كله 

وهذا الوضعٌ المُضطربٌ أو المأساوي! والكدا كوي 
اع وض سام ملس الم لع وير بالود 

وإقبالّه عليه وتقديره له كُلَّما تعمّقَ في دراسته وتأدّبَ بأخلاقه ومبادئه. 


)١(‏ يعتقد الجمهور الأعظم من النصارىء أن الله واحد ذو أقانيم ثلاثة. والأقنوم 
(119005]2515) لفظة يونانية تعني الشخص (261501)» وهذه الأقانيم أو الأشخاص 
الثلاثة هي: 
- شخص أو أقنوم الآبء وهو الله من حيث الجوهرء والأصل من حيث الأقنوم. 
- وشخص الابن» وهو الله من حيث الجوهره والمولود من حيث الأقنوم. 
- وشخص روح القدسء هو الله من حيث الجوهرء والمنبثق من حيث الأقنوم. 
راجع معنى (أقنوم) ضمن أسئلة اللاهوت والإيمان والعقيدة» موقع القديس تاكلا: 
318-]5//:صاخط. 


عقائد الموحدين من النصارى ه11 


وعلى أية حال فإنَّ الاعتقاد الذي كان سائداً في المسيحية الأولى» هو أنَّ 
المسيح كلمة اللو -أي أنه وجِدَّ بكلمته وأمره لا غيرٌء من غير واسطة أب ولا 
نطق 7< .وهل معناء القووت أنه لبن كامناة وإن كان مملوءا بالرقية تحق 
الكمال. ومعناه أيضا أنه من جوهر مختلف عن جوهر الآبء ولا يُشاركه 
في الوجود الحقيقيّ أو في الأزل؛ فقد تلا منه زمان» رغم الاعتقادٍ بأنه أولُ 
المخلوقات وأرقاها.. 

والآريوسيةٌ -كما سئرى- لم تفعل شيئ سوى أنها حاولّت إنقادً ذلك 
الإععاد أو الميا فك علو عبر عه مين حار لاق تتجويوو أووالجلمعة 
وق اد تواطة ا روس انمه ا كن ليا لب كارا مدي عل 
لناب كانيت يه شوانست قنز كيه كثيرة 

ذللك أن هناف الآاسر ناكما نال عدا كامة نكر كر التعزيلٍ 
الإلهي؛ لاعتقادها أنه ليس هناك صِلة بين اللو والإنسان: فاللة -عندهم- 8 
التاق كذ كانت رتسل اليطفاؤلا كاماد عن السليعة وس ف 
مقدور الإنسانٍ أن ينفذ إلى سِرّهِ المُستغلقٍ. 


بالإضافة إلى اعتقادهم أنَّ الابنَ لا يمكنٌ أن تكونّ له أيةٌ معرفةٍ جوهرية 
عن الآنه لكن الكت قنرق خييير تعض | قوري زالاية كلمقة والكلمة 


)١(‏ انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري :5947:١‏ ضبط وتصحيح: 
مصطفى حسين أحمد. ط” سنة /19441١م.‏ دار الريان للتراث بالقاهرة» ودار الكتاب 


63 مجلت الدراسات العقديت 


لا تستطيعٌ أن ترى أباها الرؤية الكاملة أو أن تعرقه المعرفة التامّة1©. 

لكن على الأقلّ لم تكن الآريوسية تثليئ) بحالٍ من الأحوالره ولم تتعاة 
نظرتها للمسيح عَآت الطبيعة البشرية له مع تفاوتٍ في تقديسها أو في 
تقديرها لمكانتهٍ من الله تعالى .كما أقرّت بأنَّ جوهرٌ الآب يختلِفٌ عن 
جوهر الابن» فضلاً عن أَنّها هدمت نظرية الفداءِ والكمّارة بإنكارها وجو 
أي اتحادٍ حقيقيٌ بين اللاهوتٍ والناسوت؛ وهذا ربّما يكونٌ كافيً لاعتبارها 
من جملة الفرّقٍ المسيحية الموحٌدة(". 

هذاء مع أهمية التأكيدٍ على أنَّ التوحيدً إذا قَيّدَ بطائفةٍ أو بأحدٍ من الناس» 
فهو بحسب مَن يُضاف إليه» إذ لا توحيد على الحقيقةٍ إلا ما أرسل الله به 
رسله وأنزلّه في كُتبه؛ وهو التوحيدٌ المطلقٌ الذي يفرِدٌُ الله تعالى بِالخْلّقٍ 
والأمرء ويُوجّه النفوسٌ موحد عاد والخصرم امب الوطلن, 


6 00 4 المسيحية: 


)١(‏ انظر: د.رمسيس عوض: الهرطقة في الغرب ص”/ء ط١‏ سنة 1991 م, دار سينا للنشر 
بالقاهرة» ومؤسسة الانتشار العربي بيروت لبنان. 

)7١(‏ ونعني بها الفرق المسيحية التي تعتقد بأن الله واحد لا شريك له في الخلق والعبادة» وأن 
المسيح هو عبدالله ورسوله؛ إنسان ذو طبيعة بشرية واحدة» مع الرفض التام لفكرة 
التثليث والصلب والفداء والتجسد ونحو ذلك مما تقرر فيما بعد نيقية. 


عقائد الموحدين من النصارى /51 


في حينو- وحتى اليوم؛ ذلك الاعتقادٌ الذي قدَّمت الكنيسة في سبيل 
المحافظة عليه تضحياتٍ كبيرةً» نالت من سمعتها ونزاهتها وقدسيتها عند 
كثيرٍ من المؤمنين بهاء فضلاً عن غيرهم من الباحثينَ في علم اللاهوتٍ 
ومقارنة الأديانِ على وجه الخصوص. 

فالمسيحيةٌ في الحقيقة» لم تقض على الوثنية -كما كان المأمول منها- 
وإنّما أعادت العقلّ اليوناني والوثنية اليونانية إلى الحياةٍ في صورةٍ جديدةٍ 
هي صورةٌ لاهوتٍ الكنيسةٍ وطقوسها؛ كما يذكرٌ مؤرّخ الحضارة المعروفٌ 
(ول ديورانت): قائلة: (ولم أن فتحت المسيحيةٌ روماء انتقلّ إلى الدين 
الجديدٍ بناءٌ الدينٍ الوثني القديم؛ وانتقل إليه لقب الحبر الأعظم ( 1ه 
5 ])»)» وعبادة الأم العظمى» وعددٌ لا يُتحصى من الآرباب..)(2. 

ونحن هنا لسنا في مجالٍ تقويم الديانة» أو البحثٍ عن الأصول الوثنية 
نوا شه انا ادرولك باون كُثْرٌ؛ِ أشارٌ إلى بعضهم ونقل أقوالّهم 
وحققها من مصادرها المختلفة» العلامةٌ المرحومٌ -بإذن الله تعالى- محمد 
بن طاهر التَْيْر [آت 1757١ه‏ - 1978م]7": في كتابه النافع: «العقائدٌ الوثنية 


.5١8:١١ قصة الحضارة‎ )١( 
(؟) هو: محمد طاهر بن عبد الوهاب بن سليم التنير» ولد في بيروت» وأصدر جريدة دعاها‎ 
(المصور). ورحل إلى سويسراء ودرس في إحدى جامعاتها سنة واحدة» ثم عاد إلى بلده‎ 
وأقام بقرية تسمى (عين عنُوب)» ثم وظف في إدارة جريدة الشرق» ثم رحل إلى سورية‎ 
م ودفن بها. من آثاره: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية»‎ ١9777 وتوفي في مدينة تدمر عام‎ 
وعلم الفلك والطبيعيات» والأنوار السنية والدر النضير بالاشتراك مع والده. انظر مقدمة‎ 


| 8 ) مجلت الدراسات العقديق 


في الديانة النصرانية)("2. 
لكننا فقط نشيرٌ إلى أن آباءَ الكئيسة الأولى7 كانوا يُصِرُونَ على وحدائبة 
الوشعالى ويكخون أنه عفد كنعو ال التدليك أن التجتن أو اقلت 


فقد خرجّ من بين المسيحيينَ الأوائل رسوليُون وعددٌ من القديسينَ 
والعلماءء الذين حاولوا جهدّ طاقتهم أن يعيشوا ويتصرّفوا مئلما كان يفعل 
المسبحٌ عَِيتَكف وكثيرٌ منهم كان يعيش في شمال أفريقيا(». 

وآباءٌ الكنيسة الأوائل» يمكنْ تقسيمّهم إلى ثلاثِ مجموعات رئيسة؛ 
وهي: 

١‏ - الآباءً الرسل: ويُّقصَدُ بهم الآباءٌ السّبعونَ -الذين تعلّموا في الغالب 


لجنة محققي الكتاب عن نسخته الأولى بدون بيانات. 
)١(‏ طبع الكتاب في نسخته الأولى في 4/ 5/ 417١م‏ الموافق 18 ربيع الثاني سنة ٠17١ه.‏ 
)١(‏ الكنيسة: اسم سرياني بمعنى (مجمع). والكلمة اليونانية المستخدمة في العهد الجديد هي 
كلمة (اكليزيا) التي تعني: مجمع المواطنين في بلاد اليونان» والتي كانت الحكومة 
تدعوهم فيها للتشريع أو أمور أخرى. وقد استعملت الكلمة نفسها للدلالة على مجمع 
المؤمنين بالمسيح عَلَهااسَكه. 
- أما الكنيسة الأولى فقد أسسها القديس بطرس في مدينة أورشليم حوالي عام ٠”"م.‏ 
راجع: قاموس الكتاب المقدس ص88/. 


() انظر: عيسى المسيح والتوحيد ص9. 


عقائد الموحدين من النصارى لحف 


على رسل المسيح الاثني عش( (وع1منه115 علاء159ع10)- أو أولئك 
الذين كانوا معاصرِينَ لهم؛ ومن ثم حملوا منهم أو نقلوا عنهم التقاليدَ 
والتعاليم الرّسوليةً؛ من أمثال: القدّيس مرقص الرسول الذي كرّرٌ في مصرّ 
وتُسبت له كنيسة الإسكندرية”"» والقدّيس يوسف القبرصي (برنابا) الذي 
قدّمَ بولس إلى التلاميذٍ بعدما كانوا يخافونَ سطوتّه عليهم, والقدَّيس لوقا 
الأنطاكي الذي كان طبيب] لبولس؛ وهو صاحبٌ الإنجيل المعروفٍ باسمه. 
وسفر أعمالٍ الرسل الذي خلَّدَ فيه أقوال ورسائل ا بولس. 


-١‏ آباءٌ ما قبل مجمع نيقية: ويُقصد بهم الذين جاؤوا بعد الآباء الرسل» 
وقبل انعقادٍ مجمع نيقية المسكوني الأول عام 75"م؛ حن أمفال: القدّيس 
إيرانيوس [ت ١٠٠7م]»‏ والقدّيس ترتليان[ت ١17م]»‏ والقدّيس أوريجن 
السّكندريٌّ أو أوريجانوس [ت 50 5م]؛ والقدّيس لوسيان[ت ؟١"م]»‏ 
والقدّيس آريوس [ت 77"م]. 

*- آباء ما بعدٌ مجمع نيقية: وهم كُثِرٌء ومعروفونَ بعد إقرار العقيدة 
السحنة دجو انان الأسدمف المسطدوس لك م والأسقف 
يوسابيوس القيصري [ت 4””"م] الذي يوصفٌ بأندنادو الشاري الكنيدي: 
خف كت فازب العو بول لان المسيي لوالاو تخي خا 6لا 


)١(‏ الرسل الاثنا عشرء ذكروا بالاسم في الإصحاح الخامس من إنجيل متى. 

(؟) استعرض الشماس منسي القمص في كتابه (تاريخ الكنيسة القبطية) هذه المجموعات 
الثلاث لآباء الكنيسة الأوائل؛ انظر ص/ وما بعدهاء ط١‏ سنة 1975م مكتبة اليقظة 
بالفجالة» مصر. 


3 مجلق الدراسات العقدية 


أي قبل عقد مجمع نيقية بعام واحد-. والأسقف جيروم[آت اال 
ويُعرَفٌ بالقديس ادرو عوبني الذي قامَ بترجمة العهدٍ الجديدٍ من اليونانية 
إلى اللاتينية» والتي عرفت ترجمته بالف ولجاتا (©171/11941 1/01177) أو 
بالترجمة الشعبية؛ وهي التي ظلت وحدها التَرَجَمَة الوحيدة والمعتهدة 
للكنيسة الكاثوليكية حتى عصر النهضة. وكذلك الأسقف أمبروزو -أو 
أمبروسيون- أسقف ميلان [آت 41 "ام]ء الذي كان له الدورٌ الرئيس في 
تحولٍ الإمبراطورٍ قسطنطين العظيم إلى المسيحية» وغيرهم. 

هذاء ونكتفي هنا بتناول المجموعتين الأوليَين من آباء الكنيسة» ونشيرٌ 
فقط إلى أشهرٍ الموحّدِينَ منهم؛ وإلى بعض تعاليمهم بإيجازٍ غيرٍ مخل؛ 

٠‏ أولآ: الآباء الرسل: 

ونختاز منهم على جيل المثال: 

-القديس برنابا(١80771010:5(2‏ 514): واسمه: يوسف القبرصي -كما 
ذكرنا- وهوء كما تذكر كتب النصارىء أحد تلاميذ المسيح عَدآتَك 


)١(‏ هو الذي عرف التلاميذ بإيمان شاؤول (بولس الطرسوسي) بعد أن كانوا يخافونه 
لاضطهاده تلاميذ المسيح. 
وهو ني الأصل قبرصي من سبط لاوي. لم يسكن فلسطين إلا في أواخر عمره؛ اختلف 
مع بولس بسبب إصرار الأخير على عدم اشتراط الختان لمن يدخل المسيحية. توفي 
حوالي سنة ١1م.‏ 
- انظر: سفر أعمال الرسل 75:5 9: 155-/717 117:11 755. 


عقائد الموحدين من النصارى لل 


السينغيق علق لأف ونان لم يكن فنع الدلقنية الا عش وقدبذعاة 
التلاميذٌ: "برنابا»؛ أي ابن العزاءء أو ابن الوعظ. وهو أيض] خال القدّيسِ 
مرقص الرسول. 

وللقدّيس برنابا إنجيلٌ معروفٌ باسم: إنجيل برنابا» لم تعترف به 
الس أو تمتلى به انط فقث اميت لخر نه اقيمع المسا 
الدينية والتاريخية المقرّرة لدى المسيحية؛ من اعتبار أن عد ع ام ب 
ورسولٌ لبني إسرائيل فقطء وأنه يَشَّرَ برسولٍ خاتم أعظمٌ منه سيأتي من بعده 
إلى شعوب الأرضي كاقَتَ وأنَ وظيفة المسيح اكه إنما هي أشبة بوظيفة 
لوعن المسطناة) عن الويف بج بقاعت اقفاوم تلن 
هو أعظم منه. 1 

إذن» فالعقائدٌ الأساسيةٌ التي هي مَثارٌ خلافٍ كبير بين المسلمين 
ومن موسي ف نعي برتابا اللصتة روجع اسان قاء بي عوانمة 
المستيي و حي ود إلى ارنم عقانة رقي فلل نمه اانا ديدي العتمة 


)١(‏ قام المؤرخ خليل سعادة بترجمته من الإنجليزية عن نسخة ترجمها القس (لوندال) من 
الإيطالية» ثم تولى فضيلة الشيخ رشيد رضا بنشرها عام 19454١م.‏ 
- ثم قام السيد سيف الله أحمد فاضل بتحقيقها ونشرها مرة أخرى عام 191/7م, 
مشفوعة بدراسة وافية حول وحدة الدين عند الأنبياء الثلاثة» وعقد فيها مقارنة ما بإنجيل 
برنابا بآي القرآن الكريم والحديث الشريفء مع توضيح أوجه الشبه والخلافء والقطع 
بآن إنجيل برنابا لم يكن من وضع المسلمين كما يدعي أغلت السشرفين. 
- والطبعة التي اعتمدنا عليها هي» ط١‏ سنة 1917/7 م, دار القلم بالكويت. 


دق مجلق الدراسات العقدية 


الإسلامية للق وهي: 


. أولاً: اعتبارٌ المسيح عَََيا اقلق عبد لله ورسولاً مئه إلى : فى اإسرابيل» 
وليس را ء ولا ابن ولاثالت ثلاثة 


- فقد جاء فيه تحت عنوانٍ اخوفٌ يسوع وصلاته وتعزية الملاكِ جبريل 
العحط: اننا لح ا . وبعد أن صرف الليل كله في الصّلاة صلّى في الصَّباحٍ 
قائلا: يارب إن عالم أن الكتبة يبغضو نني» والكهنة مُصمّمُونَ على قتلي أنا 
عبدك, لذلك أيها الربٌ الله القدِيرٌ الرَّحِيم: اسمع برحمةٍ صلواتٍ عبدك 
وأنقذني من حبائلهم؛ لأنك تعلمٌ أنت خلاصي وأنتٌ تعلمٌ يا رب أني أنا 
عَذك إنَاك أظلث يارت 

وواخ ضع أنَّ هذا النصّ يثبثُ عبودية المسيح عَلآتَم لله عر وجل . 

- وفي نض آخر يُقرّرُ أنه يلتك نب مُرْسَلٌ إلى بني إسرائيلٌ؛ حيث جاء 
تدك عدوا نااكشوييجث علن الأشسان أن تحت إشقيما نض 

«.. أجاب يسوعٌ: كل كلمةٍ من كلماتي صادقة؛ لأنها ليست مِنِّي بل من 
الله الذي أرسلتي إلى بيت إسرائيل::4. 

- وفي نص آخرٌ يُبدي فيه المسيح عَلَتَالسَكْ استياءه ممن سيدعوته: إلهاّ 
أو ابن الإلو؛ حيث جاء في الفصل الثاني والخمسين» ال اقول 
لكم مُتكلّما من القلّب: إن أقشهِرٌ؛ لأنَّ العالمَ سيدعوني إله]ء وعلي أن 


اليا الخت الخد تبات الكرية 


عقائد الموحدين من النصارى الث 


أقدّمَ أجل هذا جساب) لعمر اللو الذي تفسي واقفةٌ في حضرته؛ إن رجل 
كسائر الناس» على أني وإنْ أقامني الله نين على بيتِ إسرائيلَ لأجل صحَة 
الضعفاء إصلاح الخطاف خادم اللو..». 


وق الفضل الثالى والخسين: نض يَلْعنُ فيه المسيح علآَا+ كلّ من 
دعاه ابن لله تعالى: «ولممًا رفمَ رأسّه قالّ: لك ملعونا ف فو تدر ف 
أقوالي أني ابن الله)("©. 

- وفي الفصل الثالثِ والتسعينَ» وردَ نص للمسيح يتبراً فيه من كل من 
يُخرجه عن طبيعته البشرية؛ حيث قال لمن دعاه: إلهاء أو ابنَ إلهِه أو روح 


للقدس: 


«أشهدٌ أمامَ السَّماءء وأَشْهِدُ كلّ شيءٍ على الأرضيء أني بريءٌ من كل ما 
قد قُلْتم؛ لق إنسان منولودٌ من آمرأؤافانية ة بشرية» وعَرْضة لحُكم الى مُكابدٌ 
شقاءَ الأكل والمنام وشقاءً البردٍ والحرٌ كسائر البشر..)7©. ونحو ذلك من 
النصوص الكثيرة التي وردت فيه حول هذا المعنى”". 

» ثانيا: التبشيرٌ بالنب محمد ملق وبِقَرْبٍ قدوم؛» والتأكيدٌ على أنه 
رسولٌ للعالمينَ وخاتمٌ للأنبياءء والمرسلين؛): 


(0) الفصل الثالث والتسعون (أ) ص5 .١5‏ وانظر: الفصل الرابع والتسعين (أ) ص ١50‏ . 

() راجع على سبيل المثال: الفصل السادس والعشرين بعد المائة» والفصل الثاني عشر بعد 
المائتين» والفصل العشرين بعد المائتين. 

(4) التبشير برسالة محمد وي امتلأت بها صفحات إنجيل برناباء في الفصول: الرابع والأربعين» 


نلق مجلق الدراسات العقدية 


- فقد جاءٌ في الفصل الحادي والأربعينَ نص يُصرّ باسم محمد وَلدِ: 
فلما التفت آدمٌ رأى مكتوب] فوقٌ الباب "لا إله إلا الل محمدٌ رسولٌ 


الله "» فبكى عند ذلك وقالَ: "أيها الابنُ» عسى الله أن يُرِيدَ أن تأت سريعاًء 
والنامنا هذا سناد" ). 


- وفي الفصل الثالثِ والأربعينَ» ما نصّة: «الحقّ أقولُ لكم: إن كانه 1 
بس كانت إننايه | انندم وس هف زرحم الى وتاك اج جار 
كلامُهم الشعب الذي أُرسِلوا إليه» ولكنّ رسول اللو متى جاء يُعطيه الله ما هو 
بمثابةٍ خاتم يدو: فيحملٌ خلاص] ورحمة لأمم الأرض الذين يقبلونَ 
تعليمّهه وسيأتي بقوَةٍ على الظالمينَ» ويد عبادةً الأصنام؛ ؛ بحيث يُخزي 
الشيطان؛ لأنه هكذا وعد الله إبراهيمَ قائلا: "تر هإن بسللك أنارك كل 
قبائل الأرض» وكما حطّمتٌ يا إبراهيمٌ الأصنامٌ تحطيماء وق ةا سي 


م 0" 


نسلك ». 

ف فالك: الأضارة إلى أن النذبيخ الذي أمرّ ال تعالى بيه إنِرَاظيمَ 
لتك بذبحوء هو إسماعيلٌ عَلِنهلتَك وليس إسحاقٌ عَِنهلككه؛ تصديق) 
للقرآنٍ الكريم 

كنا يان العضد الجالك عير من إنجيل برناباء ما نصّه: 

«فأجاب الملاكُ ا انهض يا يسوعء واذكر إبراهيمَ الذي كان يريد 


والرابع والخمسين» والثاني والسبعين» والسابع والتسعين» والسادس والثلاثين بعل الماكة: 


عقائد الموحدين من النصارى نلف 


أن يُقدّمَ ابه الوحيد (إسماعيلٌ) ذبيحة لله ليتمّ كلماتٍ الله فلمًّا لم تقو 
المذية على ذبح ابنِء عدم عطلاً كلم كه 000 

- وجاء في الفصل الرابع والأربعينَ ما نضّه: ) ..حيائِذٍ قال التلاميذٌ: يا 
معلّم! هكذا كُتِبَ في كتاب موسى أنَّ العهد صنمَ بإسحاقٌ. أجابَ يسوعٌ 
متأوّه]: هذا هو المكتوبٌ ولكنّ موسى لم يكتبه؛ ولا يشوع. بل أحبارثًا 
اللو ل جنافون الم الح أقول لكم: إنكم إذا أعملتم النظرً في كلام 
الملاك جبريل» اتعلمونّ بت كتبتنا وفقهائنا؛ لأنّ الملاكَ قال: 'يا إبراهيم 
فيكلا اننا لدان 1ك لله ولكن كيف يعلمٌ العالمٌ محبََّكٌ لله 
حقاء يجب عليك أن تفعل شيئاً لأجل محبّةِ اللو". أجابَ إبراهيةٌ: "ها هو 
ذاعبدٌ الو مُستيدٌ أن يفعلّ كل ما بريد الة". فكلّ لحيل إبراهيم قائله. 
"خذ ابنكَ كرك إسماعيل واصعد الجبل لتقدّمه ذبيحة"..20. 

- وفي الفصل الثاني والأربعينَ بعد المائد ما يض صراحة على أن خماتم 
الأنبياء والمرسلينَ محمداً وَل سيكون من نسل إسماعيل الذبيع عَلوسَكق 
وليس من نسل إسحاق عَلهآتَح: 1 

«وأنكى من ذلك أنه -أي المسيخ- ول إن تب كمي 1 ياي هن 
نسل داوة» كما قال لنا أحدٌ تلاميذه الأخصاءء بل يقول: إنه يأتي من نسل 
إسماغيل؛ ون الموعدَ صنعَ باسفاعيل لبا عق 00 
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(؟) برنابا ص 40. 
(") برنايا ص5١7.‏ 


3 مجلق الدراسات العقدية 


*. :رابع التاكيدٌ على أنّ المسيح و31" لم يققل؛ ولم يُصلب» وإتمنا 
الذي قَتِلَ وشبَّه لهم هو (يهوذا الإسخريوطي) - الخائنٌ- أحدُ حواري 
المسيح عَلِيَواسَكج: 

- فقد جاء ني الفصل التاسع والثلاثينَ بعد المائة» قولّه عن اليهود: 
افسيقومٌ على رؤساءٍ الكهنةٍ وشيوخ الشعب. وسيطلبونَ من الحاكم 
الريعائ فتلي لاني يكائرن أن اعنيت ثلث إسرائل» وعلؤزة علي :ذلك 
إن واد من كالاميدئ يقي وكشلفتي عضا يبع يؤسيث إلى ضر ولكن 
له العادِلٌ سيوثقه؛ كما يقولٌ النيئُ داود: "مَن نصب قَخَّ) لأخيهٍ وقعَ فيه" 
ولكن الله له سيُخْلْصئْي من أيديهم» وسينقلّني من العالم(©. 

- وني الفصل الخامس عشْرٌ بعد المائتين: «ولما نت الجنودٌ مع يهوذا 
؛' ا ا ايو للك ايت 
إلى البيتٍ خائفً» وكان الأحدّ عشرّ نياما» فلمًا رأى الله الخطرّ على عبده 
أمرّ جبريلٌ وميخائيل ورفائيل وأوريل سغْرَاءَه أن يأخذوا يسوعَ من 
العالم»”". 

- وكذلك جاءً في الفصل الحادي والعشرينَ بعد المائتينٍ ين على لسانٍ 
يسوع. ما ينض صراحة على أنه لم يمت على أيدي اليهود كما أشي : لحن 
أقولٌ لكم: إن لم أمث: بل يهوذا الخائن» احذروا؛ لأنَّ الشيطانَ سيّحاول 


() برنابا ص7١7071١7.‏ 


(؟) برنايا ص7/8/8. 


عقائد الموحدين من النصارى كك 


جهده أن يخدعكم)20, وغير ذلك. 

. ثانيًا: آباء ما قبل مجمع نيقية: 

وهم رجال 7 ومعروفونَ» جاؤوا بعد الآباء الرسل الأوائلء ابتداءً من 
القدّيسينَ: إيرانيوس» وترتليان» وأوريجن, ولوسيان» وغيرهم» وصولاً إلى 
القديس بولس السيمساطي. وانتهاءً بالقدّيس آريوس السكندريٌ؛ ونختار 
متهم 

1 لد فين ادر ابوس (176166 51) أسقف مديكة لبوك وهو اعد 
علماءٍ القرْنٍ الثاني للميلادء الذي قَيِلّ عام ١٠٠م‏ لتبنَّيِهِ قضيّة المسيحيينَ 
الذين اضطّهدوا نتيجة عدم إيمانهم بمذهب الكنيسة البولسية» ومعارضتهم 
لسلطة البابا آنذاك. / 

وللقدّيسٍ إيرانيوس كتابٌ بعنوان: ١ضد‏ الهرطقة)؛ ذكرٌ فيه أنَّ (يهوذا 
الإسخريوطي) كان يَعرِفٌ الحقيقة كما لم يعرفها أحدٌ غيرة؛ الأمر الذي 
جعل البعض ينَهِمُ القدّيسَ إيرانيوس بأنه يُبرَئٌ يَهوذا من تهمة الخيانة 
للمسيح عَلَياَ]ه؛ تلك التهمةٌ التي رَوّجت لها الكنيسة البولسيةٌ لأكثرٌ من 
ألفئ عام" 


)١(‏ برنابا ص/7917. 
(؟) جوان فرشخ بجالي: تحقيق بعنوان (من يصدق إنجيل يهوذا؟)» مقال منشور في جريدة 
الأخبار اللبنانية في صفحة تراث وآثار» العدد رقم 044 بتاريخ السبت لاحزيران عام 


0 'آم. 
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ولقد آمنَّ إيرانيوس بِإلهِ واحدء وأيِّدَ مبداً بشرية المسيح عَلَهتَكة وانتقدَ 
شد وول الطرسوسي -أو بولسٌ الرسولٌ (1/اه0 47705116 ©171)- 
واعتيرة 000 عن إدخال مذاهب الديانات تِ الوثنية ثنيةٍ والفلسفة الأفلاطونية 
ال المسيميةة , 

هذاء وقد تناولٌ إيرانيوس في كتاباته ورسائله قضية خلقٍ آدم عَلِيولتَكه من 
دون أب ولا أمّ ويُسميه المسيص الأولّ» وخلّقٍ المسيح عَليَوتَكه من أمّ فققط 
ويُطلق عليه آدمَ الآخرّء بل وعقدّ بينهما مقارنة قريبة مما ورد في القرآن 
الكريم. 

لكنه مع ذلك لم يكن -في نظر كثير من مُوْرّخي المسيحية- لاهوتيّ] 
حَلاقا» أو على الأقل لم يكن مُجدَّداً ومُبِدِع لأفكار جديدة» وإنما فقط 
استطاعٌ المحافظة على ما ورثه من إيمانٍ صحيح استلمه من الرسل 
الآأوائل7". 

-١‏ القدّيس ترتليان ت ١17١م‏ أو(ترتوليانوس» أو باللاتبنية 


:)1 1 11111071115( 


ور 


() انظر كتاب: عيسى والتوحيد ص لاء ./6١‏ 
الأجيال - المجلد الآول - ج ”: 57 5» ط١‏ سنة 194031١م‏ دار الثقافة» ودار الطباعة 
القومية بالفجالة. 


عقائد الموحدين من النصارى لف 
1 7 اللاتينية. 


والذي: يمسمى ال 507 ان 1 بعيندة عن معناه 


والقديس ترتليان هو قرطاجيٌ الموطن يُتبع الكنيسة الإفريقية» كان 
يون بوحدانيةٍ الى وكان يُطلِقٌ على المسيح: منيا” الهنودي” 1116 
71 [انآناع2). ومن أقواله: هن العامَّةَ تعتقد تَقَدٌأنَ المسيح 0-7 
وليسٌ إله)7". 

لك الكتات السيحية لاتسيروة إلى :ذلك الممول فوبحياء تزتليات: 
وإنما فقط يُعلّلونَ ابتعاده عن الكنيسةٍ بأنه مرّ بأزمة معها خلال الأعوام 
(117-73م)؛ ابتعد على إثرها شيئ فشيئا عن الكنيسة. 


وبالطبع لا يتطرّقونَ لذكر تفاصيل تلك الأزمة وإنما فقط يذكرونٌ أن 
أفكارّه اتجهت نحو المونتانية (71/41011107115111) -نسبة إلى مؤسسها 


)١(‏ راجع موسوعة المعرفة» على الرابط التالي: 
.مطام. تع ل ط لاع 01. دع 3قحط. 177177177// :مط 
(؟) جاء في صفحة 84٠‏ من قاموس الكتاب المقدس: «مِسّيًا: هي الصيغة العربية للكلمة 
اليونانية مِسّيّاسء المأخوذة من الكلمة الآرامية ماشاخا (8/13512201) التي تعنى 
مسيح ١‏ . 
- وقد ذكرها إنجيل يوحنا :١‏ 57) 5: 67. 
(") انظر كتاب: عيسى والتوحيد ص ./١‏ 
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موتانيوس الذي انشيٌّ عن الكنيسة- ذاتٍ الصبخة التوحيدية؛ والني رك 
قدوم مَسيح آخر الزمان! 

"- القدّيس بولس السيمساطي أو السمسطائي 5477105010 201/1 
ت178م أسقف كنيسة أنطاكية -كُبرى كنائس الشرْقٍ في وقته - ومؤسّس 
الفرقةٍ البوليانية: 

كان واحداً من أهمٌ المهرطقينَ” العقلانيينَ الذينَ أنكروا التثليتٌ؛ 
حيث نادى بوحدانية اللو وبشرية المسيح عَِهكم وقال: «إنَّ يسوعٌَ ليس 
موق تناق لم يرت اللقطايعة افق ولانية أ سهد أن كيه مت جاه 
الكلمةٍ بالمسيح واستقرارها فيه)”). والمسيح في نظر بولس هذاء ينفرد 
بالحكمةٍ التي هي صَفةٌ من صفاتٍ الله. 


هذاء ويكفينا في هذا الصَّددٍ ما أورده كتابُ (تاريخ الكنيسة)”؟ -الذي 


)١(‏ الهرطقة (/[168©) أو (16]61000): هي المروق أو الابتداع في الدين. وأصل 
الكلمة اليوناني بمعنى: الاختيار أو الخروج على مجموعة الأفكار الدينية التي يؤمن مها 
السواد الأعظم من الناس في مجتمع معين وزمن معلوم. والشخص الهرطوقي هو 
المبتدع أو المخالف للتعاليم الكنسية آي كانت. 
- راجع: قاموس الجيب للمصطلحات الدينية - مادة هرطقة - تأليف ونشر: شماس 
إكليريكي/ حشمت كمال ط عام 149١م‏ القاهرة. 

(؟) انظر: الهرطقة في الغرب ص”57 (سابق). 

(©) راجع يوسابيوس القيصري: تاريخ الكنيسة ص19" وما بعدهاء تعريب القمص: مرقس 
داود» ط سنة 191/9م القاهرة الحديثة للطباعة - أحمد بهي الدين الخربوطلي - 
بالفجالة» القاهرة. 


عقائد الموحدين من النصارى لف 


31 5 00 5 
للكنيسة- عن عقيدة (بولس) وما كان لمذهبهِ من صدىّ واسع لدى 
الأوساط الدينية آنذاك. 

فقد أورة الكتابُ عن بولس السيمساطيء أنه كان يعت أن المسيح مجر 
افنان كلد كينا ولد الالسان مق أنسد] متكي دفر المولقته أي أن بولتييدا 
من مريم. 

ومن ثمَّ رفض الاعتراف بأنَّ المسيح عَِدكَخ نزلٌ من السَّماءِ ع أو أن له 
وجودا أرلكا: كما أنكز الكلمة (سعقى اللوجوي 00 و20 17) التي وردت 
نميا نوها وكيك إن لي كرات تمعن 31]كنا الال ددا 1 
شخص يسوع المولودٍ من مريم. 

وبالإضافةٍ إلى ما ذكره (يوسابيوس) عن عقيدةٍ بولس؛ فقد ذكرٌ أيض] 
(ساويرس بن المقفع)[ت1/7م] <ابعقت: ١‏ جهو ب د ان كبو لين 
السيمساطي كان يُكِرٌ القولّ بالبنوَّةِ والتجسّدٍء ولايَعترفٌ بأنْ المسيح 
ماك نزلٌ من السّماء("©. 


)١(‏ اللوجوس: من أشد الكلمات أهمية وأكثرها غموض]ء سواء في الفكر الديني أو في الفكر 
الفلسفي, فلها مدلولات مختلفة عند الفريقين» وبعض الفلاسفة والدينيين وجدوا فيها 
وسيلة لتفسير الاتفاق بين الفلسفة اليونانية والعقيدة المسيحية. راجع تعريف اللوجوس: 
1 1 انصطط. 

(0) انظر: تاريخ مصر من بدايات القرن الأول الميلادي حتى نباية القرن العشرين» من خلال 
مخطوطة تاريخ البطاركة :١‏ 7157 وما بعدهاء إعداد وتحقيق: عبد العزيز جمال الدين» 


بفة مجلق الدراسات العقدية 


- وأخيراًء القدّيس أريوس السّكندري ت”7م: مؤسّس الفرقةٍ 
الآريوسية: الذي يُعتبَرٌ أشهرٌ دعاة التوحيدٍ المُجِرَّدِ في تاريخ الديانة 
المسيحية» وأكبر ناقدٍ وعالم بالكنيسةٍ البولسية؛ ذلك الأسقففُ الذي يُعَدُ من 
وجهة النظر مركي هرطقيِّاَ أو زنديقاًء 086 خطراً كبيراً على 
المسيحية طوالٌ القرونٍ العشرة الأولى من تاريخ الديانة. 

كان القدّيسٌ آريوس قِسَّيس] بالإسكندرية يومَ أعلنَ في إحدى مواعظه 
أنَّ كلمة اللو مخلوقةٌ ومُباينةٌ بالجوهر لذات الله؛ لأنّها عبارةٌ عن العقل الذي 
ل ا َ 

إذن فخلاقه مع الكنيسة» كان قائم) على أطروحة وااحدة: هي أنَّ يسوع 
المسيخ كائنٌ بشريّ فانِء مُعلّمٌ يُوحى إليه وليس إِلهيّ] بأي معنى من 
المعاني”". 

وبالرغم من أنَّ نشأته ليست معلومة للباحثينَ بالقدرٍ الكافي إلا أنَّ 
الثابتَ لدى كثير من المؤرخين أنه ت رأسّ كنيسة ب وكاليس (801/10115) في 


ط١‏ سنة 7١١٠م‏ مكتبة مدبولي بالقاهرة. 
- وراجع د. أسد رستم: كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى :١‏ ء ط سنة 988١م‏ 
المكتبة البولسية» بيروت لبنان. 

١0‏ انظر ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص »8١‏ ط سنة ١90١م‏ المطبعة الكاثوليكية» 
سروت 

(7) راجع مقالة بعنوان «الآريوسيون»» في ويكيبيديا (الموسوعة الحرة) على الرابط التالي: 
1 ل //:مااط. 


عقائد الموحدين من النصارى ارفق 


الإسكندرية عام ١4‏ "م؛ التي كانت من أقدم وأهمٌ الكنائس في المدينة0©. 


والحقٌ أنَّ قِصَّةَ حياة القدّيسِ آريوس» تتداخل مع قِصَّةٍ حياةٍ الإمبراطور 
الروماني قسطنطين؛ لدرجة أنه يَصْعْبُ علينا فهمٌ الأولى دون معرفة 
الأخرى. 

ولن تفيدنا معرفةٌ تفاصيل حياةٍ الإمبراطور قسطنطينَ» وما إذا كان قد 
دخل في المسيحية -كما ا ل 

ناوللا انزية الى خو ساباب ين 
كان قد احتدمٌ بين أتباع الكنيسة الرّسولية التي استمرّت في الإيمانٍ بإِلهِ 
واحل» وبين أتباع الكنيسةٍ البولسية التي دعت إلى التثليث والتجسّدٍ والفداء 
وقجر اتاكيد العقافن أو التددع لقي فليا ولط لفاو سيق عانين 
العسيسة الأولي: 

هذا الصّراعٌ الذي بدأ قبل مجيء الإمبراطور قسطنطين» واستمرٌ مدَّةَ من 
حكمهء كاد يُهِدَّدُ أركانٌ الإمبراطورية الرومانيةٍ الوثنية» التي انتتشرت فيها 
مسيحية بولس بشكل كبيرء لولا أن ارتأى الإمبراطورٌ جمعٌ الناس تحت 
لاسو وجني أر تست دعق واحية نا عر فشركه ن دينع يشكلا 
الوثني» وبداً بعمليةٍ نَسويق لفِكْرَةٍ إجبار غيره على الدخول في مُعتقدهٍ 
الخديد! 


ونتيجة لذلك, أمرّ في عام ١16‏ "ام بقل الأساقفة الذينَ لا يُقرّونَ بذلك 


.85 راجع كتاب: عيسى المسيح والتوحيد ص‎ )١( 


نيق مجلق الدراسات العقدية 


المعتقدٍ الجديدء ومطاردة الذينَ يختلفون مع تعاليم مسيحية روما التي يريد 
قسطنطين أن ينشرّها في العالم. 

وفي عام 5764م عُقِدَأَوّلُ مجمع كنسيّ في مدينةٍ نيقية27» بأمرِ من 
الإمبراطور قسطنطين نفسو الذي ترأسٌ جلساته؛ من أجل فرّض عقيدة 
(أثناسيوس) الرومانية -وهي العقيد كا نولك كن در كدوم اميه 
عق كل مَن يُعارضها(". 

أما اريوس» فكلٌ ما تَعرفه عن حياته الأولى أنه من أصل ليبيٌ أو بربريٌ» 
درسٌ اللاهوتٌ في مدرسة أنطاكيا على بد المعلّم (لوقيانوس)» ثم جاءً إلى 
الإسكندرية ودُسّمَ أسقف) لكنيسة بوكاليس» كما ذكرنا من قبل. 

وقد أجمعٌ الكُنَّابُ على أنَّ القدّيسٌ آربوس» كان عالم] ومُثقف] كبيراً 
وواعظ)َ وزاهداً مُتقنَّفا» استطاعً أن يجذِبَ حولّه جماعة من أهل 
الامتكيدوية جواضة نبو ال خوان رار اتلد ين وتملواق انسار 
الوعظيّ والتعليميّ؛ تجديداً وابتكاراً يختلفٌ عن العظات التي تعوّدوا 


مر 


تاها 


)١(‏ نيقية: مدينة إغريقية قديمة» تقع على الساحل الغربي للأناضول على بحر مرمرة» وقد 
اختارها الإمبراطور مقراً للمجمع لكونها ميناءً يسهل الوصول إليه؛ ولقربها من عاصمة 
الإمبراطورية الشرقية (نيقوميديا) في آسيا الصغرى. راجع في تعريف مدينة نيقية: 
111110101011101 

)١(‏ راجع ابن قرناس: مسيحية بولس وقسطنطين ص »١50‏ ط١‏ سنة ٠١١8‏ م» منشورات 


الجملء بغداد. 


عقائد الموحدين من النصارى يق 


هذاء ولقد هاجمّ القدَّيسٌ آريوس عقيدة أزلية الابن وانبثاق جوهره من 
الآب» وكان من جملةٍ تعاليمهٍ الداعية إلى التوحيدء أو الخارجةٍ عن تعاليم 
الكقيية البو لمنة#مايلي: 

3ك أن الله لل هو إلهٌ واحدٌ غيرٌ مولود, أزليٌ. أمّا الابنٌ فهو ليس أزلي؛ إذإنه 
وّجِدَ وقثٌ لم يكن الابنُ موجوداً فيه. 

ل 

ات 
مح ا والقذرة النافذة ونحو ذلك: 

- أن الله له خلقٌ الكلمة (الابن) لأجلنا؛ لآنه عندما أرادَ أن يخلقناء لق 

ال ا ا 
يخلقناء لأصبحٌ وجودٌ الابنٍ مُستحيلاً. 

1 ا ا 1 تلسعن القريي لص . وء ١‏ 
فالابن مخلوق مثل كل الخلائق» متغيز» غير أزليٌء ليس كلي العلمء 
ولقد كان خرَّاً في أن يَظل صالِح] كما حََرَجَ من بين يدي اللو أو أن يَرْتدٌ إلى 
الشرٌ مثل الشَيطَانِء غيرَ أن الله قد سبق وقرَّرَ بأن يَسْلّكٌ الابن في طريق 
َ 4ق 
الصاوج ُ 

وكان من نتيجة ذلك, أن وقع نزاعٌ كبيرٌ بين الآريوسيينَ وبين الكنيسة 


البولسية آنذاك بقيادة الأسقفي (ألكسندروس»» الذي شغلٌ كرسي 


١‏ انظر القس حنا جرجس الخضري: تاريخ الكنيسة 5: 17١‏ (سابق). 


فق مجلق الدراسات العقدية 


الدينيٌ المعروف ب(منشور ميلان). 

افا كان العزاء على اشدوتبين انير واكيددروسالنترنة أنالاعية 
ل ا ستقاله ا 
اميك ؟ وهي: ام 

فتبادرٌ لذهنٍ البطريرك في باد الأمرء أنه يتقصدٌ بهذا القولٍ عن المسيح 
القشة إل بسر كه لماعو ميق اعد واوا لكو كاله أن نتف لاد قد 
تردّدَ كثيراً على لسانٍ آريوس؛ مما جعلّ البطريركٌ يرميه بالتجديفيء ويُصدِرٌ 
قرارا بحرمانه وقطعه من شركةٍ الكنيسة» ويوقع على ذلك القرارٍ هو ومّن 
كان معام الأساففة0] 


)١(‏ راجع: تاريخ الكنيسة القبطية ص١7 ١١‏ (سابق). 


عقائد الموحدين من النصارى 1 


المبحث الثانى 
تأثيرا للجامع المسكونية في تقرير عقائد المسيحية 
لما أخذت كنيسةٌ روما في عَهِدِ قسطنطينَ صفة (الكاثوليكية)27 -التي 


)١(‏ كلمة كاثوليك تعني: (الجامعة). والكاثوليكيون: هم أتباع الكنيسة الكاثوليكية التي 
مقرها الفاتيكان في روماء وهي أكبر الكنائس المسيحية» وأكثرها أتباعا» ويترأسها (البابا) 
أسقف روما. 
- وكلمة أورثوذكس تعني باليونانية: الرأي القويم» والإيمان المستقيم. والأرثوذكسيون: 
هم المسيحيون الشرقيون الذين انشقوا عن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية عام 95١٠م؛‏ 
وكونوا كنيسة مستقلة في القسطنطينية عرفت باسم الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية. 
- أما الأقباط أو القبط» فهم أكبر طائفة مسيحية في العالم العربي» ويتبعون كنيسة 
الإسكندرية التي انفصلت عن سائر الكنائس المسيحية منذ وقت مبكرء إثر مجمع 
- وكلمة (قبط) هي تعريب للكلمة القبطية كيتياس» من اليونانية التي تعني مصري؛ من 
الاسم اليوناني لمصر. وكلمة قبط (7(71©) 1/71©) أطلقتها المدن اليونانية على الجالية 
المقدونية التي أرسلتها لتحكم مصرء ويقال أيضاً: إن كلمة قبط اشتقت من اسم الملك 
البطلمي أقبتوس (48(0171/5) والذي يعرف أيض] ببطليموس الثاني (11 (20110111)» 
وتم إطلاقها على سلالته تمييزاً لها من المصريين» وبعد ذلك تم إطلاقها على جميع 
يونانيين الأصل تمييزاً لهم من المصريين الأصلبين. 
الكاثوليكية» نتيجة لحركة الإصلاح التي تزعمها (لوثر) و(كالفن) في ألمانياء وقد انشقت 
الكنيسة البروتستانتية عن الكنيسة الكاثوليكية في القرن السادس عشرء وتفرع منها العديد 
من الكنائس الأخرىء ومعنى كلمة (بروتستانت): المحتجون. 
راجع: 1مه2-1 1 19/اع202021202.5ة لطة.ء 1111م تاعته 17//:صخط. 


لق مجلق الدراسات العقدية 


تفلم عبادة اللهو30- وتضامنت 0 فأكثر مع الحُكَام الحو تقيين 


وجتووهمء وأطلق وقتها على الكاثوليكيين وَصفٌُ (المشكين): وأضيحت 
الكاثوليكية اتذاك مرادفة للوثنية ا 


عندئذٍ قامت عِدَّةُ حركات مُناوئة لانجاو الكاثوليكية الوثنيق؛ لعل أهمّها 
هي الحركةٌ الآريوسيةٌ بما أحدثته من تصدّعاتٍ في بنية الفكر الكاثوليكع - 
كما ذكرنا من قبل- مما عرض مستقبل الدولة الرومانية لخطر الانقسام 
النائية ذلك اذ ميقل الكيس وابلك المريفلة كان بدوة غر قلت 
كلماتٍ خاصّةٍ بطبيعةٍ المسيح عَلدلتََمْ وعلاقته بالله تعالى» احددمٌ حولها 
الخلاف؛ وحَمِيَ وطيسش النتقاشن والجدال بشأنِها؛ وهذه الكلماتثٌ الثلاث 
وك 

-١‏ (726167001/51011) التي 0 الموقف الآريوست؛ المؤمن بأل 
جوهرٌ الآبٍ يختلِفٌ عن جوهر الابن. 

-١‏ (20710101051011) التي تعبّرٌ بِّرٌ عن الموقني شبه الآريوست؛ الذي 
يؤْمِنٌ بأنَّ جوهرٌ الابن يُشبه أو اول زع الأب ركه لاوطا معة. 

-'7٠‏ (11011100510111) الى 7 تعبّرٌ عن الإيمان بتطابق جوهر الابن مع 
جوهر الآب. 

هذه الفروقٌ» التي كادت تعصفُ بالكنيسةٍ رغم شِدَةٍ دقَها -كما يذكرٌ 


.1١ص انظر: عيسى المسيح والتوحيد‎ )١( 
الساة اش افد‎ 10 


عقائد الموحدين من النصارى ف 


د.رمسيس عوض١7-‏ تعتودٌ على خلافٍ قد يبدو يسيرًا للغاية في حروفٍ 
هجاء هذه الكلمات الثلاث! 

ومن هناء أدرك قسطنطين بذكائه وفطنته السّياسِيةِ خطورةً ذلك الأمر 
على إمبراطوريته» وفكّرٌ في أن توحيدٌ الكنيسةٍ على رأي واحدٍ يجعلّها أداةً 
طيّحَة في يدوه خاصّةَ عندما يكونُ مركرُها في روما وليس في أورشليم. 

ولمما رفضٌ أعضاءً الكنيسة الرَّسوليةِ أن يتوافقوا مع هذه الرغباتء 
حاولٌ قسطنطينٌ إجبارهم على الاتزام بمذهب بولس الطرسوسي بالقوة؛ 
مما تسيّت ذلك في إشعال الثوراتٍ المتثالية التي كان أولها ثورة البربر عام 
الام -وكانت عقيدتهم هي الإيمان بوحدانية الله علي المسيح'"/- 
في شمال إفريقياء بقيادة نجل يدعى دوناتس (1201101105) أسقفُ قرطاجنة 
زت ] تمرورا شروات ترس ووالا دوم فنا تسن لامر ييه 
لإعلانٍ بعض المراسيم التي لها طابعٌ سياسيٌ وتدعو للتسامح الدينيٌ. كما 
7 لمتوع إنكاب سسك و13 عالينة» مدعو ىن لوجي يل كلمة جميع 
الكنائس على مذهب واحلٍ؛ لمحاولة رأب الصّدْع» وترميم التصدّعات التي 
أصابت وار الرومانية وعرّضتها لخطر الانقسام والتشرّذم! 


في عام 1 "م أصدرٌ قسطنطينٌ منشوراً للتسامح الدينيٌ وحرّيةٍ الاعتقاد. 


() الهرطقة في الغرب ص ",ا (سابق). 
(؟) عيسى المسيح والتوحيد ص817/. 


3 مجلت الدراسات العقديت 


واعترف فيه بالمسيحية كديانةٍ من الدياناتٍ الرسمية للإمبراطورية الرومانية» 
بالإضافةٍ لليهودية. وقد تّمت الكنيسةٌ بجو من الحريةٍ في ظلٌ هذا 
المرسوم؛ مما ساعدّها على الانتشارٍ والتمدَّدِ في العالم كله وخاصّةٌ عندما 
أمرّ نم اسان الوثنية وتشيِيدٍ الكنائسٍ مكائهاء بل رفن أمرّأيضاَ بأن 
يعاد إلى المسيحبينَ ما انتِعَ من أملاكهم في أثناء اضطهادهم -من القن 
الأول وحتى القَرْنٍ الرابع - على يدٍ الرُومانٍ الذين كانوا يسيطرونَ على 
معظم البلادٍ التي لشي نبا ليه انه 

وبصدور هذا المرسوم؛ دخلت المسيحية مرحلةٌ من الانفتتاح على 
العالم» يدها أريلك عق مامه لكات وأضحى قسطنطين يَنظرُ إليها على 
أنّها الديانة التي يمكنٌ أن تجمع م طوائف الإمبراطورية كلّهاء بعد إجراء عِدَةِ 
تعديلاتٍ عليها تغري الوثنيينَ والطوائف الأخرى بقبولها؛ فأعلنَ في أعقاب 
ذلك أن المبيحية هي الدينٌ الرسمق للايراطورية الروماتية. 

فقامت الكنائسٌ الكبرى بمهمّةٍ الدولة؛ مثل كنيسة القيامة في القدس»؛ 
وكنيسةٍ القدّيس سمعان العموديّ بِالقَرْبٍ من حلّبء وكنيسة آيا صوفيا في 
القسطنطينية!©. 

ومن ثم تحددت العقيدةٌ رسميّا فيما يخصٌ سر الثالوث الأقدس 
والتجسَّدٍ ونحو ذلك في المجامع المسكونية التي عدت لهذا الأمرء والتي 


() راجع: قصة الحضارة ١‏ :هم . 
() راجع : 1/1 ناطارع :01 .010 © 11/7 11112://01. 


عقائد الموحدين من النصارى فرق 


كان لعاذوز كير في رسم ملاح الديانةٍ الجديدة وتحديدٍ شكل العقيدة 
50000 َ 

مجمع نيقية المسكوني الأول: 

ذكرنا أن آريوسٌ السّكندريّ تم تجريدّهٌ من كلّ وظائفه الكنسية: بسبب 
تمتكة ينقيذة السيضية الأول الذافة إلن الواسين: ب 
آريوس لم تكن هَرْطقة أو بدعة وإنما الذي أدخ ل البدعَ والهرطقاتٍ 
الكعرى ف لسع د مو صوللتع الفا موسي «العلةوالاثد المسييع 
وحوارييهو270- ذلك اليهوديّ المتحول70, الذي ل رت ل 
المسيح عَيولتَه وعودته بعد موته إلى عقولٍ السَّذَّحَ من تلاميذو؛ عندما 
نجه لب اغرود ا رؤورين 631101 )دوس اله السكدوالحناة ررمي 
محكمة الموتى عند قدماء المصريينَ- وقيامته بعد موته؛ ليمنصح الخلود 
للناس7)! 

وقد صادفت هذه الفكرةٌ البولسيةٌ أرض]ً خضبة في عقولٍ أولئك الذين 
كانت لهم معرفة بالفأسفاتٍ والاتجاهات التي سبقت المسيحية» وساعد 
على ذللك أ نعي ها مناذفه المتكتضيون الأرانا ”عن التطيادافاكعادت 


.” :8 راجع سفر أعمال الرسل‎ )١( 

(5) راجع السابق 77: 1- 0. 

() راجع: ياروسلاف تشرني: الديانة المصرية القديمة» تحت عنوان: عقيدة أوزوريس 
وتجدد الحياة ص7١١‏ وما بعدهاء ترجمة: د.أحمد قدري, ط١‏ سنة 1195م دار 


الشروق بالقاهرة. 


فق مجلق الدراسات العقدية 


تستأصِلٌ شأفتهم وتمحو آثارّهم» طوالّ أكثرٌ من ثلاثةٍ قرونٍء وحتى إصدارٍ 
مرسوم ميلان الشهير”". 

وكان من المأمول ألا ينحارٌ الإمبراطودٌ قسطنطين إلى عقيدة بعينها - 
فضلاً عن أن يجعلّها العقيدةً الرسميةً للبلاد - خاصَّةً بعد إصداره لذلك 
المرسوم الداعي للتسامح الدينئ» وكان من المأمول أيض] أن تترَكٌ للأفراد 
والتخاعالع حرٌّيةٌ الاعتقاد والتعبير عما يعتقدوتّه بالحجّة والبرهان. 

لكنّ الذي حدتٌ كان بخلافٍ ذلك تماما؛ فقد مال الإمبراطورٌ -بحكم 
بدت نرق لايق عزني الطيافة البرقب ة المستعة ضيما شعت 
الخصومة بين الجماعاتٍ المسيحية المختلفة حول طبيعة المسيح ومهمّتهٍ 
في الحياة» الأمر الذي أشد فتتطاظرة أن أركان إفير أطوريكة ود شاه 
الانقسام والتفتي. 

فللحفاظٍ على وحدة الإمبراطورية وتماسكها الداخلي تدكّرٌ قسطنطينٌ 
لما قطعه على نفسهِ من وعود بِخُرّية الاعتقاده وشجَّعَه على ذلك قساوسة 
الكنيسةٍ البولسية الذين كانوا في الواقع يُمَتّلُونَ فلسفةً الإسكندرية أكثرٌ من 
كان لمح العييدا ١‏ 

لذلك؛ ارتأى الإمبراطورٌ قسطنطينٌ أن يجمعٌ الناسّ على دين واحدٍء هو 
الدينٌ المسيحيٌ في صورتهٍ الجديدة المشبّعةٍ ببقايا التراثٍ الوثني للآباء 
والأجدادٍء ودعا لعقدِ مجمع عالميٌّ» أو على مستوى المسكونية كلّهاء في 


.١57ص راجع د.أحمد شلبي: المسيحية‎ )١( 


عقائد الموحدين من النصارى رفرق 


2 
اهو هو +4 


موري كما شرا ول ابل لإقرارٍ تلك العقيدةٍ التي رآها محققة لحُلم 
الوحدة؛ فحاول ب* بشْتّى الطرقٍ إجبارٌ الجميع عليهاء واعتبر المخالفَ فيها 
منبوذاً ومُطارّداً ومعرّض] للنفي والتشريد. 

أسباب انعقاد مجمع نيقية: 

مجممٌ نيقية -كما ذكرنا- هو أولُ المجامع المسكونية التي تَعترفٌ يها 
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية» ادو أو ديات في ا 
عام 0 ام وح حشر 018 أسققا من سائر أنتحاء المسكونية) وحضصره 
آريوس وأتباعه وعددٌ من فلاسفةٍ وعلماءٍ اللاهوتٍ من الشرّقٍ والغرب. في 
مقابلة إسكندر أو الكسندروس أسقنفي الإسكندرية في ذلك الوقت» 
ومارسيليوس» وأثناسيوس -وهو المجادل البارِعٌ الذي كان إلى ذلك 
الوقتٍ مجرّدَ رئيس شمامسة كنيسة الإسكندرية- وقد اعترضٌ عليه آريوس؛ 
لا لبراعته في فن الجدلٍ والإقناع وإلباس الباطل ثوب الحقٌّ فحسب. وإنما 
أيضاًَ لأنه لعب قور اجا فيا ل ل يد الأحداث؛ عندما اقترح أن 
تضاف كلمة: (مساو في الجوهر) أو (ذو جوهر واحد) (110111001151011)؟ 
للتعبير عن طبيعة المسيح عَلَيَسَكخ وعلاقته باللو تعالى» ذلك الاقتراح الذي 
ك3 الانشاق سلية راغلية كترة و مقابائة سي عق تعارضتا بين 
الحاضرين 

هذاء بالإضافةٍ إلى حضور الإمبراطور قسطنطين نفسيء الذي -كما 
يّقال- ترك الأطرافَ المتنازعة تتحاورٌ في حضوره بمنتهى الحرية» ودون أن 


يق مجلق الدراسات العقدية 


تكونّ له ولاية» أو تأثيرٌ مباشِرٌ على أحدٍ من الحاضريت”©! 

وقد أسفرٌ المجمع عن قانونٍ للإيمانٍء وعن قراراتٍ مُهِمَّةٍ؛ اعترفت بها 
جميع كنائس العالم» من أرثوذكسيةٍ وكاثوليكيةٍ وبروتستانتية» كما اعترفت 
بذلك القانون النيقاويٌ الذي يُتلى في كلّ كنيسة إلى الآن. 

قانون الإيمان وقرارات مجمع نيقية: 

لميهتم الآباء النجتوعؤن في المجمع بعل معتقدات اريوس وأتباعة» 
أويزكها إلى أضحولها المسيكية الأولى :الما وكهيواكل امتمامهم إلن 
الدفاع عن لاهوتٍ المسيح وتدبيره الخلاصيٌّء وإظهارٍ آريوس وشيعته في 
تور المكارة ١‏ 3 اليد لعي 


مُلزِم والذي تعتبره جميع كنائس العالم إلى اليوم دستورا لإيمانها؛ وهم: 
الكمطيد روس اننا الاتتكتقوة دو مكاسته اتداسهو سر عر لاوس أستقت 
قيصرية إقليم الكبّادوك(" بآسيا الصغرى أو تركيا الآن. 


وقد كتبّ هؤلاءٍ الآباءٌ الثلاثةٌ نَصّ قانونٍ الإيمانٍ ومُقرّراتهِه بالصيغةٍ 


)١1(‏ راجع: الهرطقة في الغرب ص 5 7 وما بعدهاء وانظر: تاريخ الكنيسة القبطية ص557. 
(؟) راجع القديس أثناسيوس الرسولي: دفاع عن قانون إيمان مجمع نيقية ص ©. إعداد 
وترجمة: القس أثناسيوس فهمي جورج. عن النص الإنجليزي الوارد في: 
16 0 17©75هط عترعء1[!-او20 مه عرعء 771 كه 11707 456161 
149-72 ,طرط , [ 199 ,1177 1201111116 ,©5671 500110 راع 2117 2171511071 
71/7 تاد 1 أمدنه [ر0 5 مراتواط «وط 1010160 


عقائد الموحدين من النصارى لوف 


التالة: 


«أَْمِنُ بإلهِ واحدء آب ضابط الكل خالقٍ السّماءِ والأرض» كل ما يُرى 
وها ل بر . وبربٌ واحل يسوع المسيجء ابن الله الوحيلد؛ المولود من الآب 
قبل كلّ الدهورء نورٍ من نور إلهِ حقٌّ من إلهِ حقٌّ» مولودٍ غير مخلوقٍء مُساوٍ 
لآب في الجوهره الذي كان به كل شيء. الل مره أجلن تخسن البودره ومتة 
أجل علاوبنا تزلامن الشماءء وذ من الروج القدم ون مريم العذرادء 
5 وضّلِبَ عنا على عهدٍ بيلاطس النبطيء و تألم وقيرَ وقام في البوم 
الثالثِ على ما في الكثُبٍء وصعد إلى السّماى وجلسٌ عن يمن الآب» 
وأيضا يأني بمجد لِيّدِينَ الأحياءَ والأمواتء الذي لا فناء لِهُ ِمُلكهِ. وبالروح 
القَدّسِء الربٌ المحئء المنيئق من الآب» الذي هو مع الآب والابن 
لسر اكور د راطع افا ووو عقي ركد جام 11د 


ع 


وشو و اغارف تمعموه ةو اخدا لمغفرة الخطاناء واد كين قامة السوس» 
والحياة في الدهر الآني. آمين)20. 

إذن» فأهمٌ القراراتٍ التي أصدرّها المجمعٌ المسُكوني النيقاويٌء وتلك 
التي استحدثت فيما بعدٌ؛ يمكنُ تلخيصها فيما يلي0©: 


)١(‏ انظر: نص دستور الإيمان النيقاوي» في نشرة (أبناء التجلي) الصادرة عن دير تجلي الرب» 
رام الله فلسطين» السنة الخامسة» العدد 06 تموز 7١٠5م.‏ 
(0) راجع/ الرابط التالي 5/268.121701/ 2/1051 10011.01[ ناانا اتا رل: مصاكقل أو 


الحروب بين الموحدين والثالوثيين في تاريخ الكنيسة. 


أرق مجلت الدراسات العقديةّ 


-١‏ أن الذي يترم من الكهنة لا يتزرّحٌ مرَّةٌ أخرى”". 
- إقرازٌ قانونٍ الإيمانٍ بصيغته السَّابِقةٍ 
- إتلافٌ جميع الكتاباتٍ التي تقول بأنّ للمسيح طبيعةً واحدةً هي 
- اعتمادُ أربعة كتب مقَدَّسةٍ (الأناجيل الأربعةٌ المعروفةٌ حاليا) إضافة 
لرسائل بولسّ» وبعض الرسائل الأخرى التي يحتويها العهدٌ الجديد اليوم» 
بعذاساساة من عمليات التحذفٍ والإضافة والتعديل لماكانت عليه في رمن 
بولسّ؛ لكي تتوافقٌ مع العقيدة الجديدة التي أعلنها الجعدة المقدسٌ: 
- تبني المسيحيةٍ الجديدة للعديدٍ من المناسباتٍ والأعياد الوثنية؛ 
مثل : 
عيد الميلاد (الكريسماس) الذي أدخله آباءٌ الكنيسة في المسيحية» 
من أجل اجتذاب الوثنيينَ للمسيحية؛ عندما أعلنوا أن اليومَ الأخيرٌ من 
اعفالاف لون لو رونا لقيو زلف رافق سانو د النا ود مره 
السّابع عشرٌ من ديسمبر وحتى الخامس والعشرين منه- هو اليومٌ الذي 
يوافق ميلاد المسيح! 
8 فد : الحلذة وهي أيضا تقليدٌ وثنيٌ» أدخله آباءٌ الكنيسة في الدي يانة 
الجديدة من أجل اجتذاب الوثنيينَ الأوروبيينَ الذين كانوا يعبدونَ 


90 - 8 ' . 5 0 2 7 9 
الاشجارء ويجلبونها إلى بيوتهم» ويزينوتها كما تزين شجرة الميلاد الحالية. 


١‏ انظر ابن قرناس: مسيحية بولس وقسطنطين ص5 5 ١‏ وما بعدها (سابق). 


عقائد الموحدين من النصارى يفف 


٠‏ قيامُ يسوع: حيث كان الوثنيونٌ القدماءٌ في آسيا الوسطىء يؤمنونَ 
بإلهةٍ تتسمى سيبل (0756/6) -إلهةٌ الطبيعةٍ والإخصاب- التي كانت 
عشيقة الإله آنيس (41/35)؛ وهو في زعوهم إلهٌ مولودٌ من عذراءً» ويقومٌ من 
الموت مرَّةٌ في الفترة (77- 70 مارس) من كلّ عام. 

فلمنا دعل الرؤمنان فق القيانة السيعة تك القياسة إلى المددية 
عَلَتَهالسَكة من أجل اجتذاب الوثنيينَ للدخولٍ في المسيحية؛ وغدت الع 
الحزينة هي التي صلب فيها المسيح» ويومٌ الأحدٍ هو يومٌ قيامته من الموت! 

- أيذت أسماءٌ الأيام والشهورٍ غند المسبيحيينَ من أضول.وثنية في 
الغالت417: 

٠‏ فالأحد ((51/104). في اللغاتٍ الأنجلو سكسونية» يُطلق على إله 
الشمس (51117)» وفي اللغات اللاتينية (100171111100) أي يوم الإله. 

لذلك جعلّه قسطنطين يومَ المسيحية الأسبوعيّ المقدّس. 

٠‏ والاثنين ((140700)» في اللغاتٍ الأنجلو سكسونية يعني يوم القمر 
(7101147110468)؛ أي : أنه شهرٌ آلهةٍ القمرء وني اللغاتٍ اللاتينية كذلك 
(117110) . 

))107( والثلاثاء ((11/2500). أُطلِقّ على أحد آلهةٍ الاسكندنافيينَ‎ ٠ 
وأخدّ اسمه ني اللغةٍ اللاتينية من الرومانٍ الذين أطلقوه على إلهِ الحرب‎ 


)١(‏ انظر السابق ص”2157 »١155‏ وراجع د.أنيس فريحة: أسماء الأشهر والعدد والأيام 
وتفسير معانيها ص18 وما بعدهاء ط١‏ سنة 1944م جروس برسء طرابلس لبنان. 


رارق مجلت الدراسات العقديضة 


٠‏ والأربعاء ((7776016504) أَطلِقّ في اللغاتٍ الأنجلو سكسونية على 
الإلهِ الاسكندناني (77/0067). وأطلقٌ في اللغاتٍ اللاتينية على إِلهٍ التجارة 
واللصوصية عند الرومانٍ (7/1©71/11). 

م : ا ليق العاف عابر ركوو قن 
إلهِ اسكندناني , يسمّى (17701))» كما أَطلِقٌ في اللغات اللاتينية على كبير آلهةّ 
الرومانٍ (20115) أو المشتري (711171167). 

و (714). اي أطل تق اللعاك الا جلو تمر على 
إلهة اسكندنافية ‏ ُسكّى (77188) في حين أَطَلِقٌ في اللغاتٍ اللاتينية نية على إله 
الحبٌّ عند الرومانٍ (706716735)» أو الزهرة (17©10105). 


ه والسَّبتٌ (5011/1007): أَطْلِقٌ في اللغاتٍ اللاتينية تينية على إِله الزراعة عند 
الرومانٍ (25011/1711))» أو زحل (5011/1171). 


وكذلك. أسماءٌ أشهر السنةٍ الميلادية: 

- فشهرٌ يناير (74711/477) كان يُطلّقٌ على إِلهِ الأبواب والبداياتِ عند 
الرومان. يانوس (071115ل). 

- وفبراير ((176771/47)» هو شهرٌ التكفير عن الخطايا أو التطهير عند 
الرومان» وقد أُطْلِقّ على احتفالات الطهارة (1/6871/0). 

- ومارس (1/14711)» هو شهرٌ إِلهِ الحرب (107115//)عندَ الرومان. 


- وإبريل (4791): هو شهرٌ الخصوية؛ لأنه جاة من اللفظ اللاتيني 


عقائد الموحدين من النصارى غرف 


(15/ مرك ) الذي يعنى الخصوبة. 

- ومايو (7/147). أَطلقّ على آلهة النمو عند الرومانٍ (7/1410). 

- ويونيو (71/116)» هو شهرٌ نضوج المحاصيل الزراعية» وقد أطلقٌ على 
إلهةٍ الزواج عند الرومانٍ (71/6)» التي هي زوجة الإله (70115) أو 
المشتري (71/1211©7). 

- ويوليو ((71/1)) اسمٌ أطلِقٌ على الإمبراطور الروماني يوليوس قيصر 
(065017) كلا آآلال). 

- وأغسطس (41/8151): اسم أطلِقّ على الإمبراطور الروماني 
1 كتيفيوس أوغسطوس قيصر (00©501) 51105اا2/آل 1011115 20). 

- وسبتمبر ( 67167118617 5)» كان يعبر في السابق الشهرّ السابع؛ لذلك 
فهو مأو من الكلمة اللاتينية (5677161711)التي تعني: : السّابع. 

- وأكتوبر (20610867»» كان يعتبر في السابق الشهرٌ الثامنَ؛ لذلك فهو 
مأغيود من جذر كلمة لاتينية تعنى : ثمانية (0010). 

- ونوفمير (7/01:67718767/)» كان يعتبر الشية التاسع؛ وهو او د 
كلمةٍ لاتينية تعني: التاسع. وهي (710167111). 

- وديسمبر (12206711267).» قديم] كان هو الشهرّ العاشرّ؛ ولذلك جاءً 
اسمه من كلمةٍ لاتينية تعنى : العاشرّ» وهى (060©1711). 

هذا هو مجمعٌ نيقية المكسوني الأولُ» والقراراتٌ التي صدرت عنه» وهو 
لذلك يُعَدَ أخطرٌ وأشهرٌ مجمع مسكوني أو عالميٌ في تاريخ المسيحية؛ را 


5 مجلق الدراسات العقدية 


لملابساته التاريخية والضَّجَّة الإعلامية الهائلة التي صاحبت انعقادّه» فضلاً 
عن رعاية الإمبراطور له» واهتمامه به» وبما يسفرٌ عنه من قراراتٍ يتمنّاها في 
صالح وحدة الإمبراطورية. 

والحقٌّ أنَّ هذا المجمعٌ لم ينجح تماما في حسم الخلافاتٍ الدائرة بين 
الأصوليينَ الأرثوذكسء وبين آريوس وأتباعه ومن سار على مج التوحيدٍ 
للكنيسة الأولى. ّ 

لذلك؛ لم تنته المجامعٌ المقدَّسةٌ من الانعقادٍ -لغرض أو لآخر- بعد 
مجمع نيقية» بل توالت المجامعٌ المسكونية؛ لإكمالٍ ذلك القانون الإيماني» 
أو لتعديل بعض بنودو: 

فقدعقَدَ المجمعٌ المسكون الثاني» أو ما يُعرف بمجمع القسطنطينية 
الأزلد عام 0ه السزيل افانون الانماق المسيحه يحيت امن يم 
على الإيمان بوجود ثلاثة آلهة؛ هم: الآبُ» وابنة المولوةٌ الذي لم يُخلقء 
والروح القَدُسٌ الذي انبثقّ من الآب. 

وذلك كان بسبب ما أثارّه القديسٌ مكدونيوس -بطريرك القسطتطينية- 
حول طبيعةٍ الروح القدسء وإنكاره لأن تكونَ ذات طبيعةٍ إلهية("". 

ثم عقدَ مجمعٌ ثانٍ في القسطنطينية عام 444 م؛ لفحص وتأكيدٍ قراراتِ 
المجمع السَّابِقِ؛ فجاءت قراراتّه مؤيدةٌ لما أصدرّه الأول0". 


)١(‏ راجع: تاريخ الكنيسة القبطية ص7717. 


() راجع: الهرطقة في الغرب ص8/8. 


عقائد الموحدين من النصارى .5 


(«نسطور)؛ الذي أنكرٌ لاهوتَ المسيح, وأنكرٌ أن يكونّ للإله أمٌّ بشرية. 

لكنّ المجمعٌ أقرّ أن للمسيح طبيعة ومشيئة إلهيةَ واحدةً» وأنْ أمَّهِ عذراءً 
ولدته كإله؛ وبالتالي يجبُ أن تدعى أمَّ الإله! 

وكان من نتيجة ذلك أن أعلنت كنيسة القسطنطينية انشقاقها عن كنيسة 
روماء وأصبح هناك عقيدتانٍ حول طبيعةٍ المسيح: 

-١‏ عقيدةٌ كنيسة روما التي تؤمِنٌ بأنَّ المسيح إلكٌ وأمّه هي أمٌ الإلو؛ تلك 
العقيدةٌ التي عرفت فيما بعدٌ بالكاثوليكية. 

- عقيدةٌ كنيسةٍ القسطنطينية التي تؤمنٌ بن المسيحٌ إنسان إل وُلِدَ من 
امرأة» وليكونّ أداةً للقدرة الإلهية؛ تلك العقيدة التى عرفت فيما بعد 
بالأرثوذكسية. 

٠‏ وعقَدَ مجمعٌ أفسيس الثاني عام 144م. الذي أسفرٌ عن قراراتء 
أهمّها: الإعلانَ بأنّ للمسيح طبيعتين: واحدةٌ منها إلهيةٌ والأخرى بشريةٌ 
وق ناريا معاحونالتالكنفتحسدة لسن #ساويًا لأحساة البشر: 

ل وعَقِدَ مجمعٌ خلقيدونية عام ١151م‏ - ذلك المجمعٌ الذي يحتل من 
حيث الأهمية المرتبة الثانية بعد مجمع نيقية عام 75 م؛ والمعروفٌ في 
(مركيانوس)؛ للنظر والردٌ على أسقفي يُسمَّى (أوطاخى)؛ وهو رئيس دير في 
القسطنطينية يضم أكثرٌ من ثلاثمائة راهب. 


مه موسا 


قد مجلق الدراسات العقدية 


اتات انحر ادير زان الس قي وريد في لط 
الكو طليو إن الى أن شوو سل ان سر وص اجا 
ال 

إلا أنه استطاع أن يجذِب إليه عدداً كبيراً من الأتباع والمؤمنينَ بالطبيعةٍ 
الواحدة للمسيح؛ والذين عرفوافي تاريخ المسيحية بالأوطاخية 
(11117/7107111:5111) . 

وبعد سبع جلسات مُتتالياتٍ» لم يحضر (أوطاخى) منها إلا الجلسة 
الأخيرة فقطء انتهى المجمع بأعضائه الستمائة والثلاثينَ إلى قراراتٍ تدِين 
أوطاخي والأوطاخية وأعلنَ أن للمسيح طبيعتينٍ مختلفتين ومتحدتين» 
ل ا راك وت سورت وه 


هذه هي المجامعٌ الأربعة المشهورةٌ في تاريخ الكنيسةّء والتي عُقِدَت 
على مستوىّ عالمىٌ دإ وغل سيشوى امكو د 006 وجميعها كان ذا 


.87 راجع: مسيحية بولس وقسطنطين ص19017١» والهرطقة في الغرب ص‎ )١( 

(؟) عقد مجمع مسكوني خامس أطلق عليه مجمع القسطنطينية الخامس عام 501م, للنظر في 
آراء تخالف قرارات المجامع السابقة» وكان ذلك على عهد الإمبراطور (يوستينياتوس)» 
وكان عدد أعضاء المجمع ١50‏ أسقفاء ويترأسهم (أفتيشيوس) البطريرك المسكوني. 
وقد انتهى المجمع تأكيد قرارات مجمع خلقيدونية» ورفض كل المعتقدات المخالفة له. 


0-2 اجع : 
711017712011 10ج 556 -2011 2100_5111 جز [جز.كنااع011110/1015.01:2//1 ,ناناماراما//: 111170 


عقائد الموحدين من النصارى رقف 


تأثير كبير في تقرير عقائدٍ المسيحيين. لكن يظل مجمعٌ نيقية الأول الذي عُقَ 
سنة 1"70م - الأكثرٌ خطورةً وتأثيراً من بين كلّ المجامع التالية» سواءٌ التي 
كات على مكو مكو لقال كانت متحدوه الاقفان ركان لها 
ا 

وكلها فى الؤاقع» كانك الخفاظ عن هنا اكنة شعمة يقن الأول اول 
تختلف عنه إلا في إقرارٍ بعضي التفاصيل الجزئية لبعض القضايا التي لا تمس 
جوهرٌ الدستور النيقاوي. 


وعلى الطرف المقابل» ومما يدل على قرَّة الآربوسية وانتشارها الكبير 
و طناك علودامرو المسويع : ورمشال ا اكلدووي «أضنيواة تعن 
مؤسيها أو بعد وفاته270- أن الآريوسيينَ أنفسَهم -بعد وفاة آريوس عام 
5ا"م- كان لهم عِدَّةُ مجامعَ كنسيّ؛ للنظر في قراراتٍ المجامع المخالفة 


)١(‏ الإكليروس '(01658: كلمة يونانية» يقصد بها النظام الكهنوتي الخاص بالكنائس أو 
الرتب الكهنوتية أو رجال الدين المسيحي الذين يحملون صوت الشعب إلى الله حسبما 
يعتقدون. 
- راجع :111 لطاع :70.01( © 7ل | 01ت 11112://01. 
وأول ظهور لهذا المصطلح كان في القرن الثالث الميلادي. وقد وضعت له درجات 
مختلفة» من أساقفة وكهنة وشمامسة وحتى منصب البابا أو البطريرك. والإكليريكي هو 
أحد رجال الإكليروس. وتتفق الكنيسة الكاثوليكية مع الكنيسة الأرثوذكسية في درجات 
هذا النظام. إلا أن البابا في الكاثوليكية يتمتع بسلطات أعلى. أما البروتستانت فلا 
يعترفون إلا بدرجتين فقط من درجات هذا النظام هما: القس والشماس. 

(؟) راجع أسد رستم: كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى :١‏ 777 وما بعدها. 


ك3 مجلق الدراسات العقدية 


للعقيدةٍ الآريوسية» أو لعزلٍ الأساقفةٍ الداعينَ لألوهية المسيح. 
فقد عقدَ الآريوسيونَ مجمعَ (قيسارية) عام 4 ام» ومجمع (صور) عام 
ل ل #عؤظؤضؤزضؤضظثآ؟![ظ3 “0019036 
ا ا حبر ريده رصي 


أسقفاً آريوسيّاء وقرّروا فيه بعص المبادئ التي : 0 تتفقٌ مع معتقداتهم. 


م 2 5 


وله أعاة الامواطوة ايساد القليس راكنا موي اد اروم ان 
كرسي البابوية» ثارّ الآريوسيونَ على قرارٍ الإمبراطور» وعقدوا مجمع] آخرٌ 
في مدينة آرلس (47/65) بفرنسا عام 1097م قرّروا فيه عزلٌ أثناسبيوس. 

وتوالت المجاممٌ المناوئةٌ لقراراتٍ مجمع نيقة» والمؤيدةٌ للآريوسية 
والفكر التوحيدي في المسيحية؛ كما حدث في مجمع (ميلانوا عام 04 1م, 
ومجمع «سلوقيا» عام 04 "ام ومجمع «أنطاكية» عام ١7”1م»‏ وغير ذلك. 

والح أن لق الرابعَ الميلاديّ» لم يكن وحدّه القرنَ الذي صِيغت فيه 
قوانينٌ الإيمانِء كما قد يظرٌ البعض؛ فهناك ملاحظة دقيقةٌ أشار إليها أحدٌ 
الباحثينَ المسيحيينَ»؛ تحت عنوان: عصرٌ قوانين الإيمانٍ7١)؛‏ وهي أنَّ معظم 
الم دعقي :يران القن الوا بع للميلادٍ هو عصر (المجامع الكنسية) التي 
صاغت الإيمان المسيحي. واعتبر ذلك خطأً شائعا» ينطوي على جهل 


)١(‏ جورج حبيب بباوي: المعمودية في الكنيسة الواحدة الجامعة الرسولية - دراسة للعقيدة 
والطقس في القرون الخمسة الأولى - ص48» ط سنة 7017م الدراسات القبطية 


والأرثوذكسية. 


عقائد الموحدين من النصارى دقف 


الأول أن أسلوبٍ المجامع يُعدٌ أسلوبا رعائي قديماء لحل 
المتعاكل الرض سه ووضم الفتراي التي تتصل بالعلاقةٍ بين الكنيسة 
ومسؤوليتها تجاه رعاياها . وهذا واضحٌ بشكل كبير في قوانين #الرسيل 
ورسائلهم المختلفة؛ َالمُجاف ؤيية قذء الكنمية نفيها: 

- الثانية: أنَّ البعضّ يتجاهلٌ الحقبة ما بين ١14(‏ - 190م)؛ وهي 
الحقبة التي لم يكتفي فيها الآباءٌُ بنشر كتب لمحاربة الهرطقاتء وإنما 
عَقدت فيها الكنيسة مجاممٌ مهمّةَ سبقت مجمعٌ نيقيةً للردٌ على 
(المونتانية)2"7» وثلاثة مجامعَ أخرى في الحقبة من 715١م‏ إلى 45 1م للرد 
على (نولن السسسطاني) الى انم لاعورك المديع ١:‏ غير لق 

لكن على أية حالٍ» وبغضٌ الطرْفٍ عمًا إذا كانت هذه الإشارة صحيحة 
أو غيرٌ صحيحة» فقد بات مؤكدا أن كثرةً المجامع الكنسية في القرنٍ الرابع - 
وداكتووي ادي وا لكي رد ريع حي لكام 
والهرطقات. التي -في زعمهم- فرط العقهدة الصحيحة التي ألقاها 
المسيحٌ إلى بولس الرسولء وإنما هي دليلٌ قاطِعٌ على اضطراب العقيدة 
البولسية وعدم تماشكها أمامَ براهينٍ العقل ونداء الفطرة السليمة. 


(1) المونتانية: هي حركة مسيحية مبكرة» ظهرت في منصف القرن الثاني للميلاد» وتتسب إلى 
رجل يسمى (مونتانوس) الذي كان وثني ثم تحول للمسيحية. ينسب إليها القديس 
(ترتليان». راجع تعريف المونتانية : 01/1 /ع 010.01 1/011/126.-111172://01/. 

00 راجع: تاريخ الكنيسة لا: /71 وما بعدها. 
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المبحث الثالث 
عقائد النصارى الموحدين في ضوء الفكر الإسلامي 

ينبغي التأكيدٌ أولاً على أنَّ التوحيدٌ الحقيقي» هو فقط ما جاءت به الكتبُ 
الشماوية ونلقت به رسل اللو واليساؤه الكرام من لدن آدم ع ولام وبحت 
خاتم الأنبياء والمزسلينَ محمد ي؛ وهو الإيمانَ بأنَا تجا و انعد ا 
شورك له ذلى زستقاء و نعلي وريه رينم فرخه العانة 1 ونه الت : 
الضَراعة.. وهذا هو التوحيدٌ المطلق. 

أما إذا فيّدَ التوحيدٌ بأحدٍ من الناس أو بطائفةٍ ما؛ كأن يقال مثل: توسيناء 
أرموفن أوترثليانة أو توعية الف قانة أو التضطرونة و تجو ولاك فيو 
مر يي ساس سي م رركيو اه الها اسمن 
أو بتلك الطائفة» وهو لذلك لا يخلو من شوائب الشَّرْكِء وربّما لاايخلو 
أيض] من بعض المتناقضات العقلية. 

فحت فظو فق فاريغ”المسسة رجال كد درا أنكارا عد 
حرق لما استقرّت عليه مه مجمع نيقية المسكوني الأول وكان لها 
تأثيرٌ كبيرٌ في العديدٍ من الطوائف والفرق المسيحية» لكن لم تتبأور أفكارُهم 
في صورة توحيدٍ مُطلَّقٍ؛ بسبب أنّها لم تُستلّهم مُباشرةً من معين السَّماءِ 
النقيّ» أو ربّما بسبب الحيلولة بينهم وبينَ الدين الصحيح الذي جاءً به 


والحديث عن الموحدينَ من النصارىء لا يعني سوى الفِرّقةٍ أو الفرّقٍ 


عقائد الموحدين من النصارى ب 


الني تعتقدٌ أن الله واحَدٌه وأنّ المسيح رسولٌ فقفطء وترفضٌ التغليتٌ 
والتجسَّدَ والفداة. ومن ثمّ تختلفٌ عن باقي فرق النصارى القائلينَ بالتثليثِ 
والبنوّة ونحو ذلك من العقائدٍ التي تقرّرت في مجمع نيقية عام 70م 
والججامع اللاسقةاعليه#والشي أشرنا إليها ف المببحث السابق. 

هؤلاءٍ الموحٌّدونَ لا يمكنٌ مساواتهم بغيرهم من طوائب النصارى؛ 
ل اح لس ا عر ل مر 
بالعليك: ق الوقت الذي 45 فيةعتالة البحواريين ال لحرن و أن 
أولئك الموحّدِينَ الأوائل من أتباع المسيح هم الطائفة التي آمنت من بني 
اسرائبل» كما في قوله تعالى: « كما أَنصَارَ نوها مَالَ عسى 


يع سح لم ا مه 


بن ميم للحواريص مَنّ ص 


وهؤلاء هم مودو النصارىء الذي اتبعوا المسيح عَلََ في إسلام 
العقيدة ل الذي هو دينُ كلّ الأنبياء» وكانوا خاضعينَ لشريعة موسى 
َنلتَكق وظلُوا على ذلكء ولم يتأنّوا بما أدخلّه بواس العرسويت عدي 
المسيحية من بدع وضلالاتِء وإنما حاربوه وحاربوا معتقداته كُلّها وحذَّروا 
منهاء واقتطهدوا في سبيل نشر العقيدة الصحيحة التي ورثوها عن أنبياء الله 
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تعالى» وثبتَ بعضّهم على هذا الإيمانٍ إلى البعثة المحمدية» وبعضّهم خلط 
عملاً صالحا بآخرٌ سَيئَاء فتسلّلّت إلى عقيدته بعضُ شوائب الشَّرْكِ! 


وقد تعرّض تاريخهم لعملياتٍ كثيرةٍ من التشويه والطمسء مما جعل 
بعضّ الباحثينَ يخلطون - من دونٍ قصدٍ في الغالب - بين أولئكَ الموحدين 
وتعت تمض القترق المتفتوعين الكتييدة الرؤمائية الف سي عنميام 
المنشقينَ عنها هراطقة7١)!‏ 

فالكنيسة الكاثوليكية الملكانية -التي عيفد أن المسيح قدِيمٌ أزليٌ» وَأ 
مريمَ عليها السَّلامُ إندااوللات إلية ارام وان القتلّ والصلْبَ قدوقع على 
الناسوتٍ واللاهوتٍ معا- تعمّدت وصف فرق النسطورية واليعقوبية”) 
بالفرقٍ التوحيدية؛ بغرض إخراجهم من الديانة النصرانية وتكفيرهم عند 
العامِّ! مع أنَّ النسطوريينَ يؤمنونَ بالتثليثء لكنهم يُنكرونَ أن تكونّ مريمٌ 
والد؟ الالهنو رما يعتشزون الياتوالد: نانوك ونين اللذهوت وان القتلّ 
والصلب إنما وقعّ على المسيح من جهة ناسوته فقطء لا من جهةٍ لاهوته!! 


)١(‏ د.سفر الحوالي: مقالة بعنوان (الموحدون من النصارى - واقعهم ومعاناتهم)» ص7. 
(1) النسطورية: أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون. وتصرف في الأناجيل 
ران كات | بالمكولة: 
واليعقوبية: ينسبون إلى يعقوب البرذعاني الذي كان راهب بالقسطنطينية؛ وهم يقولون 
بالأقانيم الثلاثة» لكنهم يقولون إن الكلمة انقلبت لحم ودم؛ فصار الإله هو المسيح. 
- راجع التعريف بالنسطورية واليعقوبية في كتاب الملل والنحل للشهرستاني ص7/8 27 


.٠١‏ تحقفيق: أمير علي مهنا وآخرء ط5» سنة ١14917‏ م, دار المعرفة» بيروت لبنان. 
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واليعقوبية مع إيمانهم بالتثليثٍ أيضاء يُتكرونَ أنيكونً للمسيح 
لَك طبيعتان» وإِنّما يقولون بالطبيعة الواحدةٍ وهي الإلهية؛ وأنَّ جوهرٌ 
الإنسانٍ فيه صار إلهيّا بعد امتزاجه بجوهر اللو وأنّ الكلمة لم تأخذ من 
مريعَ -عليها السلامُ- شيئا» وإنما مرّت بها كما يمر الماءُ بالميزاب! بل 
متهم من قآل إن المسيع مز اللةيعالى 00!! 

ومن هناء كان الخْلْطٌُ أو الخطأ الذي وقعَ فيه بعص الباحثينَ الذين 
افتندوا ]نينا أبعت الكريت الزوداب :سول ده انرق ارهن ملق 
توحيداً على سبيل التهمةٍ والنكاية والتشنيع» هو التوحيدٌ الخالصٌ الذي 
عله وان العو دي من ادر ١‏ 

أما يسبةٌ التوحيد إلى بولس السيمساطي- مؤسس الفرقةٍ البوليانية- أو 
آريوس السّكندريّ -مؤسس الفرقةٍ الآريوسية- فهي أقربٌ إلى الصَّوابٍ 
والدّقَةِ لأنَّ ما ثيب إليهما في المراجع المسيحية هو إنكارٌ لاهوتٍ المسيح؛ 
وهذا يكفي لقلَة المصادر عنهم. ١ ١‏ 

وأتباعٌ هؤلاءٍ الموخٌّدينَ هم مَن نتوجّه إليهم بالحديث في هذه الدراسة؛ 
فربما يكونٌ بعضهم أو بعضُ منسوبيهم الآنَ لم تَصلّه دعوةٌ الإسلام؛ لبعد 
عن بيئته الأولى؛ أو ربّما تكونُ وصلته الدعوةٌ لكن بصورة مشوٌّهةٍ لم 
يستطع معها تبيّنَ وه الصواب فيهاء أو قد تكونُ وصاته بصورة سليمةٍ 
ولكنه لم يتمكّن من استيعاب مفرداتها لصعوبة اللغةٍ المستخدمة فيها أو 


.77/7-7551:1١ انظر الشهرستاني: السابق‎ )١( 
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لسوء الدعاية والعَرّض أو لغير ذلك من الأسباب. 

ولعل هؤلاءٍ الموحٌّدينَ» هم المعنيونٌ في حديث النبيّ َل الذي رواه 
عياض بن حمّار المجاشعي؛ بقولو: (إنَّ لله نظرّ إلى أهل الأرض فمقتهم» 
عجميهم وعربيهم, إلا بقايا من أهل الكتاب..)20. 

أو لعلّهم القِلَةُ المؤمنة من أهل الكتاب الذين أشارَ إليهم القرآن الكريم 
ار من موطية وظدرا على إنمنا انه ا مو اميف 
وتعبر تَهِرَ الأردن؛ لتصبحٌ ديانة عالمية» والتسكاديانة جعلية لني إشرائيل 
فقط؛ كما جاءَ على لسان المسيح عََتواتَكه 


الإسلام وعقائد موحدي النصارى: 


ذكرنا فيما سبق أنَّ طوائف الموحّدِينَ الحقيقيينَ من النصارىء هم الذين 
أنكروا لاهوت المسيح, واعتقدوا بشريته عَلآلتَكَع» وآمنوا به فقط كنبيّ 
مُرْسَلٍ إلى بني إسرائيلٌ» وليس إلهآ ولا ابنَ إِلهِه وليست له صفة تزَيد على 
ذلك 


وعدا اح مي رو لحري لياق جك رساو فده الطرايفية ار 
ل 
يدوأ أكثرٌ من أدركٌ منهم الإسلامَ سارع ءَ باعتناقه» لما يعلمه من أسس 


أ 


42 


العقيدة الصحيحة ة التي نادى بها أنبياءٌ الله تعالى. ولما يعتقده من أن 


١8 رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ص 18150 » وذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى رقم‎ )١( 


ص 57917 وصححه الألبان في صحيح الجامع تحت رقم 66 


عقائد الموحدين من النصارى 1١‏ 


الأناجيل قد أقرّت مجتمعة بثلاث قضايا مهمَّة(')؛ وهى: 

- الأولى: أن الله واحدٌ لا شريكٌ له؛ حيث جاءَ على لسانٍ المسيح: «أن 
أباكم واحدٌ الذي في السّماواتِ)”"» وقوله: «الربٌ إلهُنا واحدٌ وليس آخر 
00 

- الثانية: أن المسيح عَليَهلتَة رسول الل وليس أكثرٌ من رسولٍ؛ كما 
جاء في إنجيل متى: «هذا يسوع البح الدئمن ناصرة الجلبل)9 ".وي 
يوحنا: «وأنا إنسانُ قد كلّمكم بالحقٌّ الذي سمعه من الله2*00» وفي لوقا: «قد 
خرج نب عظية)27. 

5 1 > دعي كاب 1 3 30 

- الثالثة: أن المسيح عَْتوسَاهْ رسول لبني إسرائيل فقط؛ حيث ذكرٌ 
إتجل شن أن المسبع... عتندما حدّد الخواريين الاثني عشي أوضاهم 
قائلا: (إلى طريقٍ أمم لا تمضواء وإلى مدينةٍ للسَّامِريِينَ لا تدخلواء بل 
اذهبوا بالحريّ إلى خراف بني إسرائيل الضَّالّة)0". 


أما من لم تبلغه دعوةٌ الإسلام على وجِه صحيح. أو بلغته بالصورة 


)١(‏ راجع د. أحمد شلبي: المسيحية ص 2710 سابق. 
(6) متى» الإصحاح 717: 8. 

.731١ 070:١7 مرقصء الإصحاح‎ )( 

(:) متىء الإصحاح .١١:7١‏ 

(5) يوحناء الإصحاح 8: .5٠‏ 

(1) لوقاء الإصحاح 1:9 .١1‏ 

(10) متى» الإصحاح .166:٠١‏ 
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المنمَرَةٍ التي أشاعتها الكنيسة عنه وعن رسوله وك أو بلغته بأيةٍ صورة 
أخرى غير صحيحةٍ» ولم يستطع التجاوبَ معها على أي نحو؛ فبقي على 
عقيدته الأولى المنكرة اموت المكي والسر ة في الوقتٍ نفسه 
تالوتعو قاف التطلكة ننه تال اتتنان عنؤلاء كسا لون سا ملت اهنا :امه 
يمتحنهم الله يوم القيامة» فمن أطاع فهو من أهل الجنة» ومن عصى فهو من 
أهل النار0". 

أما مَن أدرك من أولئك الموحّدِينَ دعوة الإسلام؛ ومن ثم عرضت عليه 
بشكل صحيح: واستوعبها تمامٌ الاستيعابٍ» واستطاع التتجاوب معها يما 
يُسقِطً له أيّ عَذرء ثم لم يؤمن بها وظلّ متمسّكا بما لديهِ من عقائة -هي 
صحيحةٌ في جملتها- فهو وإن كان قريب من الإسلام, إلا أنه يظلٌ جاجداً 
لما جاءَ به محمد وك إذ كان من المفترضي أن يكونّ أولّ من ب: بتبع النبي طَك 
في عقيدته التي هي عقيدةٌ المسبح عَيآتَكَمْ وجميع الأنبياء من قبله؛ لأ 
العقائدٌ الأساسية سدم هي عقائدٌ كلّ دِينٍ سماوي 0 

. أوجه الخلاف بين عقيدة الإسلام وعقائد موحدي النصارى: 

الإسلامٌ يلتقي مع أولئك الموحٌدينَ من النصارى في الإقرارٍ بالوحدانية 
المطلقة لله تعالى» كما ذكرناء لكن تُبقى هناك اختلافاتٌ دقيقة بين الفريقين 
في بعض التفاصيل الجزئية التي لا تَمسّ جوهرٌ التوحيدٍ؛ يمكنُ حضْرّها في 
() انظر: طريق الهجرتين ص/0/1:١/01.‏ 
(5) راجع: الشيخ محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة ص 4» ط8/١‏ سنة ١١٠1م‏ دار 

الشروق بالقاهرة. 


عقائد الموحدين من النصارى وفنق 


النقاط الثلاثة التالية20: 


أولا: و ا 
عدا ليها جل هنيثب قرا لكوي رمن موضه. 


17 8 


كما في قولهٍ تعالى: # قَالَتَ رَبٌ أَنَّ يون لى ولد وله يمس يمحم َك نَل مكلك 


- 


00 5-2 4 آ مه 


أنه يلق ما مَمَكَُ إِذَا صَصَََ أمرا وَإنّما يفول له كن مَك 14ل عمران: 4140 وقول ء 
تعالى: +( ذَالكَ أَنَّ يكن لى عْلم ولَم يَمَسَسن بَشَس وَلِمْأليَِيًا 4 [مريم: ١؟]»‏ 
وقول تعالى: وَل قَكَحَصكَت وَهافنَقخكافيهكا ون رُوْحِكا وها 
يع ايه اكنييوت [الأنبياء: 41]. 

والاحفيان فى الكبة الأخيرة: إقنارة إلى أن المعائدرة لجنس لبتقم 
قطّء بشأنٍ الحمل بالمسيح عَتَكَ 

ابإميوخدى التصاري» وهو تن ذكرنا وق الباج الولبانمن والاريوسيين. 
فقد اعتقدوا أن ولادةً المسيح عَلهلتَمُ كانت عن علاقةٍ طبيعيةٍ بين مريم - 
عليها السَّلامُ- وزوج لها؛ سواءٌ أكان يوسف النجّار أم رجلا آخرٌ. 

ا اه 
القائلينَ بتأليهه؛ فلعلٌ الخوف من استثمار القول بتألِيهِ السّيدِ المسيح عي 
على أوسع نطاقء هو الذي نقَرَ الموحدينَ من الإقرار بأنه وُلِدَ من عذراة. 


)١(‏ راجع: حسني يوسف الأطير: عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية 
ص 5 277 وما بعدهاء ط١‏ سنة 191/6١م,‏ دار الأنصار بالقاهرة. 


404 مجلق الدراسات العقدية 


أوالكلهولاء الموسنين لبيك لديهم نس متريع يشو0 عل هلاه 
القضية؛ خاصّة وأنّ جميعَ الأناجيل الحالية وما أَلحِقٌ بها من كنب 
ووسائل كانت تخلومن الإشارة إلى أن المسيح عكوالقكة قال بولادته من 
عذراء؛ إذ الإقراز بولادة المسيح عَبَتَوالتَكةمن عذراءً على أنه عقيدة أساسية 

وهذا يعني أن الكنيسة رُبَّما احتاجت إلى بعض الوقتٍ كي تهبَ وجدانَ 
الشعب وعقله لتقبّل عقيدة الميلاد من عذراءَ (19171/7 17178171 )؛ كما ذكرّ 
د.وليم إدي -أحدٌ مفسَّري الإنجيل- قائلاً: ١إنَسرٌ‏ ولادة فادينا من عذراء 
لاحي ناته والطاه بل اريم رلذلك انك فاح لني ودرا غك 
شوائت العار جد بقاء ذلك لمر مكتوماً؛ فكان الاحتياح يدا ان 
عات الربعدة و10 

ثانيا: الخلافُ في كونٍ المسبح عَلهآتَكخْ كَلِمةَ إلهيةً؛ حيث صرَّحَ القرآن 
الكريمٌ في أكثرٌ من موضع. أن المسيح ابن مريم عََيتَخْ (كلمة) من الله. 

ا 0 


ال لاحر ع م لد 
التلاميذ عنه» تدرا كان أو تعليم] واغتقاداً. 


)١(‏ د. وليم إدي: الكنز الجليل في تفسير الإنجيل - شرح بشارة متى :1١-‏ 15-17؛ الصادر 
عن مجمع الكنائس في الشرق الأدنى» بيروت سنة 191/17 م. 


عقائد الموحدين من النصارى ليف 


. الثانى: أنَّ القرآن الكريمَ عند حديثهٍ عن المسيح عَبَهآلهَكة» ذكرٌ 
(كلمة) بدون أداة التعريفي؛ ليؤكٌّدَ بهذا التدكبر على كونه عَِهآقَ]إه مجدّة 
ا اا 

اقترانها بالمسيح عَبَْوِتَ: 

0 
المثال: 

تأي (كلمة) في معنى اللفظ والقول: مِإْمَا للم به مِنْ عِلوِ ولا لبهم 
كَرتَ ككلم رح مِنْ أَفوسِهمْ إن يَمُوُوس إِلَّا كَذِيا )4 [الكهف: 5]. 

وتأتي في معنى الوعد: + وَلْقَدَ سَبِقَتٌ كمئنَا لعبَادِنا آلْمْرسَِنَ 4 [الصافات: 
/31]. 

ع 5 9 ل 6 
وتأتٍ في معنى العقيدة والتعليم؛ كما في قولهٍ تعالى: + وَجَعَلَهَا جَعَلَهَا كلِمَة 
َيه في عَفَيِه- لَعَلَّهُمَ يَرَجِعُونَ 4 [الزخرف: 78]» وقوله 0 ا يتاه 

3 0 وكا 


5-2 


لا هبد 


ا 


سس ين ماص 2 2 سوو سا 


7 ولا يَنَ< د ا سسا أرنانا شن ون وو أنه إن د 
مسنررةت 207 15 
وتأيٍ في معنى الحكم والقضاء؛ كما في قوله تعالى: + وَكَمَتْكِلِمَت وَيْكَ 


57 1 لِكِميَ وَهْوَألسَمِيمٌ ألْعلِيمٌ )4 [الأنعام: »]1١5‏ وقوله: 
7 25 ب سس هر 007 ِكَ عل ادبت فوأ م لا مون #آيونس: ارفراق 


هه عت ل ان 00 ءوسل سدس 


وقولو' لوقت علمة ريك د لَأَمَلانَ جهنم من الْجنَّة وَأَلنّاس أَجمعِنَ )4 [هود: 


0ك مجلت الدراسات العقديت 


وتأتي في معنى ان والنواميس الكونية؛ كما في قوله تعالى ل ولد 

تش وك 2 1214 20 حٍَ حَيَ أله تبن وَلَا وَل لِكِمَتٍ 
سه 4 [الأنعام: 4 ]. 

وواضحٌ من تلك المعاني السَّابقَةِ للفظ (كلمة»» أنها جميع) لا تعطي 
معنى الألوهية على الإطلاق» ولا تَصلّحُ في اللغة أيض] -مجازاً أ أو حقيقة- 
لأن تكونّ اسم لكائن إلهيّ مولودء أو ما شابه ذلك. 

أما عندما يَستَخدِمٌ القرآن الكريمٌ لفظ (كلمة)» في حنٌّ المسيح عَلكَكق 
انها كر نيا بسن (الكلاق) نقطة كدر المي لقناقل كزية مدن 
للو؛ أي: مخلوق) حسب قانونٍ إلهيّ خاصٌ به وحده؛ لا يشترك فيه أحدٌ 
ليو مو سد 

وهذا بالطبع لا يستوجبٌ إيثارا له بأفضليةٍ أو كمالٍ على غيره من الرسل 
السّابِقِينَ عليه؛ بل ِنَّ مثله في الحلْقٍ كمثل آدم؛ اكاكعمااله تابو تسا ل 
الخلّْقٍ اقتضى إيجادّه على النحو الذي أراده الله تعالى؛ دون تفاضل بينهما 
فوعملية الله اودوة انيكرن لابن المراؤاف ف على ان التراب 47 

إذن» فالمسيخ عَِتلتَكَخ في الإسلام -كما في المسيحية الأولى- هو كلمة 
عن الك ببس لبد عي اموس ي إلهِيّ خاصٌ؛ إظهاراً للقدرة 
المطلقةٍ له تعالى وسلطانو على النواميس كلها ووّفقٌ حكمته تعالى التي لا 


و 2 
تدرّك ولا تحد. 


عقائد الموحدين من النصارى /اع 


أما مفهومٌ الكلمة في المسيحية البولسية» فإنّها تُستَعملُ بصيغةٍ المذكرٍ 
للدلالةٍ على المسيح الذي يزعمون أنه ظهرٌ مُتكلّما ومُعلِن] عن نفسهٍ بأنه 
ا ولكذ ار هاساة ١‏ ا اروسي رجام ور د 
الموحّدِينَ أنكروا جميعا أن تكون الكلمة إلها أو ابن للإله””". 

ولاشكٌ أنَّ عقيدة الإسلام في خَلْقٍ المسيح عَلهكَك: تتوافقٌ تمام] مع 
سن الما دوا نار الي توا و اكلم ا 


اللوجوس”"- الإلة الذي تجِسَّدَء بالمعنى الوارد في أولٍ فقرةٍ من إنجيل 
يوحناء تحت عنوان (الكلمةٌ صارٌ جسدا)؛ التى تقول: «في البَذْءِ كان الكَلِمَةٌ 
والكلمةٌ كان عندَ الله وكانٌ الكَلِمَةٌ الل ). 


)١(‏ راجع قاموس الكتاب المقدس ص 2780 مادة (كلمة)» ط دار كنائس الشرق الأدنى. 

(1) راجع د.رمسيس عوض: الهرطقة في الغرب ص 7» وانظر: تاريخ الفكر المسيحي 5: 
6 

(*) اللوجوس هو الكلمة الإلهية عند فلاسفة اليونان الأقدمين» لكنها في تصور آباء الكنيسة 
تعني التساوي التام بين الله واللوجوس الذي هو ابن الله. فالكلمة أو اللوجوس هو عند 
الكئيسة كائنٌ أبديٌ فوق كل علة وكلمة؛ لأمهم يعتقدون أنه لا توجد كلمة قبل 
اللوجوس. 
- راجع د.عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة 7: ١/اا,‏ ط١‏ سنة 195م, المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت لبنان. 
- وانظر القديس جريجوريوس الناطق بالإلهيات.: ثيئوفانيا ميلاد المسيح - أو أنشودة 
الميلاد - نصوص آبائية رقم »)7١(‏ ص ١5‏ المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية 
بالقاهرة. 

(4) إنجيل يوحناء الإصحاح الأول: »١‏ وانظر د.محمد علي زهران: إنجيل يوحنا في الميزان 
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والحقٌ أنَّ الاعتقاد السائد في الكنائس الأرئوذكسية غير الخلقيدونية؛ من 
بعدٍ عام ١50م‏ إلى اليوم - وهي الكنائسٌ السّريانية والأرمنية والأثيوبية 
الوه بيد الح كه هو الكلمةٌ المتجسّدٌء الذي له 
لاهوتٌ كاملٌ وناسوتٌ كامل» ولاهوثه مختلطٌ بناسوته اختلاط) دائماء وأنَّ 
باتحاد الطبيعتينٍ داخل رحم السيدة مريمَ -عليها السَّلامُ- تكوّنت منهما 
طبيعة واحدةٌ هي طبيعة الله الكلمة المُتجِسَّدِ؛ٍ وهذه الكنائس عرفت باسم: 
أصحات الطبيعة الواحدة (1/101107/1(511©5). 

في حين أن جميع الكنائس الخلقيدونيةٍ الكاثوليكية» والرومانية -أو 
الروم الأرثوذكس- والكنائس البروتستانتية - تؤمنْ بطبيعتين للمسيح 
لنآلتَة؛ لذلك تُعرف هذه الكنائسٌ باسم: (أصحابٌ الطبيعتين)127 - 

وكلا الأمرين -الاعتقادٌ بالطبيعةٍ الإلهية الواحدة أو بالطبيعتينٍ معآ- تم 
رَفْضْهما من قبل موحٌدى النصارىء ومن ثم فلا خلافَ بين الإسلام وبين 
هؤلاءٍ الموحّدينَ حول المعتقدٍ الصحيح في مريم -عليها السَّلامٌ- وفي 
المعنى الصحيح لمفهوم الكلمةٍ الذي يخلو تماما من الإشارة إلى معنى 
الإله أو ابن الإله. 


إِلَا أن الخلافَ قد يبدو في استخدام لفظ الكلمة ذاتِها؛ ذلك أنَّ تعاليمَ 


ص175, ط١‏ سنة 1197م دار الأرقم بالزقازيق. 
)١(‏ راجع الأنبا شنودة الثالث: طبيعة المسيح ص” وما بعدهاء ١‏ سنة ١199١م,‏ نشر الكلية 
الإكليريكية للأقباط الأرثوذكسء القاهرة. 


عقائد الموحدين من النصارى ليق 


آريوس الخاصة بشخص المسيح َبَتَك فيها قَدَرٌ كبيرٌ من المغالاة في 
الوعفم 


فعلى الرَّعْم من اعتقادٍ آربوس بأنَّ المسيحٌ الذي تتعبّدّه الكنيسةٌ ليس 
إله؛ ولا يمتلكٌ الصَّفاتِ الإلهية المطلقة إلا أنه نادى بأنَّ الله خلقى الكلمة 
(الابن) لأجلنا؛ لأنه عندما أرادَ أن يخلقنا خلقٌ كائن]ً يُدعى الكلمةً. ومنحه 
مجداً إلهي] ارتفعَ به فوقٌ سائر الخلائق» وأعطاه كلّ سّلْطانٍ إلهِي؛ ليكونّ 
ربا لمجد الله الآب في الأرضي والسَّماءِ! 

فتعاليم آريوس الكريستولوجية (0713510109101) أو الخاصضَّة 
بشخص المسيح في مجملها تَتنصبٌ على أن المسيع ععجه21ة هوابر” 
بالتبنىئه ولوين بع شرفي بوك والدّه في الجوهر والصّفاتِ7©! 

على أنَّ الاعتقاد بأفضلية المسيح عَيلتَم على سائر الخَلْقٍء وبأنَ الله 
تعالى اختصَّه بشيء دو لقم وا بطي و واقتروط الها وعوازق 
العاداتء لا يَمسٌ جوهرٌ التوحيدٍ الآريوسيّء ولا يُبْعِدَُه كثيراً عن المعتقدٍ 
الصحيح للمسلمينَ؛ هذا بفرض أنَّ أقوال آريوس وتعاليمّه في هذا الصَّدّدِ قد 
تعرّضت لكثير من عملياتٍ التشويه والتزوير. 

بالإضافة إلى أنَّ كتب آريوس وأتباعه كلّها تم حرقها لاض منهاء 
بعد إقرارٍ قانونٍ الإيمانٍ الكنسيّ في مجمع نيقية» وبأمر مباشر من السلطةٍ 
الزمنية آنذاك. َ 


.576- 55١:4 راجع: تاريخ الفكر المسيحي‎ )١1( 


3 مجلت الدراسات العقديت 


الشا: الخلافُ في قضية صَلْبٍ المسبح عَكية: القكة؛ حيث أشارٌَ القرآن 


0 


الكو إلى | نَ اليهوة ادّعوا قل المسيح ملك وصأَبه ورد عليهم بأنَ 
ذلك لم يحدث في حقّهِ أبدآء وأنّ الأمرّ لا يعدو أن يكونٌ قد شه لهم. 
وبالطبع لم يتهمهم القرآن بالكذب في دعواهم؛ وإنّما وضَّحٌ لهم الأمرّ 
على وجهه الصحيح. ود أْهم لم يكونوا على درايةٍ كافية يملابساتٍ 
الحادثة على حقيقتها التي وقعت عليها؛ وهي أنَّ المسيح عَلهآتَهِ شب لهم 
اكور الرجل الى كلوه وصليوه. 
وا ار لح لاير صر عم فرك بو بواا سن 
ف لذكر تفاصيل كف الوفاف وما للك شواة قف أوساك حت 
نفه؛ لأنّها ليست قضيةً كونيةَ أو عقديّة كبرى يُمكن أن تسترعى الانتباة» أو 
أن تستدعي الذكرٌ والتنوية بها وتلاوتها والتعبّدَ بها على مر الليالي والأزمان. 
لكن في حالةٍ السّيدِ المسيح عَِيهآتَكمْ فإنَّ الوضعّ مختلفٌ تماما» وقد 
كفس الممكن أنايففل التران الكري 15 تفاضيلها لو لا الها تمل هلز 
العقيدة ة بشكل أساسيٌّ» ولولا أنّها أحدثت لغط) كبيراً؛ بين اليهود والنصارى» 
وعازانت دوق ةلله للك اندو العدرورة ل كوت مويه ردك 
وقد عرفنا أنَّ الكنيسةً قد اتخذت من الادعاء بموت المسبح عَكو3آ 
علج السلييع أسابت] لقتول بالرطيك »كج مذكر الور تحور عورد 
مولتمان في كتابهِ (الإلهُ المصلوب». قائلاً: (إنَّ وفاةً عيسى على الصليب» 
هي عصبُ كل العقيدة المسيحية. وكلٌ النظرياتٍ المسيحية عن الوه وعن 


ا 
5 
ا 


عقائد الموحدين من النصارى اك 


الخليقةِ؛ وعمن الخطيئة؛ وعسن الموتٍه تستِودٌ محورها من المسيح 
المصلوب. وكلّ النظريات عن التاريخ: وعن الكنيسةء وعن الإيمانٍ وعن 
التطهّر وعن المستقبل» وعن الأملء إِنّما تنبع من المسيح المصلوب)27©! 

وهذا يعني أنَّ انتفاء الصَّلْبٍ انتفاءٌ للمسيحية ذاتها؛ لذلك فغالبية 
فار فقن لع تور ويه زا د يي د 1د الماليخايا و 
له عِيداً يُطلَّقُ عليه (عيدٌ الصليب)(". وأكثرٌ المسيحيينَ يَشْمونَ صورة 
الصليبَ على أيديهم ويُعلّقونّه في أعناقهم وعلى كنائيهم, ويتباركون به في 
حِلَّهم وترحالهه””. 

والحقٌ أنَّ عقيدةً الصلْبٍ والفداءِ لها آثارٌ سلبيةٌ كبيرةٌ على الدين ذاتي 


)١(‏ أحمد ديدات: مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء ص 2٠١‏ ترجمة: علي 
الجوهريء ط سنة 9/5١م»‏ دار الفضيلة بالقاهرة. 

)١(‏ تحتفل الكنيسة الشرقية في اليوم العاشر من شهر برمهات. والكنيسة الغربية في اليوم 
الثالث من شهر مايو من كل عام بظهور الصليب المقدس على يد القديسة (هلانه) 
والدة الإمبراطور قسطنطين» سنة 7م حيث يعتقدون أن الصليب ظل مطموراً بفعل 
اليهود تحت تل من القمامة» إلى أن كُشف للقديسة هيلانه بعد دخولها في المسيحية» 
التي استطاعت أن تميزه من بين ثلاثة صلبان» فأقامت على المغارة التي اكتشفت فيه 
الصليب كنيسة القيامة المعروفة في أورشليم» وأرسلت إلى القديس أثناسيوس -بطريرك 
الإسكندرية آنذاك- فجاء ودشنّ الكنيسة في احتفال عظيم سنة /777م. 
- راجع أعياد النصارى: 0815/7 110-017010.06/017 .نالا نلانطا//: 17 111. 

(") انظر الأنبا شنودة الثالث: اللاهوت المقارن - الجزء الأول - ص١7‏ ط 7 سنة 194957م» 
نشر الكلية الإكليريكية للأقباط الأرثوذكس بالقاهرة. 


بذ مجلق الدراسات العقدية 


وعلى المسيحيينَ أنفسهم؛ تتمثل في الاضطراب الفكري والنفسيٌ الناتجَين 
عن تصوّر إلهِ مصلوبء هو ابن وحيدٌ للإلو» وني الوقتٍ ذاته يَدفعٌ به الإلةٌ 
اس ل ير ا 0 
يَرَضى العقلاءٌ بعبادةِ رب ظالم» أو ربٌ مصلوب()؟!! 
ابو عدو التسارك :نوه لبور ضير هاا اعفاد بن زنك اليلق 
لسن د امد ل ود 
كما أن التعليقَ على الصليب عندهم» كان من الأمور التي تَسَتلَزِمٌ اللعنة؛ 
كما ورد في التوراة: «وإذا كان على إنسانٍ خطيئةٌ حقها الموثُ فقتل وعلقته 
على خشبة» فلا تبت جنّه على الخشبة» بل تدفنها في ذلك اليوم؛ لأن 
20 و : 
المعلقٌ ملعون من الله70"©. 
يل سح عدي ا و د 
على أنه كاف بي يستحق القتل واللعنة الأبلدية. لكنّ النصارى اعتبروا ذلك نوع 
من التكريم لشخصهء باعتباره مُخلّصاء وفادي] بجسدهو كلّ أصحاب الخطايا 
والآثام من البشر؛ لذلك استحقٌ في التاريخ المسيحيّ ذلك الوضع المتميزٌ 
)١(‏ د.منقذ السقار: هل افتدانا المسيح على الصليب؟ ص7١2 2١5‏ ط١‏ سنة 1١٠٠م‏ 
بالقاهرة. 
)١(‏ سفر التثنية» الإصحاح 23١:77‏ ط سنة 19/4 م؛ بيروت. 


عقائد الموحدين من النصارى وليف 


وتلك الصورة الذهنية المتفرّدة. 
والقرآنُ الكريعٌ عندما تناو هذه العقيدةً» ذكرٌ أنَّ عِلْمَ النصارى بحقيقة 
مسألة القتل والصّلَْبِء هو عِلْم ظنيٌ وغيرٌ مؤَدٍ لهم؛ قال تعالى: 


# ملم إِنَا َكَلْنَا مسح عسى أبن مي وَسُو ل أله وما كلوه وما صلبوة 
2 2 ص سس ضح مداعر ع5 2 5 00 


5 ا كك وَإنَّ أن أخْدَلَسُوا فيه لَتِى سك مِنْهُ مَا طم يه- مِنّ ِ لا إبَاعَ الطَلنَ 
م و ع 


وما قثلوه يقمنا 4 [النساء: 1817]. 

اماد أن كير من التصارى اختلمو في مسالق الت والطلبة» دلي 
ذكرت ف هذه الباااد 3 ايم عند لعن على المسيح عََتَوالتَكجِ فروا 
وتركوه وحيدا. 

وم ذلك أن ادا م مدواربيوة أو من التشريق معه لم تعاين سهالة 
القبضَ عليه أو محاكمته» أو مشهدَ رفعهٍ على الصليبء أو موته ودفنه؛ أو 
حالة قيامه من القبر. 

وإتما الذى شاعة العيات كما كوورى هيده الآدلجيا - مجدوم من 
النِساء؛ كُنَّيَنظَّرنَ من بعيد» وبالتالي تناقل الناسٌُ الخبرَ عن هؤلاء النشوَة! 

أما رواياث إنجيل يوحنا("» بأنَ التلميدٌ الذي بُحبّهِ المسيح علداتا 
كا حاؤرا في المحاكمة ووقت الصلب» وان المسيج أيض) كاد - 
حاضرة؛ فهي رواياتٌ يَنقضُها الدليلٌ القاطمٌ» »خاصّة وأنّها جاءت مخالفة 


(0) الإإصحاح 18: 17-16, والإإصحاح ».١11:14‏ والإصحاح 1-١15٠‏ 


44 مجلق الدراسات العقدية 


لروايات الآناجيل الثلاثة الأخرى. 
هذاء فضلاً عن أن إنجيلٌ يوحنا يُعَدَ أقل الأناجيل نصيبً من الصّحةَ 
والقبول» وعليه اعتراضاتٌ كثيرةٌ من مؤرّخي المسيحية"» وخجلافٌ واسعٌ 


ودل ور شدي اعبار لب يكن ليم مدو معي تنوك ني تله 
الرواياتٍ الشائعة في ذلك الوقتِء وإن كان اعتقادُهم مُنصبّا على إنكار كون 
المسيح عََهآكَِ فيل أو صلِبَ من أجل افتداء البشر وخلاصهم. 

أما مسألة تصديقهم بقتله وصلبهه أو عَدمٌ تصديقهم بذلك؛ فهي في حدٌ 
ذاتها لا تُمثَلُ في الحقيقةٍ مُعضِلةً كبيرةً لديهم؛ بل لعلّهم كانوا أقربٌ إلى 
تصديقهاء من مُنطَلّقٍ أن المسيح عَآتَم إنما جاءً بما يجعلّه في عرْفٍ 
أولئك اليهودٍ المنكرينَ لدعوته مُستحقا للقتل والصلّب. 

نايتالا بيك السك والع مد هن مل القاوقاء امل 
الاعتقادٍ بين الإسلام 527 النصارىء وإن لم يستطع يعار 
الموحدون إثباتَ شرافةٍ قصّةٍ الصَّلْبٍ والقتل» كما بيّّها الإسلام. 


)١(‏ راجع د.أحمد شلبي: المسيحية ص8 ٠١‏ وما بعدها. 

(0) انظر: أبحاث المؤتمر الكتابي السادسء الذي نظمته الرابطة الكتابية بإقليم الشرق 
الأوسط في سيدة البير» جل الديبء لبنان في الفترة من 5 ” - 7٠‏ كانون ثان من عام 
68 م؛ تحت عنوان: (الكلمة صار بشراً» دراسات في إنجيل يوحنا). على الرابط: 


111011011111111 


عقائد الموحدين من النصارى نلف 
خاتمة في نتائج الم لبحث 

تلك هي عقيدةٌ التوحيدٍ عند أوائل النصارى؛ إِنّها العقيدةٌ التي بدأت في 
التاري م 0 لك ااا با مس 
ري اد 

وهذا يعني -كما بيّنا- أنَّ التثليتٌ الذي قرّرّه المجتوعون في مجمع نيقية 
الأول كعقيدة مُلزِمةٍ للكنيسة» في بدايةٍ القرّنٍ الرابع للميلاد يُعتبَرٌ انحراف 
عن الأصل الأولء أو عن العقيدةٍ الصحيحة التي جاءً بها السَّيدٌ المسيحٌ 
َبَتَك ومّن قبله من الأنبياء والرسل الكرام. 


0-5 


و ا آريوس ومن سبقه من أوائل الموحّدِينَ» كانوا في حقيقة 
الأمر يُحاربونَ في معركة غير مُتكافئة؛ عندما حاولوا إنقادً ما تَبَقَى من عقيدة 
التوحيدٍ التي بُدّدت في مجمع نيقيةَ وما تلاه من مجاممَ كنسية أخرى! 

فإذا كان بولس السيمساطيء وآريوس. وغيرٌهما من أوائل الموحٌدين» 
قدعرفوافي التارية بن السيي هو عير الجداويدر با فهر القود 
اعتبروهم جميعا (مهزطقين)؛ : فمن الطبيعيّ أن يتعرّضصٌوا لمحاولاتٍ كثيرة 
من التشويه والدّعاياتٍ المُصِذَّلَةِ وأن تتعرّض تعاليمُهم ومؤلّفاتهم لسأُسلةٍ 
من عملياتٍ التحوير أو التزويرٍ أو الطمُس. 

لذلكء ينبغي ألا نلتَفِتَ كثيراً إلى تضارّب الأخبارٍ والأقوالٍ حول عقائدٍ 
الاك لمر دي هارن كني انف املمز امه الأارة متكي باللسسيية 


»4 مجلت الدراسات العقديتّ 


اراي بساموان ااي انز كرا سوير راط انميت 

عَْدِاسَكه م مُجرَّدُ إنسانٍ مخلوق. غير أزليٌ» لبن يلكي هوي ميحد 
النعمة والعناية الإلهية؛ وهذا يكفي جِدًَاً للخكم عليهم بأنّهم مسلمو 
00١:‏ 1 

هذاء ويد و أنَ تلك العقائدّ المصطيمة مع الفطرةٍ وقواعيٍ العقل 
وامفظ وبالكي أناتيا اميا الكديينة كاعرو فين المسدظة رفي 
الحاكمة» كانت سببا مُهِمّا في قيام عِدَّةٍ حركاتٍ إصلاحية للكنيسة 
الكاثوليكية في الغرب؛ لعل أهمّها: 

- حركة الإصلاح الديني البروتستاني» على يِدٍ أحدٍ القساوسة الألمانٍ 
(مارتن لوثر) [ت /1917م] في القرن السّادسِ عشرٌ للميلاد. 

كما كانت تلك العقائدٌ سببا قويّا في انتشارٍ عدّةٍ حركاتٍ ودعواتٍ 
توحيدية وإصلاحية في جميع أنحاءٍ العالم المسيحيّ؛ بعد أقلّ من نص 
ا ا 0 

- الحركة المضَادَةٌ للتثليثء التي انتشرت في شمالٍ إيطاليا خلال المدة 
من (1611م-1607م). 

- والحركة المعادية للتثليثِ في بولنداء التي ظهرت في منتصني القرْنٍ 
السَّادسِ عشرٌ. ومن قبلها (جماعة الليبراليينَ البولنديينَ)؛ التي أصدرت في 

د فول :و7 لإن التواجية ل واثد,والمني إنشان 
حقيقيٌ؛ ولكنه ليس مجرّة إنسان. وإنَّ روح القدس ليس أقنوم)» لكنه قُدْرٌ 


الله) . 


عقائد الموحدين من النصارى لا 


ثم أنكرّت الخطيئة الآصلية الأولى, أو خطيئة آدم المتوارثة كما هو 
الاعتقادُ السَّائدٌ في المسيحية. 

كذلك؛ وصل الأمرٌ بالموحٌّدِينَ في أوروبا إلى حَدَ أن كان لهم ني دولةٍ 
المجر حاكمٌ موحد هو (جون سيجسموند) الذي حكمٌ المجرّ في المدة 
(1541-١16170م)‏ وهو مايزال طِفْلاء بعد وفاةٍ والدهِ (يانوش زابوليا). 

وقد عرف (جون سيجسموند) بتسامحو الدينيٌ» وبتشجيعهٍ للحوار 

كما عرف عن المُحقق البريطاني جون بيدل (81001 701171) ١7151‏ 
-1157م]» بأنه (أبو مذهب التوحيي) في إنجلترا؛ حيث قامٌ بنشاط 
إصلاحيٌ كبيرٍ في بريطانيا العُظمى» ونشرّعِدَّةَ رسائل في التوحيدٍ وإبطالٍ 
عقيدة التثليثِ وألوهية المسيح. الأمر الذي عرَّضَه وأتباعه للاضطها 
وَالسَجِنْ 7 مرَّاتِ إلى أن مات وهو متحي وبقيت أفكاره الإصلاحية 
ذات تأثير كبير في الكثير من مُتحرّري الفكر في أوروبا؛ من أمثالٍ: عالم 
الفيزياء الشهير إسحق نيوتن (1/611011 ©1550). وعالم الاجتماع 
المعروفٍ جون لوك 1,010 70/111)» وغيرهما ممن كان له أثرٌ كبيرٌ في 
النهضة الأوروبية الحديثة(". 


وني أمريكا أيضاء ظهرت عِدَّةُ حركاتٍ توحيديةٍ على يد الليبرالِيينَ» في 


ماا طو 


)١(‏ راجع أشهر القساوسة المسيحية الموحدة» على الرابط التالي: 


.72103آ01310021ت . /1777/17//:صاخط 


لت مجلت الدراسات العقديضة 


أمثالٍ الدكتور تشالرز شاونستي 17051 - 17417 م] راعي كنيسةٍ بوسطن, 
والدكتور يوناثان ميهيو الذي ناضلٌ بشدَّةٍ ضدّ عقيدة التثليث. 
كما تكوّنت جمعية التوحيدٍ الأمريكيّ عام 1875م وأنشئت مدرستانٍ 
لتخريج رجالٍ دين لنشر عقيدة التوحيدٍ وتعاليم آريوسٌ؛ إحداها في 
شيكاغوء والأخرى في بركلي -بكاليفورنيا- وغير ذلك الكثير(©. 
هذاء أماعن واجبنا -نحن المسلمين- تِجِاءَ هؤلاءٍ الموحدينَ من 
النصارى» فهو ليس فقط تفقدٌ أماكن وجودهم. وإنما التواصلٌ الدائِمُ معهم 
ومَدَيدٍ العونٍ لهم بقدرٍ المستطاع ومحاورتهم بمايّستهدِف إظهارٌ 
التحقائق وتقريت :وحيهاك النظر علق اسناس القد المكارك:والمتقق علبة 
في مسائل العقيدة بين الجميع. 
واللّهُ تعالى ولينٌ التوفيق والسَّداد. 
كتبه/ د. عبد البديع محمد عبد الله 
أستاذ العقيدة والآديان المساعد بقسم 
الدراسات الإسلامية - كلية العلوم والآداب 
بالخفجى - جامعة حفر الباطن 


)١(‏ راجع: م. أحمد عبد الوهاب: طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون ص9" وما 
بعدهاء ط سنة ١٠/9١م,‏ مكتبة وهبة بالقاهرة. 


عقائد الموحدين من النصارى كف 


قائمة المصادر والمراجع 

(أسماءٌ المؤلّفين مرتبةٌ ترتيب] أبجديا بعد حذف التعريف والكنية) 

- أولاً: القرآن الكريم. 

- ثانيًا: الكتاب المقدسء الطبعة المعتمدة من الكنيسة المصرية» ط 
سئة 4010 ١‏ .2 دار الكتاب المقدس بالقاهرة. 

- ثالش: المصادر والمراجع: 

١‏ - أثناسيوس الرسولي (القديس): دفاع عن قانون إيمان مجمع نيقية. إعداد 
01 وتعطته1آ عمعع1 لل -نوه20 لله عمعع1لكا 01 تكتةاط1ا أععاعوم 


1991 ,/ا1 0106 ,و5عللقهء5 مم59 ,لاعتتتطن) تمتأامتتطن) عط 1' 
عع 17لا تاتمعاط له لتلقطعد ملتطط 69 101060 ,149-172.مم 


-١‏ أحمد ديدات (العلامة): مسألة صلب المسيح بين الحقيقة 
والافتراء. ترجمة: علي الجوهريء ط سنة 185١م‏ دار الفضيلة بالقاهرة. 

- أحمد شلبي (الدكتور): المسيحية - ضمن ساسلة مقارنة الأديان - 
طة سنة 917١م‏ مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة. 

؛ - أحمد عبد الوهاب (مهندس): طائفة الموحدين من المسيحيين عبر 
القرون. ط سنة ١9/١‏ م, مكتبة وهبة بالقاهرة. 

- أسد رستم (الدكتور): كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى. ط سنة 
م المكتبة البولسية» بيروت لبنان. 


| “4 ) مجلت الدراسات العقديق 


5- إنجيل برنابا: ترجمة المؤرخ خليل سعادة. ط١‏ سنة 191/7 م, دار 
- أو أنشودة الميلاد - نصوص آبائية» ط المركز الأرثوذكسى للدراسات 
الآبائية - مؤسسة أنطونيوس - القاهرة. 

8 - جوان فرشخ بجالي: من يصدق إنجيل يهوذا؟», مقال منشور في 
جريدة الأخبار اللبنانية - صفحة تراث وآثار - العدد رقم 44 0. بتاريخ: 

4- جورج حبيب بيباوي: المعمودية ني الكنيسة الواحدة الجامعة 
الرسولية - دراسة للعقيدة والطقس في القون الخمسة الأولى - ط سنة 
٠م‏ الدراسات القبطية والأرثوذكسية. 

-٠١‏ حسني يوسف الأطير: عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام 
والمسيحية. ط١‏ سنة 1985م دار الأنصار بالقاهرة. 
الدينية. نشر سنة 1949١م,‏ القاهرة. 

- حنا جرجس الخضري (الدكتور القس): تاريخ الفكر المسيحي - 
يسوع المسيح عبر الأجيال - ط١‏ سنة ١/19١م,‏ دار الثقافة» ودار الطباعة 
القومية بالفجالة. 

- رمسيس عوض (الدكتور): الهرطقة في الغرب. ط١‏ سنة /1991م, 


عقائد الموحدين من النصارى لفق 


5- الزمخشري (أبو القاسم محمود بن عمر ت /07ه): الكشاف عن 
غوامض التنزيل. ضبط: مصطفى حسين أحمد. ط سنة 977١م‏ دار الريان 
بالقاهرة. 

6- ساويرس بن المقفع. أسقف أشمون ت 187 م (الأنبا): تاريخ 
البطاركة. تحقيق: عبد العزيز جمال الدين» ط١ا‏ سنة 5 ١١5م,‏ مكتبة 
مدبولي بالقاهرة. ٠١‏ 

7- شتودة الثالث ت 5١١5م‏ (الأنبا): طبيعة المسيح. ط١‏ سنة 
١0م‏ نشر الكلية الإكليريكية للأقباط الأرثوذكس بالقاهرة. 

-١/‏ شنودة الثالث ت 7١١٠م‏ (الأنبا): اللاهموت المقارن - الجزء 
الأول - ط؟ سنة 1447م نشر الكلية الإكليريكية للأقباط الأرثوذكس 
بالقاهرة. 

- الشهرستاني (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ت 5/8 5ه): الملل 
والنحل. تحقيق: أمير علي مهناء وعلي حسن فاعورء ط” سنة 1941م دار 
المعرفة» بيروت لبنان. 

4-طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم الجوزية» ت: عمر بن 
محمود أبو عمرء الناشر: دار ابن القيم - الرياضء ط الأولى , ١578‏ 

-٠١‏ عباس محمود العقاد: الله - كتاب في نشأة العقيدة الإلهية - ط8 دار 
المعارف بالقاهرة. 

-١‏ عبد الحميد سرحان: العقائد الإسلامية وإنجيل برنابا. ط مكتبة 
الصحابة الإسلامية» السالمية» الكويت. 


| 4 ) مجلت الدراسات العقديق 


5- عبد الرحمن بدوي (الدكتور): موسوعة الفلسفة. ط١‏ سنة 
4 م المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت لبنان. 

77- ابن العبري (أبو الفرج بن هارون الملطيء المعروف بابن العبري 
ت1585م): تاربخ مختصر الدول. ط سنة ١1165١م,‏ المطبعة الكاثوليكية. 
بيروت لبنان. 

5 ابن قرناس (أو ابن فرناس): مسيحية بولس وقسطنطين. ط١‏ سنة 
م منشورات الجملء بغداد. 

5- كامل سعفان (الدكتور): مسيحية بلا مسيح. ط سنة ١1141‏ م, دار 
الفضيلة بالقاهرة. 

5- محمد أبو زهرة (الشيخ): محاضرات في النصرانية. ط سنة 
5 مع دار الفكر العربي. 

- محمد طاهر التنير: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية. ط١‏ سنة 
1م 

- محمد عطا الرحيم: عيسى المسيح والتوحيد. ترجمة: عادل 
حامد» ط١‏ سنة ١١١٠م‏ نشر مركز الحضارة العربية بالقاهرة. 

4- محمد علي زهران (الدكتور): إنجيل يوحنا ني الميزان. ط١‏ سنة 
5م دار الأرقم بالزقازيق. 

١/8 محمود شلتوت (الإمام الآكبر): الإسلام عقيدة وشريعة.‎ -٠٠ 
سنة ١١٠75مء دار الشروق بالقاهرة.‎ 


عقائد الموحدين من النصارى رفة 


-"١‏ منسى القمص (الشماس): تاريخ الكنيسة القبطية. ط١‏ سنة 
4 م مكتبة اليقظة بالفجالة» مصر. 

7"- منقذ السقار (الدكتور): هل افتدانا المسيح على الصليب؟ ط١‏ 
سنة ٠17‏ ١7م,‏ القاهرة. 

رك نشرة أبناء التجلى. الصادرة عن دير تجلى الرب» رام الله فلسطية؟ 
السنة الخامسة, العدد 004 تموز 7١٠١5م.‏ 

5- ول ديورانت: قصة الحضارة. ترجمة: محمد بدران» ط سنة 
طبعة خاصة بمشروع القراءة للجميعء مكتبة الأسرة. 

ه"- وليم إدي (الدكتور): الكنز الجليل في تفسير الإنجيل - شرح بشارة 
متى - الصادر عن مجمع الكنائس في الشرق الأدنى» سنة 19177 م2 بيروت 
لينال: 

5 ياروسلاف تشرني: الديانة المصرية القديمة. ترجمة: د.أحمد 
قدري. ط١‏ سنة 1145م دار الشروق بالقاهرة. 

- يوسابيوس القيصري: تاريخ الكنيسة. تعريب القمص: مرقس 
داود» ط سنة 914١م‏ القاهرة. 


هق مجلق الدراسات العقدية 


المبحث الأول: حقيقة التوحيد في المسيحية قبل مجمع نيقية 208 
الموحدون الأوائل في المسيحية 01000 
المبحث الثاني: تأثير المجامع المسكونية في تقرير عقائد المسيحية... 


المبحث الثالث: عقائد النصارى الموحدين في ضوء الفكر الإسلامي 


الإسلام وعقائد موحدي النصارى مع لتقا مو م اموا باحو م سمو وهو وا 


علل الإبادة ني الشراتج 
والمعتقدات البهوديه 
وموقف الإسلام مها 


«٠ 
د. محمد عبد الدايم علي سليمان الجندي‎ 
أستاذ العقيدة والأديان والمذاهب المشارك بقسم الدراسات‎ 
الإسلامين - كلينّ الآداب - جامعدّ الملك فيصل بالأحساءء؛‎ 
و قسم الأديان والمذاهب - كليقّ الدعوة الإسلامية»‎ 
جامعة الأزهر بالقاهرة‎ 


علل الإبادة 2 الشرائع والمعتقدات اليهودية» وموقف الإسلام منها 


ملخص البحث 


يهتف العالم الإسلامي اليوم بالسلام مع اليهود. واليهود يتلاعبون - 
كما تلاعبوا مع رسول الله من قبل - بالسلام؛ فالسلام - لا يزيد - في وجهة 
نظرهم عن كونه هدنة لاستئناف عمليات الإبادة بصورة أبشع من سابقتهاء 
والعالم يستأنف السلام مع اليهود ظنا منه بأنه عملية ممكنة» ولكن الحقيقة 
مرة» فقد كشف الله حقيقتهم وعداءهم للمسلمين» وكشفت كتبهم 
ومصادرهم المقدسة علل الإبادة لديهم, وأنها عقيدة وشريعة مقدسة 
عندهم؛ مما يحسم المسألة بجدارة حول استحالة قبول اليهود للسلام, لأن 
قتل المسلم قربة للرب حسب ما جاء في كتبهم المقدسة. 

ولليهود قائمة طويلة من جرائم الإبادة في حق البشر قدموها لربهم الذي 
أمرهم بذلكء فأزهقوا الأرواح طاعة له» وسفكوا الدماء تقربا إليه» وامتندت 
دوامة العنف على مدى القرن العشرين بكامله واشتدت ويلاته مع إطلالة 
القرن الجديد. وقد اعتمد اليهود منهج القتل وسفك الدماء وارتكاب 
المجازر البشعة» وقصدوا من ذلك إلى تفريغ الأرض من أصحابها 
والاستيلاء عليهاء بل استحكم هذا المنهج واستعمل اليهود كل 
أنواع الأسلحة ضد المدنيين العزل في فلسطين؛ فقد استعملوا الطائرات 
المروحية والدبابات والصواريخ» ولم يتورعوا حتى عن استهداف الأطفال 
أو النساء أو الشيوخ» فالكل عندهم سواءء لا فرق بين مدافع عن حقه وبين 
طفل ولا شيخ ولا امرأة» وما أكثر مجازرهم ضد إخواننا في الأرض المباركة 


٠ 
3 
.م‎ 


1 مجلم الدراسات العقدية 


ولم يتركوا الناس أحرارًا حتى في أداء العبادة في المسجد الأقصىء 
حيث جرى العكس.ء وأقفل اليهود بعساكرهم أبواب الأقصى وساحاته. 
وأخذوا يصولون ويجولون ويسيّرون الدوريات الراجلة المسلحة في 
أرجائه» وينشرون الخوف والرعب بين المصلين» ويتحرشون بهم» ويعتدون 
عليهم؛ حتى أصبح الأقصى في بعض الأحيان ساحة حرب حقيقية تطلق 
فنهناً النتزان الكدية على المعجليى الهز ل الذي لذ يستنوة يسرع سجر 
للدفاع عن أنفسهم وأقصاهم. وتحصد فيها الآرواح الطاهرة» وتسفك فيها 
الدماء الزكية» وما أكثر مجازرهم, وما أكثر ضحاياهم؛ فلن ينسى التاريخ 
مذبحة الأقصى الأولى 8/ /٠١‏ 440١م‏ حين أمطروا المصلين بزخات من 
الرصاصء ولن يغفل التاريخ عن مذبحة دير ياسين /14١م‏ حين هاجم 
اليهود قرية دير ياسينء ذاك الهجوم الذي أدي إلى سقوط عدد كبير من 
القتلى؛ جلهم من النساء والأطفال والشيوخ» كما وقعت خلاله حوادث 
اغتصاب وتمثيل وبقر لبطون الحوامل وتفجير للمنازل. 

والذي يسعى الباحث إلى عرضه في ثنايا دراسته؛ هو بيان علل الإبادة 
اليهودية» وكشف حقيقتها المجردة من معاني الإنسانية» وكيف قلبها اليهود 
لطقوس وتشريعات وعقائد دينية» وقد صدر الباحث دراسته بعنوان: «علل 
الإبادة في الشرائع والمعتقدات اليهودية وموقف الإسلام منها». 


د. محمد عبد الدايم علي الجندي 


حطامء.0معطه071175)0097معواء 


علل الإبادة 2 الشرائع والمعتقدات اليهودية» وموقف الإسلام منها 
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علل الإبادة 2 الشرائع والمعتقدات اليهودية» وموقف الإسلام منها 


المقدمة 
الحمد لله رب العالمين» الواحد بألوهيته» الآزلي بأوليته» الأبدي بآخريته. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


وبعكء» 


فإن العالم الإسلامي اليوم يهتف بالسلام مع اليهودء واليهود يتلاعبون - 
كما تلاعبوا مع رسول الله من قبل- بالسلام؛ فالسلام لا يزيد في وجهة 
نظرهم عن كونه هدنة لاستئناف عمليات الإبادة بصورة أبشع من سابقتهاء 
والعالم يستأنف السلام مع اليهود ظنًا منه بأنه عملية ممكنة» ولكن الحقيقة 
مرة؛ فقد كشف الله حقيقتهم وعداءهم للمسلمين» وكشفت كتبهم 
ومصادرهم المقدسة علل الإبادة لديهم, وأنها عقيدة وشريعة مقدسة 
عندهم؛ مما يحسم المسألة بجدارة حول استحالة قبول اليهود للسلام؛ لأن 
قتل المسلم قربة للرب حسب ما جاء في كتبهم المقدسة. 

ولليهود قائمة طويلة من جرائم الإبادة في حق البشر قدموها لربهم الذي 
أمرهم بذلكء فأزهقوا الأرواح طاعة له» وسفكوا الدماء تقربًا إليه» وامتندت 
دوامة العنف على مدى القرن العشرين بكامله واشتدت ويلاته مع إطلالة 
القرن الجديد. وقد اعتمد اليهود منهج القتل وسفك الدماء وارتكاب 
المجازر البشعة» وقصدوا من ذلك إلى تفريغ الأرض من أصحابها 
والاستيلاء عليهاء بل استحكم هذا المنهج واستعمل اليهود كل 
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أنواع الأسلحة ضد المدنيين العزل في فلسطين؛ فقد استعملوا الطائرات 
المروحية والدبابات والصواريخ» ولم يتورعوا حتى عن استهداف الأطفال 
أو النساء أو الشيوخ» فالكل عندهم سواءء لا فرق بين مدافع عن حقه وبين 
طفل أو شيخ أو امرأة» وما أكثر مجازرهم ضد إخواننا في الأرض المباركة 

ولم يتركوا الناس أحرارًا حتى في أداء العبادة في المسجد الأقصى» حيث 
جرى العكس.ء وأقفل اليهود بعساكرهم أبواب الأقصى وساحاته. وأخذوا 
يصولون ويجولون ويسيّرون الدوريات الراجلة المسلحة في أرجائه. 
وينشرون الخوف والرعب بين المصلين» ويتحرشون بهم» ويعتدون عليهم. 
حتى أصبح الأقصى في بعض الأحيان ساحة حرب حقيقية تطلق فيها النيران 
الكثيفة على المصلين العرّل الذين لا يجدون سوى الحجر للدفاع عن 
أنفسهم وأقصاهم. وتحصد فيها الأرواح الطاهرة» وتسفك فيها الدماء 
الزكية» وما أكثر مجازرهم, وما أكثر ضحاياهم» فلن ينسى التاريخ مذبحة 
الأقصى الأولى 8/ /١١‏ ٠199م‏ حين أمطروا المصلين بزخغات من 
الرصاصء ولن يغفل التاريخ عن مذبحة دير ياسين /14١م‏ حين هاجم 
اليهود قرية دير ياسين, ذاك الهجوم الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من 
لكلاب حلي سوا لفسا وال طناك ب شتير :اكباو قي علا جراد 
اغتصاب وتمثيل وبقر لبطون الحوامل وتفجير للمنازل. 

كما لن ينسى التاريخ مذبحة كفر قاسم عام 5 165١م,‏ ومذبحة صبرا 
وشاتيلا عام 1985م, وقد قتل فيها قرابة ثلاثة آلاف شخص أغلبهم من 
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النساء والأطفال والشيوخ» ومذبحة المسجد الإبراهيمي عام 995١م‏ وغير 
ذلك من صو الإبادة الجماعية, ناهيك عن التفنن في الاغتيالاات 
والتصفيات. 


والذي يسعى الباحث إلى عرضه في ثنايا دراسته؛ هو بيان علل الإبادة 
اليهودية» وكشف حقيقتها المجردة من معاني الإنسانية» وكيف قلبها اليهود 
لطقوس وتشريعات وعقائد دينية» وقد صدر الباحث دراسته بعنوان: «علل 
الإبادة في الشرائع والمعتقدات اليهودية وموقف الإسلام منها». 

أهمية البحث: 

إن السمة التي تتفرد بها علل الإبادة اليهودية؛ هي صياغة تشخيص 
للنفسية اليهودية حول تصميمها على الإبادة» مما يجعل فهم تطبيقاتها 
وإسقاطها على جميع التصاريف الذئبية اليهودية ضرورة ملحة للتعرف 
على الملامح الأساسية لها والدور المحوري الذي يجب اتخاذه تجاه هذه 
الإبادة الوحشية. وبالتالي وضع الاستراتيجيات المناسبة للتحولات 
والتحديات المترتبة على كيفية مواجهتهاء وتتلخص أهمية الموضوع فيما 
يلي : 

١‏ - الأهمية العلمية: حيث فهم علل الإبادة لدى اليهود؛ والتي تستلزم 
عمق البحث فيهاء فهي تفتقر إلى دراسة علمية أشد تخصصًا. 

؟ - الأهمية العملية: حيث بيان علل الإبادة والمجازر اليهودية وصلتها 
بالتدين اليهودي» ولفت ناظر المسلمين إلى مماطلة اليهود وتلاعبهم باسم 
السلام والمصالحة» وكشف حقيقة نواياهم في تحقيق أوامر الرب -حسب 
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زعمهم- بإبادة المسلمين وعدائهم لهم» وحسم مسألة الاتفاقيات اليهودية 
لثبوت فشلها بسبب تعارضها مع التشريعات والمعتقدات اليهودية. 

- الأهمية المستقبلية: وتعد هذه الأهمية من الضرورة بمكان, فالواقع 
المعاصر يحتاج إلى التركيز على ضرورة التعامل بالعقيدة السليمة ضد 
العقيدة الهزيلة» مع تدارك مفهوم الحرب العقدية التي محاها التاريخ 
الغازي من ذاكرة الأمة» في وقت لا يزال فيه الأعداء يقودونما شعواءء مما 
يعيد صياغة صورة الأمة المسلمة في هيئة قوية متطورة تنعكس من بنائها 
الأصيل الذي أرساه رسول الله يَكلةِ. 

الدراسات السابقة: تعد هذه الدراسة جديدة في توجيه دراسات علمية 
سابقة نحو فكرتهاء فجل الدراسات السابقة يرتكز على جرائم اليهود فقط 
دون بيان كونها مبررة تبريرًا عقديا وتشريعيّاه وقد تناول كثير من الكتّاب 
جرائم اليهود بإطلاق في دراساتهم» والتي منها: 

-١‏ جورجي كنعان, العنصرية اليهودية» (ط. دار النهار للنشر- ط. أولى 
١9417‏ ). 

؟- خليل السواحري وسمير سمعان, التوجهات العنصرية في مناهج 
التعليم الإسرائيلية» (من منشورات اتحاد الكتاب العرب؛. دمشقء سنة 
4م ). 

- صابر طعيمة» التاريخ اليهودي العام (دار الجليل: بيروت ط.ثالثة 
١0م‏ )). 


5 - أسعد رزوق-التلمود والصهيونية - (ط.منظمة التحرير الفلسطينية 
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- مركز الأبحاث- دء.ت). 

0 - أحمد ايبشء التلمود كتاب اليهود المقدس.ء تاريخه وتعاليمه 
ومقتطفات من نصوصه. تقديم سهيل زكار» (ط. دار قتيبة» دء.ت). 

1آ- عبد الوهاب المسيريء البروتكولات واليهودية الصهيونية» (ط. دار 
لقوق ع ال برج 6 

بأد .فيك الوهات المسيوىء الصهيونية والحتض من بداية الانقيطاة إلى 
انتفاضة الأقصىء (ط. دار الشروق» ط. ثانية سنة 571 اه 7٠١7‏ م). 
(القاهرة: دار الشروق»)999١»‏ 
المقدسء (شركة المطبوعات للتوزيع والنشرءط. ثانية» بيروت» .)١19/‏ 

٠‏ ١-كامل‏ سعفان» اليهود 2 وعقيدة» (القاهرة: ط.دار الاعتصام. 
ام) 

١‏ -العماد مصطفى طلاس» فطير صهيون» (ط. دار طلالاس للدراسات 
والترجمة والنشر- ط. ثانية 19/75١م).‏ 
الوصفي. 

خطة البحث: يتكون البحث من: مقدمة» وتمهيد» وفصلين» وخاتمة: 
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التمهيد وفيه تحديد المفاهيم والمقتضيات التأصيلية. 

الفصل الأول: الإبادة في اليهودية عقيدة وشريعة» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الجذور العقدية للإبادة في الفكر اليهودي. 
المبحث الثاني: الفلسفة العنصرية للإبادة في الشريعة اليهودية. 
المبحث الثالث: نماذج تطبيقية من الاعتداء على النفس الإنسانية. 

الفصل الثاني: موقف الإسلام من الإبادة والدماء» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: حكم القتل والإبادة عمومًا في الإسلام. 

المبحث الثاني: حكم قتل المسلم لغير المسلم في الإسلام. 

الخاتمة وفيها: أهم النتائج والتوصيات. 
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التمهيد 
نحديد المفاهيم والمقتضيات التأصيلية 


بمضامينهاء وفيما يلي بيان ذلك: 

أولًا: (علل): جمع (علة) وهي في اللغة: (الخُجة)0» وفي المعجم 
برهانًا)20©. 

والعلة اصطلاحًا: «الوصف الذي علق عليه الحكم ويسمى الباعث)7©. 


ثانيًا: (الإبادة): من (يَادَ يبد يداف ذا ملك وأحاض اللّه؟ أي : أهلكه) 22 


) أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقريء المصباح المنير»(ط. المكتبة العصرية‎ )١( 
.73؟١ص‎ 

(0) إبراهيم مصطفى - أحمد الزيات - حامد عبد القادر - محمد النجار» المعجم الوسيطء 
تحقيق: مجمع اللغة العربية (ط. دار الدعوة» د. ت) ج 7 ص 177. 

(*) محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل» 
تحقيق: القاضي حسين بن أحمد السياغي والدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل (ط. 
مؤسسة الرسالة - بيروت» ط.أولى» سنة 1985م), ص 187. 

(5) محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء لسان العرب, (ط. دار صادر - بيروت» 
ط. أولى» د.ت) ج ”. ص/ا9. 
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وهذا المعنى هو المقصود في البحث. إذ يقصد الباحث إلى بيان علل 
الإهلاك اليهودية للبشرية وللحرث والنسل. 

ثانيًا: مصادر الشرائع والمعتقدات اليهودية 

ترتكز أهمية مصادر العقيدة والشريعة اليهودية» بتجاوزها الصارخ 
للمغزى الدينى لها بكثير؛ إذ إن ما تتضمنه هذه المصادر في ثناياها لا يقتتصر 
والثقافي والاجتماعى لشعب يهود. 

وتتفاوت رؤى اليهود في النصوص المقدسة في معان متباينة» فالفئئات 
المغالية المتشددة في التديّن تعتبر هذه النصوص دليلًا روحيًّا واجتماعيًا 
وأخلاقيًا وعمليًا في الحياة اليومية» في حين تعتبرها الفئات العلمانية ذخرًا 
تاريخيًا وحضاريًا يمكن أن تجري بشأنه أبحاث ودراسات تمحيصية نقدية. 

وترتكز التشريعات والمعتقدات اليهودية في مصدرين رئيسين؟ وهما: 

أولا: الكتاب المقدس (العهد القديم): 

ويشمل (الكتاب المقدس): «الأسفار الخمسة (توراة)» والأنبياء (نفيئيم) 
والكتب المدوّنة (ختوفيم)» ويشمل أيضًا تسعة عشر سفراء معظمها بالعبرية» 
وفع ذلك فإن أجزاء كبيرة من ال(ختوفيم) وردت بالآرامية» وقد تم تأليفها 
خلال مئات السئين - منذ الحقبة التى سبقت دخول بنى إسرائيل لأرض 
فلسطين (القرن الثالث عشر ق.م)» حتى بعد عودة اليهود من بابل إلى مملكة 
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يهودا وأورشليم (القرن السادس ق. م))(2. 

وتشمل أسفار الأنبياء في طياتها نصوصًا تاريخية تمتد على طول الفترة 
الواقعة بين الاستيطان اليهودي في أرض فلسطين وطردهم إلى بابل» كما 
تشمل العظات الأخلاقية والدينية للأنبياء» مثل: 

(أرمياء وأشعياء وحزقيال)»» وتتمثل هذه النصوص في قطع شعرية دينية 
وعادية» وقطع أدبية وكتابات تاريخية. 

و«كان في القرن الأول قبل الميلاد تقريبًا ثلاث مدونات للنص العبري في 
التوراة على الأقل؛ وكان هناك اتجاه إلى تدوين نص واحدء لكن ذلك لم 
يتم إلا في القرن الأول بعد الميلاد» ومع هذا فإن أقدم نص عبري يرجع 
عهده إلى القرن التاسع بعد الميلاد» وثم نصان باليونانية يرجعان إلى القرن 
الرابع الميلادي» أحدهما بمكتبة الفاتيكان» والآخر بالمتحف البريطانيء أما 
المدونات الآرامية والسريانية فغير كاملة)2(0. 


ثانيًا: التلمود: 
التلمود هو أداة التوجيه للفكر السياسي اليهوديء و«هو المصدر الثاني 


)١(‏ كراس لوزارة الخارجية الإسرائيلية صدرت في أيار 99/8 ١م.‏ (انظر: موقع جريدة 
يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على شبكة المعلومات العالمية «الإنترنت» 
.1 آ 7.2 . 

(؟) كامل سعفانء اليهود تاريخًا وعقيدة» (القاهرة: ط. دار الاعتصام؛ سنة 19184م)؛ 


صاكا. 
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للتشريع اليبهوديء والمصدر الأول للسياسة الصههيونية» وللتلمود أهمية 
كبيرة في العقيدة اليهودية» فلا إيمان لليهودي بدون معرفة أحكام التلمود. 
على أساس أن هذا الكتاب يحوي أهم التعاليم التي يحترمها اليهود, أو 
يجدون فيها خلاصهى)20. 

ويرجع اشتقاق كلمة التلمود إلى الجذر العبري «(لامد). ويعني: 
الدراسة والتعلم كما في عبارة (تلمود توراه»» أي: (دراسة الشريعة)» ويعود 
كل من كلمة (تلمود) العبرية وكلمة (تلميذ) العربية إلى أصل سامي 
واحد)20. 

كما يعني لفظ التلمود: «التعليم أو الشريعة الشفوية» ولم يكن الشرّاح 
يطلقون هذا اللفظ على المشناه» أما الآن فأصبح التلمود يعني المشناه 
والجماراه معّاء والمشناه» أي: المتن في التلمود البابلى» وهى بعينها مشناه 
التلمود الفلسطيني» ولا يختلف التلمودان إلا في الجماراه أو الشروح» فهي 
في التلمود البابلى ثلاثة أمثالها في التلمود الفلسطيني)0”". 

والتلموه هو :«تفسير التحاخانات للشويعة المكترية (العوراة) وهو 

مقدس لدى اليهود, باعتبار أن كلمات علماء التلمود كان يوحي بها الروح 


.١9ةص المرجع السابقء‎ )١( 

(؟) عبد الوهاب المسيريء موسوعة اليهود واليهودية والصههيونية» (القاهرة: دار 
الشروق»)1149١,‏ جه صهة ١7‏ . 

(؟) إبراهيم خليل (سابقًا: القس إبراهيم خليل فليبس»» إسرائيل والتلمود «دراسة تحليلية»؛ 
(ط.دار المثارء ذ.ت)» صدال. 
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القدس نفسه. والشريعة الشفوية مساوية في المنزلة للشريعة المكتوبة» 
والتلمود مصنّف للأحكام الشرعية أو مجموعة القوانين الفقهية اليهودية» 
وسجل للمناقشات التي دارت في الحلقات التلمودية الفقهية اليهودية حول 
المواضيع القانونية (هالاخاه) والوعظية (أجاده)» وقد أص بح التلمود 
مرادفًا للتعليم القائم على أساس الشريعة الشفوية (السماعية))20©. 

وقد ارتبطت الجماعات اليهودية بالتلمود» حيث «تعلقت الجماعات 
اليهودية في إيمانها بتعاليم التلمود وتقديرها المفرط للقائمين على أمره. 
ولقد عمل الحاخامات من اليهود على إذكاء روح الحماسة والتعلق 
العاطفي والديني عند الجماعات اليهودية. يقول أحد الحاخامات: اعلم أن 
أقوال الحاخامات أفضل من أقوال الأنبياء» وقد قال أحد الحاخامات أيضًا: 
إن من يقرأ التوراة بدون المشناه والجماراه فليس له إله)(". 


قال موسى بن ميمون175(29١١5-1١17م):‏ من لا يؤمن بإلهية التلمود 


)١(‏ عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» مرجع سابق» جه 
صه؟١.‏ 

(؟) صابر طعيمة» التاريخ اليهودي العام» (دار الجليل: بيروت ط.ثالثة ١99١م)»:‏ ج5ء 
ص١١١ء‏ بتصرف. 

(") موسى بن عبد الله بن ميمون القرطبيء ولد في قرطبة لأسرة من القضاة والعلماء اليهود. 
وعرف أيضًا باسم (رمبم)» وهي الحروف الأولى من اسمه. كان من الأقوال المأثورة 
بين اليهود عنه: «لم يظهر رجل كموسى من أيام موسى إلى موسى»» انظر: عبد الوهاب 
المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» مرجع سابق» جا ص ٠-751‏ /الا. 
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فلا نصيب له في الجنة)27. 

«ومن الأخبار التي احتواها التلمود من قداسة وعظمة الحاخامات 
اليهود. أن تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها ولا تغييرها ولو بأمر الله وقد 
وقع الاختلاف يومًا بين الله وبين علماء اليهود في مسألة» وبعد أن طال 
الجدل تقررت إحالة المشكلة إلى أحد الحاخامات الربيين» واضطر الله أن 
يعترف بخطته بعد حكم الحاخام المذكور!)27. 

يقول الرابي مناحم (وهو من كبار الحاخامات): (إن الله [سبحانه وتنزه 
عن ذلك] يستشير الحاخامات على الأرض عندما توجه مسألة عويصة لا 
يمكن حلها في السماء» وإنه يجب الالتفات إلى أقوال الحاخامات أكثر من 


الالتفات إلى شريعة موسى)7". 


)١(‏ تقي الدين المقريزيء تاريخ اليهود وآثارهم في مصرء دراسة وتحقيق: عبد المجيد 
دياب» (دار الفضيلة: القاهرة), 11م صلم" 

[ه6 نفس المصدر السابق» ص١١١.‏ 

(9) نفس المصدرء ص١١١-5١١1.‏ 
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الفصل الأول 
الإبادة في اليهودية 
عقيدة وشريعة 


للتشخصية اليهودية الاسرائيلية» انتهنت إلى تخديندغدد من الأصؤل التئ 
تفاعلت فكونت عدة طبقات متراكمة؛ امتزجت كل منها بالأخرى» بحيث 


تقديم: 


يصعب تصور أن إحداها أو بعضها قد انتهى مفعولها أو ضعفت آثرهاء فهي 
التي عملت على خلق وتثبيت الروح العدوانية لدى الشخصية اليهودية» وقد 
صنفت هذه الأصول إلى جذور عقائدية تراثية أو عنصرية. 

وقد ركزاليهود في تطبيق شريعة القتل على غير اليهود. وخصوصًا 
المسلمين» وهذا ما نصت عليه كتبهم المقدسة. لذا كان من الأفضل التعمق 
في مسببات الظواهر الإجرامية التي يمارسونها ضد غير اليهود قبل مد يد 
السلام لليهود. والتي يتوقف عندها العالم اليوم منبهرًا حائرّاء وهذه الظواهر 
ثوابت عقدية» وتوجيهات ربانية - حسب زعمهم - كما سيآتٍ في طي البحث 
ومضمونه» لذا يجب على المسلمين أن يضعوا ذلك في الاعتبار قبل طرح 
مبادرات السلام؛ لأن فلسفة السلام التي يريدها اليهود لا تلبي إلا مصالح 
اليهود فقط. 


وممايزيد من شحنات التبلد تجاه جرائم اليهود هو ذلك الغبن 


لق مجلق الدراسات العقدية 


بعقيدتهم» والذي أدى إلى العبث بحقوق المسلم. وقصر النظر في التعاطي 
مع قضاياه» مما يمهد للعنف المضاد الذي لا يمكن السيطرة على تعبيراته 
عندما يتغذى من الإحباط والشعور بالظلم وانعدام العدالة والإنصاف 
وَاتقفاء المحاسية: 

وواقع اليهود وتاريخهم بمثابة تفسير لنصوص اليهود المقدسة التي 
تثيب على القتل» وتحرم من لا يقتل من الأجر والمثوبة. 

والمسلم اليوم بحاجة إلى أن يميز بين العقيدة اليهودية ودعوى 
المصالحة والسلام الذي يوهمه ببصيص الشعور بالاطمئنان» في حنين لعالم 
آمن من نسج الخيال» ما يجعله أقرب للحلم منه للواقع. 

إن شريعة الإبادة اليهودية تعد تمييرًا لليهود من الرب -حسب زعمهم-. 
وهذا ما سنتناوله بالبيان في هذا الفصل من خلال العقيدة والشريعة اليهودية. 

المبحث الأول 
الجذدور العقدية للإيادة 
4 الفكر اليهودي 

إن لجرائم اليهود في الإطاحة بالإنسانية تأصيلًا إيمانيًّا في عقيدتمهم 
المحرفة» تستأصل من خلاله الضروريات الخمس وهي: «حفظ الدين» 
والنفسء والنسلء والمالء والعقل)(2, والأدبيات المعتمدة والركيزة 


)١(‏ الإمام إبراهيم الشاطبي -الموافقات - تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان - (ط. دار 
ابن عفان - ط.أولى /1١5١ه)‏ جاص/186217. 


علل الإبادة 2 الشرائع والمعتقدات اليهودية» وموقف الإسلام منها 


المقدسة عند اليهود والتي من خلالها قرروا إبادة النفس الإنسانية من غير 
اليهود؛ تستمد جذورها من مصدرين أساسين؛ المصدر الأول: التوراة 
والتلمودء والمصدر الثاني: الوثائق السياسية الصهيونية المتمئلة في 
المؤتمرات الصهيونية منذ المؤتمر الأول عام /1891 حتى الآن20. 

وقد تداعت أدبياتهم الإرهابية المقدسة على النفس الإنسانية غير 
اليهودية من واقع أن اليهود هم شعب الله المختارء وأن التحريف الأهوائي 
للعهد القديم» وصناعة التلمود هما اللذان أفاضا ببذه الروح العدوانية 
والدمار والإبادة» ثم ينسبون ذلك كله للرب زيقًا وافتراءً عليه. مما يضفي 
صبغة القداسة على الجريمة والقتل لديهم. 

وتتجلى شراهة القضاء على النفس الإنسانية في تأصيل العقيدة اليهودية 


أولا: التصوير اليهودى للإله بين العدوانية والإبادة وسفك الدماء: 


الذهب والفضة والنحاس والحديدء ففى سفر المزامير» يقول: «رنّموا للرب 
الشاكق في صهيون» أخيروا بين الشعب بأفعاله؛ لأنه مطالب بالدماء)( وفي 
التكوين: «وأهلكوا جميع ما في المدينة من رجل وامرأة وطفل وشيخ» حتى 
)١(‏ محمد نمر الخطيبء حقيقة اليهود والمطامع الصهيونية» (ط.دار مكتبة الحياة» ط. أولى؛ 


.١ ص‎ )١959 بيروت:‎ 


(0) سفر المزامير: ص: .١7-١١‏ 


ك1 مجلي الدراسات العقدية 


البقر والحمير بحد السيف. واحرقوا المدينة وجميع مافيها بالناره إلا 
الذهب والفضة وآنية النحاس والحديد,» فاجعلوها في خزائن بيت الرب)27. 

وقد ورد في التوراة أن الإله يأمر شعبه بقتل جميع الذكور في المدن 
البعيدة عن أرض الميعاد» أما سكان هذه الأرض نفسها فمصيرهم الإبادة 
ذكورًا كانوا أم إنانًا أم أطفالاء جاء في سفر التثنية: (حين تقترب من مدينة 
لكي تحاربها... فلا تستبق منهم نسمة واحدة)20. 

وهو رب -في عقيدتهم- لا يعرف الرحمة بالإنسان أو الحيوان» ففي 

سفر الخروج: «فحدث في نصف الليل أن الرب ضرب كل بكر في أرض 
مصرء من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الأسير الذي في 
السجنء وكل بكر بهيمة)”". 

ويا له من إله حروب يقود الجيوشء ويحارب ويقاتل» ويلاحق ويطارد. 
ويدل عليه ما ورد في التثنية: «الرب يطرد من أمامك شعوبًا أكبر وأعظم 
منك»2*7» وفي سفر زكريا: #فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم في يوم حربه 
يوم القتال)2*0. 


.١7:ص سفر التكوين:‎ )١( 

(؟) سفر التثنية:7/ .٠١‏ 

(*) سفر الخروج: .59/1١7‏ 

(؟) سفر التثنية: 5/ /”7. 

(8) بتف زكري ١4‏ ادقن واتعلر # سفن السيةة واد »ومتفر المزافين #12194 وسفر 
حزقيال:59-17/8. 
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وهذا الإله لا يكتفي بأمرهم بقتال أعدائهم ويخرج معهم. لا... بل 
يهددهم إن لم يتبعوا أمره» فيقول: «فإن لم تتبعوا أوامري بالقتل والإبسالء 
فيكون أني كما نويت أن أصنع بهم أصنع بكم)20©. 

لذلك حذر الحاخام الإسرائيلي (أيوجين بوروفيتز) حين تحدث عن 
حرب 1971م عن أنها لا تبدد دولة (إسرائيل) فحسبء وإنما تهدد الإله 
نفسه(». وإذا كان الإله بتلك الصورة القاسية العدوانية؛ فلا عجب أن يكون 
الأنبياء كذلك». وهذا ما جاءت به كتب اليهود المقدسة. 
ثانيا: قتل الأنبياء عقيدة توراتية (أوامر إلهية): 

في حكايات الكتاب المقدس اليهودي ما لا يحصى من أمثلة الإبادة 
والقتل التي أمر بها الأنبياء أممهمء ومنها على سبيل الإجمال لا الحصرء 
حينما انتتصر جند موسى عَبَنهتَكة على المديانيين وجاؤوا بالسبايا والغنائم» 
سخط عليهم موسى اكية؛ لآنهم لم يبيدوا الأطفال والنساءء وقال لهم: 
«فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل امرأة عَرّفت رجلا بمضاجعة ذكر 
اقتلوهاء لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر 
أبقوهن لكم حيات»)2. 


.65 7/77 سفر العدد:‎ )١( 

(0) مقالة بعنوان: العقيدة اليهودية-الجوانب العدوانية» بقلم: د. عبد الوهاب المسيري» 
محينة الأنهاد الإكارانة ا 

لايق لجرو عار لجرا 
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وبالفعل نفذ الأجناد وصية موسى كمافي سفر العدد: (اسبى بنو 
إسرائيل نساء مديان وأطفالهم ونهبوا ببائمهم ومواشيهم, وأحرقوا جميع 
مساكنهم ومدنهم وجميع حصونهم بالنار وأخذوا كل الغنيمة وكل النهب 
من الناس والبهائم)27©. 
ومن ذلك أيضًا ما أمر به (يوشع بن نون) بعد أن تمكن من دخول 
(أريحا)» وضع أسس التعامل مع أهل المدينة: «وحرّموا كل مافي المدينة 
من رجل وامرأة» من طفل وشيخ. حتى البقر والغنم والحمير» بحد 
السيف)", والتحريم في المعنى اليهودي هو إبادة كل شيء في مدينة 
مهزومة أو إهلاكهاء أو تخريبها تخريبًا تامًا0©. 


وينسبون إلى نبي الله داود عََتلتَكة أفظع الجرائم؛ ففي صموئيل: 
«أخرج الشعب الذي فيها ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد» وفؤوس 


من حديدء وأمرّهم في أتون الآجر»ء وهكذا صنع بجميع مدن بني عمون. ثم 
رجع داود وجميع الشعب إلى أورشليم»2). 


ثالثا: أنفس الأنبياء فى مجازر اليهود (عقيدة يهودية): 


1ش الو 


.7١/57 سفر يشوع:‎ )١( 
.7١ شريعة الحرب عند اليهود: صا‎ )9( 
.73١/١17 سفر صموئيل الثاني:‎ )5( 
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المقدسة ذلكء وكأنه مفخرة لهم -أخزاهم الله تعالى-» وقد أخبر الله عن 
ذلك في آيات قرآنية كريمة؛ منها قوله تعالى : + أَمَكُلَمَا جَاءَكُمَ رَسُوليمَا 
و أنشسَكُم أسَككرمم كَمَرِيمَا كد بم مم وَهرِيعًا و رم 4 [البقرة: 417]. 

ومن نصوصهم في ذلك ما جاء في النبي (إرميا) من ذكر محاولات عديدة 
لقتله؛ ففي سفر (إرميا): «وكان لما فرغ إرميا من التكلم بما أوصاه الرب أن 
يكلم كل الشعب به أن الكهنة والأنبياء أمسكوه قائلين: تموت موتًا)("2, 
وبذلك يظهر جليًا أن قتل الأنبياء ترنيمة مقدسة في عقائد اليهود المقدسة. 


رابعا: الفطير الدموي المقدس (طقس يهودي): 
تراكمت ثقافات العنف والدم ومقولاتها عند اليهود. حتى دخلت 
طقوسهم وشعائرهم» والمقصود بالفطير المقدس هنا: ذلك الفطير 
الممزوج بدم بشري من دم (الجويبم)”"2» وللفطير الدموي عيد عند اليهود 
يسمى: (عيد الفصح). أو (عيد الخبز الفطير)» أو (عيد العبور). ويك أعقية 
يوم الرابع عشر من شهر أبريل”"» وتذكر المصادر التاريخية أن عيد الفصح 
)١(‏ سفر إرميا: 1/75. 
() الجوييم: صيغة الجمع للكلمة العبرية (جوى) التي تعني شعبء وقد انتقلت إلى العربية 
بمعنى غوغاء أو دهماء؛ وكانت هذه الكلمة تطلق في البداية على اليهود وغير اليهود» 
ولكنها بعد ذلك أطلقت على غير اليهود. ومن هنا كان المصطلح العربي (الأغيار)» 
انظر: عبد الوهاب المسيري في الصهيونية والعنف من بداية الاستيطان إلى انتفاضة 
الأقصىء (ط. دار الشروقء ط. ثانية سنة 571 ١ه 7٠١7‏ م) صاة؟. 
(") أحمد أيبشء التلمود كتاب اليهود المقدس. تاريخه وتعاليمه ومقتطفات من نصوصه. 


.0 مجدةن الدراسات العقدين 


هوعيد ذكرى خلاص بني إسرائيل من فرعون وخروجهم من مصر 
سالمين27, وكان اليهود قديمًا يعيشون حياة رغيدة في مصر أيام نبي الله 
يوسف عَلَتَواَلَم. ومع تعاقب الملوك على مصر بعد وفاة يوسف عَلِيَهِآسَكَمْ 
تغير حالهم من العزة والكرامة إلى الذل والمهانة» لاسيما أيام فرعون 
مصر”(" الذي اضطهد اليهود واستعبدهم» فأرسل الله موسى وهارون إلى 
فرعون وقومه لدعوتهم للإيمان بالله» ورفع العذاب عن بني إسرائيل» فكذب 
فرعون وقومه موسى وهارونء فأمر الله موسى وقومه بالخروج من مصرء 
فخرج موسى ببني إسرائيل من مصر بعد أن ذاقوا الذل والعبودية والوثنية 
سنوات مديدة» وفسدت عقائدهم وظهر تواكلهم وتخاذلهم وعصيانهم لأمر 
الله تعالى» وقد ورد ذلك مطولًا في سفر الخروج: 

«فقال الرب إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر»ء وسمعت صراخهم 
المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة إلى أرض 
تفيض لبنًا وعسلا»7"» فالرب يخاطب موسى لينقذهم من الذل بعد أن دوى 


تقديم سهيل زكار» (ط. دار قتيبة» د.دت) ص11 7. 

)١(‏ نفس المصدر والصفحة. 

(1) قال تعالى في ذلك: مإ يكم ين ال رعو يتثوئوككج شو كا يبون عم 
وَسْعَحيونَ ينأك وَف دَلِكُم َلآ" ين رَيَكْمْعَظِمٌ )4 [البقرة: 49]. 

(©) سفر الخروج ”7 /-4. 


علل الإبادة 2 الشرائع والمعتقدات اليهودية» وموقف الإسلام منها 


صراخهم في البرية. 

وفي الخروج أيضًا: «والآن هو ذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي» ورأيت 
أيَضا الضيقة التي يضايقهم بها المصريونء فالآن هلم فأرسلك إلى فرعون 
وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر)7). 

لذا اتخذ اليهود لهذا الحدث عيداء وأمروا بذبح قرابين لهذا العيد. وهو 
أمر طبيعي» وجعل اليهود الاحتفال به مقرونًا بالفطير المقدس الممزوج بدم 
البشر كجزء من ثقافة العنف والإرهاب اليهوديء. فقد وردفي التلمود 
ضرورة ذبح الآدميين من غير بني إسرائيل وتقديمهم قربانًا للرب (يهوه). 
ومزج دمائهم بعجين الفطائر المقدسة التي يتناولونها في أعيادهم ومناسباتهم 
الدينية» ويفضل أن يكون الضحايا من الأطفال دون سن العاشرة» وتستنزف 
دماء الضحية بقطع شرايين الذراع أو بوضعها في البرميل» ويتم أيضًا تناول 
جزء من لحم الضحية والباقي يحرق؛ لأن رب التوراة يتتعش لرائحة الشواء 
البشري!!!» ويسمي اليهود هذا العيد بعيد الفصح في التوراة» وأشارت 
التوراة إليه في سفر الخروج بقوله: 

«وقال موسى للشعب اذكروا هذا اليوم الذي فيه خرجتم من مصر من 
بيت العبودية» فإنه بيد قوية» أخرجكم الرب من هنا ولا يؤكل خميرء اليوم 
أنتم خارجون في شهر أبيب ويكون متى أدخلك الرب أرض الكنعانيين 
والحثيين والأموريين والحويين واليبوسيين التي حلف لآبائك أن يعطيك 


.١١-1١ /*” سفر الخروج‎ )١( 


| ) مجلت الدراسات العقديق 


أرضًا تفيض لبنًا وعسلا أنك تصنع هذه الخدمة في هذا الشهر. سبعة أيام 
تأكل فطيرًا وني اليوم السابع عيد للرب. فطير يؤكل السبعة الأيام ولايرى 
عندك مختمر ولا يرى عندك خمير في جميع تخومك. وتخبر ابذك في ذلك 
اليوم قائلًا: من أجل ما صنع إلي الرب حين أخرجني من مصر. ويكون لك 
علامة على يدك وتذكارًا بين عينيك؛ لكي تكون شريعة الرب في فمك؛ لأنه 
بيد قوية أخرجك الرب من مصر. فتحفظ هذه الفريضة في وقتها من سنة إلى 
خة200, 

وقد ورد في التوراة أن بني إسرائيل كانوا عبيدًا للمصريين فتمردوا 
عليهم» ففي الخروج: «فلما أخبر ملك مصر أن الشعب قد هرب تغير قلب 
فرعون وعبيده على الشعبء فقالوا: ماذا فعلنا حتى أطلقنا إسرائيل من 
خدمتنا»”" لذلك يعزو كثير من اليهود أهمية وطنية إلى عيد الفصح. إلى 
جانب أهميته الدينية» ويعتبرونه عيد الحرية أو عيد نشوء الشعب اليهودي. 

ولو راجعنا عدد الجرائم التي ارتكبها اليهود في حق البشر من أجل 
صناعة فطيرة الدم؛ وجدناه كبيراء ولنا أن نتخيل كم من الضحايا تراق 
دماؤهم في عيد أو اثنين من كل عام وفي كل مكان يتواجدون فيه وعبر 
تاريخهم, ومن أشهى الدماء التي يحرصون عليها دم المسيحي. وخصوصًا 
في الفطير المقدسء وقتل المسيحي في التشريع اليهودي من الأمور الواجب 


.1١-17 /1١ سفر الخروج:‎ )١( 
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,١(اه‎ 00 


ولا يزال حتى الآن الدم المسيحي مطلوبًا لحاخامات اليهود من أجل 
وتسليمها للحاخام الأكبر؛ كي يعجنها في فطير العيد» ثم يقدم هذه الفطائر 
لآتقياء اليهود ليلتهموها في عيدهم, وببذا يرضى عنهم إلههم ويباركهم» وقد 
الكاثوليكى (توما)» وهو من الرعايا الإيطاليين بدمشقء, واختفى خادمه 
أيضًاء وأعلن الرهبان الكاثوليك أن اليهود ذبحوا أخاهم (توما)» وعثر على 
جثته» وقد قطعت بصورة غير مألوفة لإخراج الدم منهاء واعترف حلاق 
يهودي أنه هو الذي ذبح الراهب (توما»» وأقر بأن كل الذي جرى إنما 
يتمشى مع ما جاء في التلمود عن ضرورة عجن الفطير بدم مسيحي أو مسلمء 
كما اعترف بأنه قتل الخادم أيضًاء وبعدها بيوم عثر اليونانيون على واحد 
منهم في إحدى الجزر مشنوقًا بعد تصفية دمه)(2). 

ولعيد الفطير جرائم لا حد لها عند اليهود؛ «لأنهم جسدوا فيه حقدهم 
التاريخي واعتبروا أنهم حققوا ما يريده يهوه وأمثوا لأنفسهم الخلاص 
الأبدي من الهلاك)7", واليهود يطلبون الدم البشري من أجل فطيرهمء 


. 48 أدوين رايت: التضليل الصهيوني البشع»ص‎ )١( 
.177 (؟) كامل سعفان (الدكتور) اليهود تاريخ وعقيدة» (ط. دار الاعتصام؛ د.ت) ص‎ 


(2) ندرة اليازجى: «رد على التوراة»)- دمشق ١91/7‏ حص77. 
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لديانتهم بذبح غير اليهود من البشر لأخذ دمائهم» وقد بلغ إجرامهم على 
حد حكاية أحد مؤرخيهم7: أنهم كانوا لا يكتفون بشرب دم ضحاياهم 
ومزجها بعجين الفطائر» بل يأكلون كذلك قطعًا من لحومهم)”". 

انظر الشكل التالي لسفرة الفطير الدموي(2: 


ا 


وفيه يظهر الخبز الدموي على مائدتهم؛ كمشهد حي يثبت جرائهم» 
ويظهر عوار تشريعاتهم. 


)١(‏ المؤرخ اليهودي «يوسيفوس المتوفى سنة 1195١م)‏ انظر: كامل سعفان (الدكتور) 
اليهود تاريخ وعقيدة» ص 7؟5. 

(؟) نفس المصدر والصفحة. 

(1) مائدة اليل هسيدر» - العشاء الاحتفالي عشية عيد الفصح اليهوديء انظر الشكل في 
الموسوعة الحرة وكيبيديا على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت». 
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الملبحث الثاني 

الفلسفة العنصرية للإيادة 

لك الشريعة اليهودية 

تقوم فلسفة اليهود ني التعامل مع (الجوييم) على العنصرية والتمييز 
الخلقيء فالنفس اليهودية هي الجديرة بالأمن والاستقرار والسلام» وعلى 
الخدم من الأغيار أن يعملوا على تحقيق ذلك لليهوديء أما أنفس الغرباء 

فلا اعتبار لهاء فهي شريرة ويجب على اليهود إيادتها. 
إن هذه الفلسفة العنصرية راس خة في العقلية اليهودية؛ وإن مئات 
النصوص التوراتية تحض على كراهية الآخر واستعباده والإيمان بأنه ما 
خلق إلا لخدمة اليهود. وهذه النصوص ليست أساطير وخيالات» وإنما هي 
مناهج تدرس في المدارس الدينية والعلمانية في إسرائيل على السواء» حيث 
تؤكد المادة الأولى من أهداف التعليم الديني اليهودي ضرورة ذلك37», ثم 
ل يستحيي هؤلاء المجرمون ومؤيدوهم في الغرب أن يشنوا الحملات 
الإعلامية المزورة على دين الإسلام؛ ويربطوا بينه وبين الإرهاب 
والوحشية» والمطالع في العهد القديم يجد جذور هذه الفلسفة في العقلية 

اليهودية. 

وهذه النظرة هي الركيزة الأساسية لفكرة الاعتداء على النفس غير 
اليهودية» ومنها تنطلق دافعية إبادة الآمم غير اليهودية» وفيما يلي نبين صلة 


)١(‏ يراجع في بيان ذلك مفصلا: خليل السواجريء التربية العنصرية في الكيان الصهيوني» (ط. 
الكاتب العربى» د. ت) عدد 07 ص دة١5؟.‏ 


6 مجلن الدراسات العقديةّ 


العنصرية اليهودية بالجريمة: 
أولا: فكرة الحلولية والشعب المختار وتبرير الإبادة: 

تنبعث الفوقية العنصرية من فكرة الحلولية والشعب المختار المستقاة 
من أدبيات اليهود المقدسة؛ وترتب عليها ثلاثة مصطلحات مترابطة غير 
منفصمة؛ وهي: اليهودية والصهيونية والإسرائيلية» فالتوراة تعتبر الشعب 
العبراني (شعب الله المختار) وسائر الشعوب (غرباء)» وهذا المصطلح. 
شعب الله المختار؛ وجد له تعبيرًا في صور وأشكال ومظاهر عدة» وعلى كل 
الصعد السياسية والثقافية والاقتصادية» وحتى الاختراعات والاكتشافات 
العلمية كانت تبدف إلى إبراز الفوقية والتفرد اليهودي بلا منازع. 

ويدعي التلمود «أن روح الإله من روح الشعب اليهوديء كما أن الابن 
جزء من أمه؛ لذا فمن يعتدي على يهودي فهو كمن يعتدي على العزة 
الإلهية» ومن يعادي جماعة (إسرائيل) أو يكرهها فإنه يعادي الإله 
ويكرهه)"2"» ويبدو في هذه النظرة الحلولية المتطرفة «التمييز الحاد والقاطع 
بين اليهود كشعب مختار مقدس يحل فيه الإله من جهة والشعوب الأخرى 
التي تقع خارج دائرة التقديس من جهة أخرى)”". 

والتلمود يصور الإله على أنه (متعصب بشكل كامل لشعبه المختار» لذا 


)١(‏ من مقالة بعنوان: العقيدة اليهودية-الجوانب العدوانية» بقلم: د. عبد الوهاب المسيري» 
صحيفة الاتحاد الإماراتية 99/ .75٠١0 /١‏ 

(؟) عبد الوهاب المسيري في الصهيونية والعنف من بداية الاستيطان إلى انتفاضة الأقصىء 
ص3١‏ . 
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فهو يعبر عن ندمه على تركه اليهود في تعاسة وشقاءء. حتى إنه يبكي ويلطمء 
ويمضي وقنًا طويلًا من الليل يزأر كالأسد)("©. 

وقد استغل اليهود نصوصًا وردت في العهد القديم في خدمة فكرتهم هذه. 
منها على سبيل المثال: «والآن إن امتثلتم أوامري وحفظتم عهدي. فإنكم 
تكونون لي خاصة من جميع شعوب الأرض؛ لأن شعوب الأرض لي)(". 

ومنها أيضًا: «لأنك شعب مقدس للرب إلهكء وإياك اصطفى الرب 
إلهك أن تكون له أمة خاصة من جميع الأمم التي على وجه الأرض»)20©. 

وهذا الاختيار يعطيهم هذه النظرة الدونية لغيرهم» بل واعتبار الشعوب 
الأخرى في أدنى درك من الحقارة والتدني» ويصفونهم بنعوت ضد معاني 
الشرف والإنسانية» فيرونهم خلقوا فقط ليكونوا عبيدًا لبني إسرائيل. 

وقد ترتب على ذلك عنصرية تمنحهم الضوء الأخضر للقتل وإزهاق 
الأنفسء بل تجعل غير اليهود خدمًا وأنفسًا رخيصة تستحق الذل والمهانة 
والإبادة» جاء في سفر أشعياء: «ويقف الأجانب ويرعون غنمكم ويكون بنو 
الغريب حرائيكمء أما أنتم فثدعون كهنة الرب تسمّون خدام إلهناء تأكلون 
ثروة الأمم وعلى مجدهم تتأمّرون»©2). 


وفي سفر ميخا: «قومي ودوسي يا بنت صهيون؛ لأني أجعل قرنك حديدًا 


)١(‏ عبد الوهاب المسيريء البروتكولات واليهودية الصهيونية» (ط. دار الشروق» ط. ثالثئة 
سنة )75١١37‏ صاةغع. 

(0) سفر الخروج /١9‏ 5:6. 

(7) سفر التثنية: /1/ ". 

(5) سفر أشعياء: /5١‏ 51:0. 
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وأظلافك أجعلها نحاسًا فتسحقين شعوبًا كثيرين)(2. 

وورد في أشعياء إذلال غير اليهود» يقول: «ويكون الملوك حاضنيك 
وسيداتهم مرضعاتكء بالوجه إلى الأرض يسجدون لكء ويلحسون غبار 
رحليكة فغلمين آن آنا الر ب اندي لأ يخرى يمظروه هن وزآنا أخاص 
مُخَاصمِكِ وأخلصٌ أولآدكء وأَطْعِمٌ ظَالِمِيِكِ لحم أَنَفسهمْ ويشكرونَ 
بدمهم)”". 

لقد ارتفعت مكانة اليهودي لدرجة تعلو فوق مستوى الإنسانية» وهي 
عنصرية مقدسة لها أصول تشريعية في كتبهم» اوهي سبب رئيس في التحرك 
المقدس للقتل والدمار في واقع اليهود وماضيهم, ومن أمثلة انعكاس هذه 
النظرة على الواقع, ما جاء في تصريحات الحاخام (عوفاديا يوسف) 
العنصرية التي أدلى بها في أواخر نيسان ١١٠٠7م»‏ ووصف فيها العرب بأنهم 
أولاد أفاع, وأن الله ندم لآنه خلقهم. وبالتالي فإن من الواجب قتلهم»20. 

وقد بلغت عنصريتهم إلى حد تحريم زواج اليهودي من أهل الديانات 
الأخرىء. بل وتحريم العيش معهم والاختلاط بهمء فها (عزرا) يمنع بني 
إسرائيل أن يتزوجوا من بنات الشعوب المجاورة:» يقول: 

(إن الأَرْضٌ التي تَدْخَلونَ لِتَمتَلكوهًا هي أرض متنجسة بتّجّاسة شعُوبٍ 
الأَرَاضِي برجاسَاتِهم الَتِي ملؤوها بها مِن جهة إِلَى جهة بِتَجَاسَتِهِمْ. والآن 


.١7 /5 ميخا:‎ )١( 

(؟) أشعيا: 59/ “75-17. 

() خليل السواحري وسمير سمعانء التوجهات العنصرية في مناهج التعليم الإسرائيلية» (من 
منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق, سنة 5 7٠٠١‏ م) ص ل. 
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فلآ تعطُوابَنَاتَكُم لِيَتِيهم وَل تأخذوا بناتهم ليَِيكم ولآ تَطلبُوا سَلامَتَهِم 
وَحَيرَهم إِلَى الأبد لِتَتَسْدَّدُوا وتأكلوا حَيْرَ الأض وتورثوا بَنِيكمْ إيامًا إِلَى 
الأبَدِ. وبعد كل مَا جَاءَ عَلَيْنَا لأجل أَعْمَالِئَا الرديئة وَآنَّامنا العَظيمّةٍ - لأنكَ 
قد بايسنا يَا إلَهَنَا كَل مِنْ آنَامِنَا وَعْطَيسنا نّجاة كَهَذِه أقنَكُودُ وَنتَعَدى وَصَايَاكَ 
وَنصَاهِرٌ شعُوبَ هَذِهِ الرَّجَاسَاتِء أَمَا نَسْخَطُ عَلَيْنَا حتى تفنينا فلا تكون بقية 
7ك 0 

واليهودي الورع «يشكر الله لأنه لم يجعله غير يهوديء والفقرة الختامية 
في الصلاة اليومية» والتي تتلى أيضًا في قداس رأس السنة تبدأ بما يلي: يجب 
أن نحمد الرب لأنه لم يجعلنا مثل أمم الأرض؛ لأهم ينحنون للعبث 
والعدم» ويصلون لإله لا يقدم العون”7 وبما إن هذا النص يتجدد مع 
الزمان والمكان حسب رؤية اليهود الآن واعتقادهم في نصوصهم. فهو يقدح 
في الله تعالى الذي يعبده المسلمون الآن» وتلك النظرة طالت كل أصحاب 
الديانات بما فيهم أهل القبلة. 

وقد أسقط اليهود تشريعاتهم العنصرية هذه على مناهج التدريس للطلبة 
اليهود في المدارس والمؤسسات اليهودية الصرفة» «وقد أدى تدريس التوراة 
بطريقة غير نقدية إلى تشكل اتجاهات التعصب المختلفة» خصوصًا فكرة 
(التتبعى المكفار) وطن التبريعة الموسدوية#وردرانية انال الاحادة 
الجماعية التي مارسها الأبطال التوراتيون»2. 
(١)عزرا: .15-1١7/9‏ 
(؟) إسرائيل شاحاك, التاريخ اليهوديء الديانة اليهودية وطأة ثلاثة آلاف سنة» ترجمة: صلاح 

علي سوداحء (ط. دار بيسان» بيروت» لبنان» د.ت) ص ١57‏ . 
(') خليل السواحري وسمير سمعانء التوجهات العنصرية في مناهج التعليم الإسرائيلية» ص .١‏ 
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ثانيا: النظرة التلمودية والتوراتية للأغيار ومشروعية إبادتهم: 

إن روايات الثأر والانتقام والاعتداء والقتل تطغى على كل ما يرد في 
النصوص التوراتية والتلمودية» وهي لا تخلو من الغدر والخيانة والحض 
على الاستعلاء والعدوان والتسّلط وضرورة التوّجس من الأغيار (غير 
اليهود) والترفع عنهم واستحقارهم, «فاليهود هم البشر وجميع الأمم 
حيوانات يجب نحرهمء والنحر غير الذبح: فالذَّبح يتطلب التبريكء أمّا 
النْحر فلا يحتاج إلى تبريكء لأنْ الأمم لا يحتاجون إلى التبريك. ولما كان 
التلمود يحوي تيارًا قويا معاديًا للأغيار قررت الرقابة والحكومة الغربية 
حذف بعض الفقرات التي تظهر عداءً متطرفًا للأغيار»20©. 

(وعليه فالرؤية التوراتية والتلمودية للأغيار ترى أنْ بني إسرائيل هم البشر 
وحدهم,ء أمّا ما عداهم من جميع الأمم فإِنْهم من أصناف البهائم والحيوانات» 
ولا يجوز لليهودي أن يسكن في بيت واحد مع أحد من الأمم» ويجب على 
اليهودي أن يجتهد بإخراج الساكن معه من الأمم الأخرى؛ لأنَ بيوت الأمم 
الأخرى تشبه خان الحيوانات وليس لهم اسم مسكن على الإطلاق0(". 

وقد بلغ استحقارهم للأغيار إلى درجة إباحة مصّ اليهودي لدمائهم» 
وسرقتهمء وأن يشهد بالزور عليهم» وأن يقتلهم» أو يكذب عليهم., أو يغدر 
هم أو يغصبهم أو ينتقم منهم أو يشتهي نساءهم أو بيوتهم, أما المحرمات 
التي نجدها في أسفارهم. فهي تخصٌّ بني إسرائيل وحدهم؛ ومنها مثلا ما 
)١(‏ عبد الوهاب المسيريء البروتكولات واليهودية الصهيونية» ص 4 5 . 


زهة العماد مصطفى طلاسء فطير صهيون» (ط. دار طللاس للدراسات والترجمة والنشر- 
ط. ثانية 9/5١م)ص .١07‏ 
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الاتشهد غلى قريبك شهادة ووو ولا تشثةه بيت قريك» لآ تشته امرأة 
قريبك ولا أمته ولا ثوره ولا حماره)3(7'» وفي التثنية: «لا تقرض أخاك برباء 
للأجنبي تقرض برباء لكن لأخيك لا تقرض بربا»0)20©. 

بمثل هذه النصوص يضيق اليهود النطاق الدلالى لبعض كلمات» مثل 
هناك نبى عن سرقة أو قتل فذلك خاص باليهود فقط. 

أما النهى عن القتل الوارد في وصايا موسىء والذي قال فيه الرب: «لا 
تقتل)0؟2» فمعناه عدم جواز قتل الإسرائيلي لأخيه» وتأكيدًا لهذه النظرية 
يرددون: «إن ولدًا أجنبيًا شتامًا وعابدًا للأصنام قتل غير يهودي. وضاجع 
امرأته يتبرأ إذا اتبع الدين اليهوديء بعد ارتكابه كل هذه الموبقات» ولكن إذا 
قتل يهودياء كم انتتحل الدين اليهوديء فإنه يظل دائمًا آثما وإعدامه 
واجب)20. 

وهم يعتبرون شعوب الأرض أشرارًاء ويعتبرون الإحسان إليهم خطيئة 
يقول التلمود: «كل خير يصنعه أبناء إسرائيل» وجميع الإحسانات التي 
)١(‏ سفر الخروج .11-177/7١‏ 
(0) سفر التثنية 0/ .7١‏ 
(*) دكتور جورجي كنعانء العنصرية اليهودية» (ط. دار النهار للنشر- ط. أولى )١9417‏ ص 


.00- 

(:) سفر التثنية: ١7/8‏ . 

(4) محمد عبد الرحمن عوضء الخلاص من الخطيئة في مفهوم اليهودية والمسيحية 
والإسلام» (ط. دار البشير» القاهرة» د.ت) ص 9. 
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يوزعونها على الأغيار» والمحبة التي يستعملونها نحوهم هذه كلها خطايا 
علي و27 

وتصل بهم الوحشية إلى أبعد من هذا؛ إذ نجدها في التوراة منسوبة للذات 
الآن في فلسطين ولبنان» يقول عهدهم القديم: «كل من وجد يطعن بالسيف. 
وتحطم أطفالهم أمام عيونهم ونا تنلهب بيوتهم وتفضح نساؤهم)0". 

ويتابع الرب قائلا: «فأقوم عليهم؛ يقول رب الجنود. وأقطع من بابل 
اسمًا وبقية ونسلا وذرية؛ يقول الرب)20©. 

مما سبق نعلم مدى النظرة المتدنية لليهود نحو غيرهم» حتى أنهم 
أباحوا هتك أعراضهم وقتلهم والتعالي عليهم و«وفي التلمود دعوة صريحة 
إلى قتل الغريب حتى لو كان من أحسن الناس خلقا)0؟»2. 

فحسن الخلق لا يعنيهم» المهم عندهم هو إراقة الدماء» وقتل الأبرياء. 


.١٠١ المصدر السابق» ص‎ )١( 

.١5-1١6 /1١ (؟) أشعيا:‎ 

.77 /١5 أشعيا:‎ )9( 

(5) عبد الوهاب المسيريء الصهيونية والعدف من بداية الاستيطان إلى الانتفاضة:» دار 
الشوق القاهرة» »,35٠١١‏ ط.أولى, د. ت)» ص١‏ ". 
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المبحث الثالث 
نماذج تطبيقية من الاعتداء 
على النفس الإنسانية 
اكتملت الصياغة العدوانية بمباركة النصوص الكتابية المقدسة» حتى لم 
الؤقائق السياسية الضصفيؤنيةالذالة على مد الوحفية:واللاافشانة الدن 
انتهجها اليهود عبر تاريخهم الطويل في تعاملهم مع الشعوب والأمم 
الأخرى» ولا يرى اليهود للنفس وزنًا في سبيل تحقيق بناء دولتهم وإزالة 
عقدتهم النفسية التي ترتبت على الذل والشتات الذي لاقوه على طول 
التاريخ» فلا حرج في القتل إذا كان هو الحل لتلك المشكلة المعقدة. 
ولمطالعة نماذج من فلسفاتهم المقدسة في القضاء على النوع الإنساني 
غير اليهوديء لا بد من معاينة تاريخ الانحراف اليهوديء والآليات التي 
نجحت في صياغة جميع مفرداته في إطار عقدي مغاير تمامّا لكل ما جاء به 
موسى عَبَنَكةْ من قيم سماوية» وتبعه في ذلك أوصياؤه من أنبياء بني 
إسرائيل عليهم السلام. 
والكفر المتواصل ينتج أجيالًا كافرة تكون بؤرة للانحراف والضلال 
والرذائل المستمرة» هذا ما حدث لليهود. وقد أنزل الله عليهم غضبه وعقابه 
المتواصل» فلم يزدهم ذلك إلا ضلالا وكفراء وتشكلت من جراء ذلك في 
نفوسهم جملة من العقد النفسية التي تدفعهم إلى الإمعان في الانحراف. 
وقد تكفي الواحدة من رذائلهم في إهلاك أمة كاملة» ومن أبرز الرذائل التي 
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اعتاد عليها بنو إسرائيل: حب عبادة الأوثان» الاستعلاء والتكبرء الحقد على 
الآخرين واحتقارهم» الجبن والغدر. حب الملذات الحسية والأموالء 
قسرة القلب» الإضرار على الاتحراكف حب العش والتروين والعدليس».: 
الخ. 

وتاريخ اليهود منعكس عن ألوان العذاب التي ذاقوها بسبب أعمالهم 
الخبيثة» ولم ينس التاريخ «إرسال أسرى يهود إلى مسارح روما لتفترسهم 
الأسود على المسرح لتسلية المتفرجين» وأرسل بعضهم لعرضهم في 
مهرجانات النصر الرومانية» وبعضهم بيع إلى المصريين كعبيد» وبيع 
الأطفال في سوق النخاسة ومات من الأسرى ١١‏ ألف بسبب الجوع في 
معسكر الأسرء وتم إحراق أورشليم ثم تدمير أبنيتها ثم حرثها حتى سويت 
بالأرض)20. 

وآخر مذبحة كبيرة جرت لليهود في أورشليم في عهد الإمبراطور الروماني 
«هادريان الذي أراد أن يبني مدينة جديدة مكان أورشليم على الطراز 
الروماني باسم (إيليا كابيتولا) مما أثار غضب اليهود. فأعلنوا ثورتهم على 
الرومان عام 17١‏ م, وفي سنة 1727م عمت الثورة أرجاء البلاد اليهودية 
بقيادة (باركوزبا) اليهودي ودمر الثوار اليهود الفرقة العسكرية الرومانية 257 
فكان رد الجيش الروماني قاسيّاء حيث دمروا 9485 قرية وأبادوا أهلها 
ودمروا 20 قلعة» ثم احتلوا المملكة» وعقب الحرب شيد (هادريان) نصبًا 


المطبوعات للتوزيع والنشرءط. ثانية» بيروت» )١1919/‏ ج27 ص* ٠‏ وما بعلها.. 
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للوثن الروماني (جوبيتر) مكان الهيكل اليهودي المقدس. ومنذ سنة 17م 
اختفى الوجود السياسي لليهود تمامّاء وتحول من بقي منهم إلى شتات في 
أوربا ومصر وجزيرة العربء ولم يعد بالإمكان تطبيق أي نظرية عرقية على 
الشتات اليهودية في أوساط اجتماعية مختلفة)20©. 

وتاريخ اليهود الأسود مليء بتلك الصور التي وضعت اليهود في الوحل 
والذلء فأرادوا أن يقيموا دولتهم لسد هذا النقص» وعلاج عقدة الذل في 
تاريخهم؛ لذلك سارعوا إلى بناء دولة لليهود إسراع العطاش إلى مواردها. 

ويعتقد اليهود -وفق ما ورد في التوراة- أن دولة اليهود لها حدود لا بد 
من وضعها بالدم والهدم. ولم تتفق التوراة في مضمونها على حدود معينة 
ثابتة» ولكنها متناقضة» يقول الكاتب اليهودي (إسرائيل شاحاك) في ذلك: 

«لا شك أن العديد من اليهود يفضلون تأجيل الغزو حتى تصبح إسرائيل 
أقوى مما هي عليه الآن» وقيد التداول الآن نسخ عديدة متناقضة للحدود 
التوراتية لأرض إسرائيل» التي تعتبرها إسرائيل أرض الدولة اليهودية» وأبعد 
النسخ مدى تشمل المناطق التالية: جنوبًا كل سيناء» وجزءًا كبيرًا من شمال 
مصر حتى ضواحي القاهرة» وقطعة كبيرة من السعودية» وكل الكويت» 
وقطعة من العراق» وكل لبنان وسوريا وجزءًا كبيرًا من تركياء وقد نشر 
اليهود العديد من المقالات والأطالس على هذا الأساس؛ لأنها تعتبر ذلك 


() نفس المصدر ص١ ٠١‏ وما بعدهاء وانظره تفسير سفر زكرياء كنيسة السيدة العذراء 
بالفجالة (ط. دار الكتاب المقدس» د.ت)ص 0ه. 


“اه مجلت الدراسات العقديت 


أمرًّا مقدسًا لا بد أن ينجح ما دام الرب يريده»)20©. 


وفيما يلي نسوق بعضًا من نماذج التأصيل المقدس عند اليهود للإبادة 
الجماعية والقتل في البلدان الإسلامية» مدعومًا بالنصوص التوراتية المؤلبة 
للبغي على كثير من البلدان الإسلامية بمسمياتهاء والتي تنبي عن مدى ما 
يكنه الغدر الإسرائيلي من مشاعر متأججة بالكراهية تجاه جميع البلاد التي 
آوهم وعاشوا في ظلها وأكلوا من خيراتهاء وهى نصوص ومشاهد تدعو 
للغثيان: 


أولا: إبادة فلسطين بين توجيه الرب وتطبيق الآلة اليهودية: 

تكلمت التوراة عن فلسطين» وتكلمت آلة اليهود الفتاكة لتعلن الطاعة 
لنصوص العهد القديم» فمثلًا ورد في نصوصه توجيه غارته على سكان 
القديى 'الكتربيت: 

«وقال لأولئك في سمعى اعبروا في المدينة وراءه واضربوا. لا تشفق 


أعينكم ولا تعفوا. الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا 
للهلاك)”"2» ويكيد بفلسطين» فيقول: 


البسبب اليوم الآتي لهلاك كل الفلسطينيين لينقرض من صور وصيدا كل 


)١(‏ إسرائيل شاحاكء التاريخ اليهوديء الديانة اليهودية وطأة ثلاثة آلاف سنة» ترجمة: صلاح 
علي سوداح» ضدت رك 
(؟) حزفيال 9/ 5-6". 
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بقية تعين» لأن الرب يهلك الفلسطينيين بقية جزيرة كفتور)(2. 

وإن الواقع المعاصر يثبت تأصيل الإبادة المقدسة ف«١مذابح‏ أدمت عقد 
التاريخ» كمذبحة بلدة الشيخ سنة ١9417‏ م, ومذبحة دير ياسين سنة /195م, 
ومذبحة قبية سنة 1907 م, ومذبحة صبرا وشاتيلا سنة 197م, ومذبحة 
المسجد الإبراهيمي سنة 4454١م,‏ ومذبحة قانا سنة 1447م ومذبحة 
المسجد الأقصى سنة ١٠٠٠م‏ ومذبحة غزة سنة 7١١7م»‏ ومذبحة غزة سنة 
و0 ,كلها مذابح إرهابية إجرامية دمرت البنية التحتية 
لفلسطين» وأراقت دماء مئات الآلاف من القتلى)”"» ناهيك عن عشرات 
النصوص التي تشعل قلوب اليهود بالكراهية والدموية والإرهاب. 

إنه إرهاب بكل المقاييس يشرف عليه إلههم الذي صنعه هواهم., إنه 
دائمًا يوصي بخراب فلسطينء ففي (أشعياء) أنه: «مد يده على البحر أرعد 
ممالك. أمر الرب عن جهة كنعان أن تخرب حصونها)20. 


إذن هي زوبعة دمار وقتل وخراب؛ قائدها -في زعمهم- رب إسرائيل» 


)١(‏ إرميا: لا5/ ؟. 

(؟) عبد المهدي عبد القادر عبد الهاديء. الإرهاب العالمي من يصنعه ومن يمنعه (القاهرة» 
مكتبة الإيمان ط أولى» سنة 577 ١ه‏ -7١70م)‏ ص 4١‏ وما بعدها باختصارء وانظر: 
هيئة الموسوعة الفلسطينية» الموسوعة الفلسطينية» (ط. دار ابن رشد. ط.أولى» بيروت» 
0) ج ” صم 508/5 باختصارء وانظر: إيلان بابيه» التطهير العرقي في 
فلسطين» ترجمة: غازي الصولاني» (ط. مؤسسة الدراسات الفلسطينية - ط أولى يوليو 
ا لك 

.1١١ أشعيا:77/‎ )"( 


| مه ) مجلت الدراسات العقديق 


وجنودها هم جنود الرب؛ وهو ما يضفي على هذه الحروب هالة من 
القداسة والشرعية؛ ما أدى إلى تواصل نزيف الدم بتواصل اليهود 
لمنظومتهم الإجرامية» وقد ترجم عنه ما حدث -وما يزال- في فلسطين من 
مذابح أدمت عقد التاريخ. 

إن القوة هي لغة الحوار التي لا يؤمن اليهود إلا بهاء يقول (ديفد بن 
غوريون) أوّل رئيس وزراء لدولة إسرائيل: إن العالم المعاصر لا يحترم 
شيئًا غير القوة... بقوة السلاح» وليس بفضل قرارات رسمية سيتم حل 
المسألة الفلسطينية)2©0. 

ولم تنج مصر وسوريا والأردن من هذا السطو على النفس الإنسانية» 
كام كرا ود عا الا ااا تتش وها اكد ددا معي 
وستة آلاف قتيل أردني» وألف قتيل سوري. وكلها تحت رعاية الرب وتنفيدًا 
للحرف المقدسة تسب عقيذتهم: 


يقول الكاتب (أدوين رايت) متسائلا: «فهل يقبل اليهود أنفسهم بما 
أوامر إجرامية ضد اليهود أنفسهم والعالم؟ أعتقد أنه على اليهود أينما 
وَجدوا أن يحاكموا حاخاماتهم على جرائمهم التي تسبب لهم كره الأمم 
وكره كل أصحاب الديانات السماوية واللآأرضية وحتى الملحدين الذين لا 
دين لهم أيضًا»("©. 
)١(‏ نبيل هاديء أمراء الإرهاب. دار الفارابي - بيروت» ص .١5١‏ 


(؟) أدوين رايت: «التضليل الصهيوني ي البشع» - ترجمة إبراهيم يم الرامب -منشورات الصمود 
العربى ».١9/05‏ ص5 .١‏ 
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ثانيا: دمشق «سطور دموية» فى الكتثاب المقدس: 


لم تنج سوريا من ويلات يهودء وقد رأى اليهود ضرورة محو دمشق من 
خارطة الحياة بجميع السبل» ومهما كلف الأمرء فتلك طاعة للرب وموعدة 
منه. وما أكثر المشارب اليهودية التي تغذي أغصان العداء بدماء الدمار 
والإبادة» «وحين تكون المؤامرة ضد الإسلام والمسلمين تجد تحالقًا طبيع 
بين اليهود والقوى الأخرى لإنجاح المؤامرة)7" يقول أشعيا: اوحيّ من جهة 
دمشق. هو ذا دمشق تزال من بين المدن وتكون رجمة ردم)”". 

وفي أرمياء: «اخزيت حماة وأرفاد قد ذابوا؛ لأنهم قد سمعوا خبراً رديئاء 
في البحر لا يستطيع الهدوء. ارتخت دمشق والتعنت الرويريت 30 

وهناك أمثلة عديدة من جرائم استنزاف الدم المسيحي تلبية للفرائض 
التلمودية» وأشهرها كما ذكرنا «ما فعله جماعة من اليهود العرب حين 
ذبحوا الأب توما وخادمه إبراهيم في دمشق فيه فبراير عام ٠185م‏ 
واستنزفوا دمهما وملئوه وعبئوه في القارورات» ثم أعطوه للحاخام الأكبر في 
أتقياء اليهود)29). 


)١(‏ عبد الله التل: الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام؛ (ط. المكتب الإسلامي, ط. ثانية» 
دءدت) صاه9١.‏ 

.١ /1١/ (؟) أشعياء:‎ 

(") أرميا: 59/ 5-57 7. 


(5) هشام الصفدي: "تاريخ الشرق القديم» - سوريا - ج١191/5-1١-‏ ص4"١-157.‏ 
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وفي دوامة الأحداث الجسام التي خطط لها اليهود. وعملوا على تنفيذها 
في مكر ودهاء وعمل دائب في الظلام بعيدًا عن الأنوار الكاشفة» ومع الظفر 
الذي حققوه في العالم لقسط كبير من أهدافهم, يومّا بعد يوم يثبت للعالم 
مدى خبث اليهود على المسلمينء إنهم صنعوا لهم أياديّ خفية في كل مكان 
ليمثلوهم وهم خلف ستار المكر والدهاء يتوارون» وما واقع سوريا الآن 


سعك. 


ثالثا: توعد الرب لعمان: 


توعد الرب عمّان قاتلا: «يقول الرب واسمع في ربة بني عمون جلبة 
حربء وتصير تلا خرباء وتحرق بناتها بالنار فيرث إسرائيل الذين ورثوه؛ 
يقول الرنت000. 

وما تلك إلا مشاهد قليلة من صور كثيرة» فتكوين النفسية اليهودية في 
ظل العقد التاريخية التي عاشوها مليء بالعدوان وحب الإبادة والبغي» وقد 
تكونت التركيبة النفسية والفكرية لدى الشخصية اليهودية تكويئًا مليئًا 
بالأزمات النفسية» وكتابات العهد القديم زاخرة بالأقوال التي تدل على 
تلك الحالات النفسية» وواقع الأمة الآن في ظل المخططات اليهودية مليء 
بتلك الانعكاسات المعقدةني ظل الأزمات والعقد النفسية التاريخية 
لليهود. 


.7/59:ايمرا)١(‎ 


علل الإبادة 2 الشرائع والمعتقدات اليهودية» وموقف الإسلام منها 


الفصل الثاني 
موقف الإسلام من الإبادة والدماء 


لا شك أن الإسلام كرم الإنسان تكريمًا كبيرّاء وخلقه بيده ونفخ فيه من 
روحه وأسجد له ملاتكته» وسخر له ما في السماوات ومافي الأرض جميعًا 
منه» وكفل له حقوقًاء وسن له شرائع تؤهله للخلافة في الأرض فقد اجاءت 
آيات الوصايا العشر بمنهج إنساني متكامل فيه صيانة الإنسان وحفظه. قال 


0 وا بطر ولا تَقَدْنُوا ألنضّس أل حرم أله 
الحي" لكك مَصَكح ير فتك تيوه 2 ول كترم ل اليم إل أي 
تزع يخ هده واوا الكين ولاه الم يك 1 
تنا تان وق 1 كاد 8 0 وَيحَهَدِ أنه كفا دَلِكُم 

في لمك كوه 0 ون ذا مال تستنما ات و 
2 تتا املق ترك 1 قن جور 1 27 بد فلك تر 
05 [الأنعام:١107-151]»‏ تلك الوصايا الجامعة أبواب الخير الموصدة 
اراب لدان والمذيلة بهذا التبيين والتعريف © وَأَنَّ هذا صرطِى مُسَنَقِيمًا 
عو 1 لا تَتعأ تَتَيِعُوأ ألسَمَلَ 4[الأنعام: “2001 , 


0 
3 


)١(‏ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن» (ط. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان - سنة 


| هم ) مجلت الدراسات العقديق 


ووصية القرآن بتحريم القتل لا تتعارض مع أية آية أخرى في القرآن 
الكريم» بخلاف وصية الكتاب المقدس (لا تقتل)"١2‏ وغيرها كقول الرب 
لقاييرخ (قابيل): 

(صوت دم أخيك صارخ من الأرض»)2"7» وقوله لداود عََيهيَكةُ النبي 
المحبوب لديه: «قد سفكت دما كثيرًا وعملت حروبًا عظيمة» فلا تبني بينَا 
لاسمي»”") فهي تتعارض مع نصوص كثيرة في ثناياه تأمر بقتل النفس 
الأتساية كنا ذكر نا علق طول الحفه» وق السحيية البالين سييية البانتف 
موقف الإسلام من القتل والإبادة عمومّاء وموقفه من قتل غير المسلم على 
وجه الخصوص؛ إبرازًا لعظمته. وبيانًا لشمولية نظرته في تحريم القتل وإراقة 
الدماء على عمومها دون تخصيص لمسلم أو غير مسلمء؛ فالنفس الإنسانية 
على عمومها لها حرمتها وكرامتها في الإسلام. 


المبحث الأول 
حكم القتل والإيادة -عموما- 2# الإسلام 


من منطلق تشريعي أقام الإسلام منهجه في تحريم الإبادة الدماء 
والخراب والقتل» وضبطها بضوابط وحدود. والحكمة من هذه الضوابط 


6ه- ه90١م)‏ ج4.ء)صه10. 
)١(‏ التثنية: ه/ /ا١.‏ 


() التكوين: .١١/5‏ 
إفة الأيام الأول: .8/7١‏ 
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والعقوبات المحافظة على النفوس وصيانة الدماء» والحرص على عدم 
استشراء الاعتداء على النفوسء» «حيث إن من سولت له نفسه قتل بريء من 
إخوانه تذكر أن قتله لأخيه يؤدي إلى قتل نفسه. وأنه بقضائه على أخيه 
يقضي على نفسه. وأنه لو أقدم على قتل أخيه تنتهي حياته هو وتطوى 
صفحاته. فيمتنع عن الإقدام على القتل» فبذلك يُحيي نفسه ونفس من أراد 
قذلة:ويعشر يذلك الأمن فى الف 0 

ولم يك تعنيف الإسلام وتوعده للمفسد الباغي عبثّاه بل هو أقوى حل 
لوقف انتشار الجريمة والفوضىء فالقعل يفتح باب الكيد والغل في 
المجتمعات ما يسوق البشرية إلى تغيير ملامح الحياة من الإنسانية إلى حياة 
الوحوش الضارية مع فرائسها في الغابة» يقول الإمام ابن تيمية: «قال 
العلماء: إن أولياء المقتول تغلي قلومهم بالغيظ. حتى يؤثروا أن يُقتل القاتل 
وأولياؤه» وربما لم يرضوا بقتل القاتل» بل يقتلون الكثير من أصحاب 
القاتل» كسيد القبيلة» ومقدم الطائفة» فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداءء 
وتعدى هؤلاء في الاستيفاء» كما كان يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن 
الشريعة في هذه الأوقات من الأعراب والبادية وغيرهم, فيفضي إلى الفتن 
والعداوات العظيمة» وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو 
القصاص في القتلى» فكتب الله علينا القصاص في القتلىء وأخبر أن فيه 
حياة» فإنه يحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين» وأيضًا فإذا علم من يريد 


)١(‏ علي كرار» القصاص في النفس في الفقه الإسلامي (ط.دار الاتحاد العربي للطباعة. 
١٠5١ها)ص؟١.‏ 
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القتل أنه يقتل كف عن القتل)7©. 

وتتسع دائرة صيانة النوع البشري ووقايته وحفظ بقائه وتكريمه على 
سائر عناصر المنظومة الكونية» وحفظ دمه من أن يهراق بدون حقء. ويأقي 
تحذير الإسلام من القتل من عدة محاور: 


المحور الأول: النهي عن فوضوية القتل: 
عا ا ل ار ولا عملأ لنّمْسَ) لت حَرََ 1 
فق لخيالكق وك فيل مظلومًا كذ جلا لوقي كتلط فل ترون و 
إِنَّهكانَ منطونا 4 [الإسراء: 777]» و«معلومة حالة العرب في الجاهلية من 
التسرع إلى قتل النفوسء فكان حفظ النفوس من أعظم القواعد الكلية 
للشريعة الإسلامية» ولذلك كان النهي عن قتل النفس من أهم الوصايا التي 
أوضى بها الإسلام أتباعه ف هذه الآيات الجامعة)(2. 
ولما أشرق الإسلام بشمسه قضى على همجية الجاهلية العمياء المتمثلة 
في انقضاض القتلة والبغاة وقطاع الطرق على أفراد المجتمع حينها 
انقضاض البزاة على فرائسهاء و«معلوم حالة العرب ف الجاهلية من التسرع 
إلى قتل النفوسء فكان حفظ النفوس من أعظم القواعد الكلية للشريعة 


)١(‏ أحمد بن تيمية» السياسة الشرعية.(المطبعة السلفية» القاهرة» الطبعة الثانية 1484١ه)‏ ص 
“"/ا باختصار يسير 

(؟) محمد الطاهر , ور ال وار المعروف بتفسير ابن عاشور» (ط.مؤسسة 
التاريخ العربي» بيروت» لبنان» ط. أولى» سنة 57١‏ ١ه‏ ١٠٠٠7م)ج‏ 14 ص ا"7. 
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الإسلامية» ولذلك كان النهي عن قتل النفس من أهم الوصايا التي أوصى 
بها الإسلام أتباعه في هذه الآيات الجامعة» وهذه هي الوصية التاسعة)(© 
التي نبى الله تعالى فيها عن قتل البنات ووأدهاء ناهيك عن الأنواع الأخرى 
والألوان المتعددة من القتل» قال تعالى: + ولا تعلو لدم حَنْيهَ ملق ححنْ 
ا 


5 
مرج 


ررقم وَإِيَاهمْ إن فتلهمٌ كان خِطنًا مرا 4 [الإسراء: »]١‏ وقال تعالى: 


4< مار وف ا سه ا 1س رح سس سم 0 سسحت <> سدمريو م سب مييروو + 
00 قد خسسر الزبن قتلوا أؤلادهم سَفَهنًا بِعَيرٍ علم وحرموأ ما رزقهم الله 
له 0 سد دي خح >< 4ه م 0 لا 5 
أفيتراء عل الله قد صَمَلُوا وما كانوا مهتكرت 4 [الأنعام: 5 .]١‏ 


فحين بعث النبي يك كان القدل فاشيًا في أهل الجاهلية؛ يزهقون 
الأرواح عدوانًا وظلمّاء وتثور بينهم الحروب الطاحنة التي يروح ضحيتها 
الكثير من النفوس البريئة عند أتفه الأسباب» فعمل يَكِِ على القضاء على 
ذلك وأكد ما جاء في كتاب الله من النهي على القتل والعدوان على النفس 
المعصومة, منددًا يَكلِِ غاية التنديد بمن يرتكب ذلكء مبيئًا ما توعد الله به مَن 
أقدَمّ على إزهاق روح المعصوم بغير حق من شديد العقاب وسوء الحال 


الموبقات. قالوا: يا رسول الله! وما هرنّ؟ قال: الشرك بالله. والسّحرء وقتل 
النفس التي حرّم الله إلا بالحقء وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 


الأولى» 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م)‏ ج 1 ١اءص‏ "الا. 


0 مجلة الدراسات العقديت 


الرّحفء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)20. 

وقتل النفس هنا دون تخصيص بآلة بعينها أو وسيلة معينة» سواء كان 
«بالخنق أو بالنخع أو بالجرحء الذي يؤدي إلى الموتء أو بالإلقاء إلى 
التهلكة)0"). 
المحور الثانى: اعتثبر الإسلام قثل النفس الواحدة عدوانًا على 
البشرية كلها: 


ا ا لل الا 


عور وام معهر دماىر كو سدشء محم 2. صصح كم 0 ل ال ا 20 مون 
5 لله 1 وَيسَعَوَنَ فى الأرضٍ فسادًا أن يمَثَلواً أو يصكلواً 
0 > عم 3 عم ورو س > َِ عر ءاه 11 3 ا م 
له ل ذالاك لهم 


)١(‏ أخرجه مسلم (أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري) الجامع 
الصحيح المسمى صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» باب يَيَانٍ الْكَبَائِر وَأكْبَرهَا (ط. دار 
الجيل بيروت - بيروت» د.ت) ج ١‏ ص 14 . 

(؟) أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة» البحر المديد (ط. دار الكتب العلمية - بيروت» 
طبعة الثانية/ 7٠١7‏ م-877١ه)‏ ج 7 ص 07. 
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أي: «من قتل نفسًا بغير سبب» واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية؛ 
فكأنما قتل الناس جميعًا؛ لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس)20. 

«وفي هذا بيان أن قتل النفس بغير حق جرم فظيع» كفظاعة قتل الناس 
كلهم ومعنى التشبيه في قوله: # مَحكَأَنَمَا قَتَلَ أَلنَّاسَ جَمِيعًا 4# حث 
جميع الأمة على تعقب قاتل النفس وأخذه أينما ثقف والامتناع من إيوائه أو 
الستر عليه» كل مخاطب على حسب مقدرته وبقدر بسطة يده ني الأرض» 
من ولاة الآمور إلى عامة الناس» فالمقصود من ذلك التشبيه تبويل القتل 
وليس المقصود أنه قد قتل الناس جميعًا)0". 

قال البيضاوي في ذلك: «من حيث إنه هتك حرمة الدماء وسن القتل 
وجرأ الناس عليه» والمقصود منه تعظيم قتل النفس وإحيائها في القللوب 
ترهيبًا عن التعرض له وترغيبًا في المحاماة عليها»©. 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: + أَحيا أَلنّاسَ جَمِيعًا #: «لأن ترك 
النفس حية دون اعتداء عليها؛ يستلزم بقاء النفوس حية حتى تموت الموت 


)١(‏ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» ج "ا. ص 
47 

(؟) محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسيء التحرير والتنوير 
المعروف بتفسير ابن عاشورء مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى؛ 
هم ١٠٠6٠م)‏ جه ص86 باختصار. 

(*) ناصر الدين أبي سعيد عبد الله محمد الشيرازي البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
(ط. دار الفكر بيروت - لبنان» 5417 1ه-1995م) ج 7 ص14 ”. 
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المقدر عليها في آجالهاء وكذلك قتل النفس بغير حق يستلزم أن يكثر القدل 
ويفشوء فربما أفنى البشرية جميعها»)(". 

وحق البقاء في الإسلام يتساوى فيه الناس جميعًاء لا فرق بين شريف 
وضيع» وبين عالم وجاهل» وبين عاقل ومجنون. وبين بالغ وصبيء» وبين 
ذكر أو أنثى» وبين مسلم وذميء وأن أي اعتداء لإزهاق حياة إنسان وبغض 
النظر عن ماهية ذلك الإنسان. 


المحور الثالث: حرمان القاتل من دخول الجنة: 

إن القاتل في الإسلام لا يلج الجنة» فعن جندب بن عبد الله قال: «إن أول 
ماينتن من الإنسان بطنه فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبًا فليفعل» ومن 
استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم أهراقه فليفعل)”"» فما 
أعظم شريعة الإسلام في سماحته وأمنه الذي كفل به بقاء الإنسان الذي 
سوّده بالخلافة في الأرض على سائر الكائنات. 

ولم لا ؟! وحق الحياة في الشريعة الإسلامية حق مقدس يستند إلى 
تكريم الإنسان» وينطلق من مبدأ حرمة هذه الحياة وحفظها من كل اعتداء 
يمكن أن يقع عليهاء لذلك كان قتل النفس من أبشع الجرائم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفى) كتاب الديات؛ باب 
قول الله تعالى (ومن أحياها)» المائدة ”ا ج", صارا 75. 
(١؟)‏ أخرجه البخاريء, كتاب الأحكام» باب من شاق شق الله عليه» ج "» ص 77196. 
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المحور الرابع: قتل النفس البشرية من أكبر الكبائر: 


القتل من أكبر الكبائر في الإسلام» فعن أنس بن مالك عن النبي كَلِدِ قال: 
«أكبر الكبائر الإشراك بالله» وقتل النفسء وعقوق الوالدين» وقول الزورء أو 
قال: وشهادة الزور)7'» ومن هنا كان النهي الصارم في الإسلام عن اقتراف 
تللفة لحري 


المحور الخامس: براءة الإسلام من حامل السلاح لقتل الأنفس: 


قبرا ستول الله كلمن سامل السلاح لتيل الداس وترويعهم نعي ابي 
عر أن لبي وك قال: م دحرت اللطح اي والشعدفة 


المحور السادس: الدماء أول موارد القضاء يوم القيامة: 


لشناعة حر لاسا كامج نوها حوي اازويم اتاو اتن 
مسعود قال: قا قال35 سول الله يكنه: «أَوَلُ مايه م يقَضَى بَيْنَ النّاسٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ في 
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)١(‏ أخرجه البخاري (محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي) كتاب الديات» باب 
قول الله تعالى (ومن أحياها)» المائدة ”ا ج"., ص19 750. 

)١(‏ أخرجه مسلم (أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري) الجامع 
الصحيح المسمى صحيح مسلم كتاب الإيمان» باب قَوْلٍ النبي وَكِِ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا 
السّلآحَ فَلَيْسَ مِنَّه ج ١ء‏ ص 19 

() أخرجه مسلم (أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري)» الجامع 
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وبعد هذا السرد القليل لبعض ما ورد في القرآن والسنة عن قتل النفس 


عمومًا؛ يظهر جليا مدى حرمة قتل النفس البشرية عمومّاء إلا بضوابط معينة 
وضعتها الشريعة الإسلامية. 


المبحث الثاني 
حكم قتل المسلم لغير المسلم يذ الإسلام 
حرم الإسلام قتل الكافر المعاهد أو الذمي الذي يعيش تحت نفوذ 
الحكومة الإسلامية» ومن ارتكبه فقد ارتكب إِثما عظيمًاء حتى أن الله حرم 
عليه الجنة؛ حفاظًا على أمن المجتمعء فعن ابْن عَمْرِوء قَالَ النبي كَكل: 
١مَنْ‏ قَتَلَ مُعَاهَدَاء لَمْ يرح رَائِحَة الجَنَّ وَإنَ ِيحَهَا نُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة 


بَعِينَ عَامًا)(27» وهذا كناية عن عدم دخول من قتل معاهدًا الجنة. 


5-4 
1 


ومن هذا المنطلق حدد الإسلام علاقات الأمة الإسلامية بالآخرين في 


الصحيح المسمى صحيح مسلم, كتاب القسامة» باب الْمُجَارَاةٍ بالدَّمَاءِ في الآخِرَةٍ وَأنَهَا 
َوَلُ مَا يُقْضَى فيه بَيْنَ النَاسِ يوم الْقِيَامَةٍ (دار الجيل بيروت» بيروت» د.ت) ج ه» ص 
ا 

)١(‏ أخرجه البخاري» راجع: شرح صحيح البخاري - لابن بطال (أبي الحسن علي بن خلف 
بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي) تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم» كتاب 
الجزية» باب: إِنْم مَنْ قتَلَ مُعَاهِدًا بير جرمء (ط. مكتبة الرشد - السعودية/ الرياض - 
الطبعة: الثانية “47 ١ه‏ - ٠07‏ 7م)ج 1 ص ١‏ 85. 
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ا عن لم يوك في الي ول 
بوكر من ديرم أن بروهرٌ وَمفسِطْوَأ لبو إنَّ لَه ححِبُ الْمفِطِنَ 4 [الممتحنة: 4]. 
وعليه فالإسلام دين الرحمة والأمن وتقدير الإنسانية ا 0 

وهو دين يدعو إلى التعايش السلمي» وإلى صون الحق الإنساني فلا عنفوان 

ولا استبداد ولا قتل» كما كفل حياة للآخر تقوم على البر والمرحمة وحسن 

العلاقة» دون ربط لهذا الحق بدين أو اعتقاد أو عرق أو لون كما في اليهودية. 


ولا يأتي الإسلام بالإبادة والقتل إلا للضرورة القصوى وقمع الاعتداء 
ورد الظلم والانتصار للمظلومين ولضمان انتشار دعوة دين الرحمة 
والسلام» وإنه يمنع الظلم والعدوان والعنف والطغيان على الخلق جميعًاء 
وفي هذه ل العادلة قال اديه 1 7 فى سيل سم اَذ يتنتلوكة. 


2 وء عه 2 2 30 


عر - و 5 د8 ه82 ع صءودوج اده 5 

0 5 0 

و م به فَإن فَكلوح مَأَمْلُوهمْ كَدَِكَ جَرَآءُ الْكفرينَ (/08 كن أنيوا َإنَّ الله حَعُورٌ 
عد 


3 مه 


َم 0 مَمُم حي لا تكن وذ وت ا ع 
اقبي 8 ته رام لتر الام المت مِصَاصُ من تدك عَليَكُم عدوأ 
َيه بِمِثْلٍ مَا أُعْتّدَئ لسر ا 
.]١195-٠‏ 

إن الإسلام يحرم المسلم إن قتل معاهدًا من دخول الجنة» فعن أبي 
بكرة وِدَلئَهَعَنْهُ قال: سمعت رسول الله بَلِْةِ يقول: «من قتل معاهدًا في غير 


كنهه حرم الله عليه الجنة)(2. 


ومعنى (كنهه) -بضم الكاف مع سكون النون- أي: «حقيقته التي يحل 
معها قتله» فإن كنه الشيء حقيقته. وذلك حيث لا أمان له ولا عهد. وقد 
حرم الله عليه الجنة» لآنه بالعهد صار محرم الدم» فلما هنك حرمته المحرمة 
حرم الله عليه جنته)(". 


وروى علي وََلْيَدَعَنفُ عن النبي كَلَِةِ أنه قال: ابودنم يَكَافَأ دِمَاؤْهم 


وَهر يل 


هُمْ يد عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَتِهمْ أَدْتَاهُمْ أله لا يُة تل ون بكار 
ل 
مدنا فَعَلَّهِ لَحْنَهُ الله وَالْمَلدئكَة ولاس 0 
بل اتسعت رحمة الإسلام في حقن دماء أولاد الكفار المحاربين 
ونسائهم» وتحريم التمثيل بقتلاهم في الجملة؛ عدلا منه ورحمة» وذلك 
مفقود في الشرائع والمعتقدات اليهودية جملة وتفصيلاء وإن إراقة دماء غير 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه وصححه الألباني» انظر صحيح الترغيب والترهيب لمحمد ناصر 
الدين الألباني» (مكتبة المعارف - الرياضء الطبعة: الخامسة) ج 7”. ص .7/١‏ 

(؟) محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني, الكحلاني ثم الصنعاني» التَدويرُ شَرْحُ 
الجَامِع الصَّغِيرِه تحقيق: محمّد إسحاق محمّد إبراهيم (ط. مكتبة دار السلام» الرياض 
ط. أولى» سنة 1ه-15011م) ج ١1و‏ صا١:".‏ 

(7) أخرجه ابو داود في سننه وصححه الألباني» راجع سنن أبي داود» (سليمان بن الأشعث 
السجستاني) كتاب الدياتء باب أَيُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرٍ (ط.دار الكتاب العربي - بيروت) 
جك ص 70. 
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المسلم جديرة في شريعتنا الإسلامية بأن تحرم مسلمًا من الجنة» فعن أبي 
هريرة ريَوَليََعَنَُ أن النبي مَك قال: «ألا من قتل نفسًا معاهدة لها ذمة الله وذمة 
رسوله. فقد أخفر ذمة الله» فلا يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة بنبغوة قريف]) 17 لهذا الندية ينيق ليان خرمة قدلن لالجل 
القصاص)2©. 


قال الشوكاني: «المعاهد هو الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلى دار 
الإسلام بأمان فيحرم على المسلمين قتله بلا خلاف بين أهل الإسلام حتى 
يرجع إلى مأمنه» ويدل على ذلك قوله تعالى: # وَإِنْ أَحَد من ألْمُشركيرت 
1 جره حَقّ يِسَمَم كللم ألو 5 تر ألقه مامه مَنََه # [التوبة: 1]» وقوله: (لم 
يرح رائحة الجنة» بفتح الأول من (يَرح)» وأصله: راح الشيء؛ أي: وجد 
ريحه» ولم يرحه أي: لم يجد ريحه. ورائحة الجنة: نسميها الطيب؛ لأنه إذا 
لم يشم نسيمها وهو يوجد من مسيرة أربعين عامًا لم يدخلها. قوله: «فقد 
أخفر ذمة الله» بالخاء والفاء والراء أي: نقض عهده وغدرء وهو يشتمل على 
تشديد الوعيد على قاتل المعاهد؛ لدلالته على تخليده في النار وعدم 


)١(‏ رواه ابن ماجه والترمذي وصححه انظر: نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح 
منتقى الأخبار محمد بن علي بن محمد الشوكاني. باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر 
والتشديد في قتل الذمي وما جاء في الحر بالعبد.(ط. إدارة الطباعة المنيرية» د.ت) ج لاء 
صاة4. 

(؟) محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي ثم الديوبندي؛ فيض الباري على 
صحيح البخاري» تحقيق: محمد بدر عالم الميرتبي (ط. دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان» ط.أولى» 1577ه- 7٠١6‏ م) ج اءصل9؟؟. 


نان مجلة الدراسات العقدية 


خروجه عنها وتحريم الجنة عليه)"". 
وبذلك كفل الشرع حماية غير المسلمين حماية كاملة؛ حماهم في 
أنفسهم وأولادهم وأموالهم ففي ظلٌ التشريع الإسلامي حظي غير المسلم 
في المجتمع المسلم بما لم يحظ به في تشريعات اليهود, بل ولا في أي دين أو 
قانون آخرء فقاعدة العلاقة بين المسلم وغير المسلم محكومة بقوله تعالى: 
+( لهك الله ع الدِنَ ل يمَتِلُوح ف الدَنِ ولد عوجوم من ديرم أن روه 
ْ ب ألْمَقسِطِينَ # [الممتحنة: 8]. 


م 
1 
0 
-5 
6 
حي 
١‏ 
,8 
0 
0 
ها 


وقد حدّدت هذه الآية الأساس الأخلاقي والقانوني الذي يجب أن 
تعاول يه المتلمون غيرهم» وهو ال والشيط لكل فل لم بدامسيهم العنداء» 
وهو أساس لم نره في الشرائع والمعتقدات اليهودية مع المسلم» وقد جاء 
ذلك تطبيقًا عمليًا في كتاب النبي كَل لأهل نجران» حيث جاء فيه: «ولنجران 
وحسبها جوار الله وذمة محمد النبي على أنفسهم وملتهم وأرضهم 
وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وتبعهم, وأن لا يغيروا مما كانوا 
عليه» ولا يغير حق من حقوقهم ولا ملتهم ولا يغير أسقف من أسقفيته ولا 
راهب من رهبانيته)("©. 

وتسير المنظومة التاريخية ممزوجة بعدم البغي على أنفس غير 
المسلمين أو قتلهم» دون تعطيل لهذا النظام المتناسق المتشابك» ففي فتوح 
)١(‏ المصدر السابق» جلاء ص" 9. 


(0) ابن القيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العباد. تحقيق: شعيب الأرناؤوط (ط. 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الرابعة عشر» 1١15٠1/‏ -1985م) ج "ل ص57 0. 
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البلدان كإيران وبلاد ما وراء النهر لم يقتل مسلم غير مسلم. إلا إذا بغى 
عليه» وقد نصت معاهدة «حذيفة بن اليمان يَعَلبََعَنَهُ مع أهل الذمة على 
إعطائهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وأرواحهم. ولا يغيرون على ملة 
ولا يحال بينهم وبين شرائعهم ولهم المنعة)(©. 

وموقف الإسلام من قتل الآخر وإراقة دمه؛ يعد رسالة إلى العالم عامة 
وإلى اليهود خاصة؛ ليعلمهم كيف تكون الحياة كريمة» وكيف ضمن 
الإسلام مفهوم الإنسانية» فإذا كان هذا الوعيد الشديد في قتل آأحاد 
المعاهدين والذميين والمستأمنين» فكيف بنسف بيوتهم وعماراتهم» وهدمها 
على رؤوسهمء وقتل من فيها من النساء والصبيان!؟ مع أن قتل هؤلاء من 
الكفار المحاربين حرام لا يجوز بإجماع العلماء إلا لضرورة» فكيف بنساء 
المعصومين من الذميين والمعاهدين والمستأمنين وأطفالهم؟ وهل هذا إلا 
محادة لله تعالى ولرسوله يَكدَةِّ» وغدر في العهود. ونقض للعقود. وارتكاب 
لجريمة من أكبر الجرائم» ومظلمة من أعظم المظالم؟! هذا غيض من فيض 
مما ورد في هذا الشأن» ونتلوه ببيان عقوبة الإسلام العاجلة في الدنيا لمن قتل 

وصلى الله وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

وكتبه الراجي عفو ربه: الدكتور/ محمد عبد الدايم علي سليمان محمد 
)١‏ أبو يوسف. يعقوب بن إبراهيم» الخراج»(ط. دار المعرفة» بيروت) ص 2١55‏ وانظر: 

حميد الله» مجموعة الوثائق السياسية» في العهد النبوي والخلافة الراشدة» (ط القاهرة 


سنة ١19155م)‏ وثيقة رقم ل ساك ة 27 


ماه مجلت الدراسات العقديةّ 


الجندي. 

أستاذ العقيدة والآديان والمذاهب المشارك بقسم الدراسات الإسلامية 
- كلية الآداب - جامعة الملك فيصل بالإحساءء, وفي قسم الأديان 
والمذاهب - كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة. 

إيميل : 0111 .01100( © 7/35 1 1[ :1961© 


:.: 0550:711١ جوال/‎ 


فجر الجمعة» الموافق ١١‏ ربيع الأول لسنة 575١1ه‏ 


علل الإبادة 2 الشرائع والمعتقدات اليهودية» وموقف الإسلام منها 


الخائمة 


8 
م 
3 
.م 


من خلال التطواف العلمي السابق؛ يظهر لنا جليًا ما لجرائم اليهود في 
الإطاحة بالإنسانية من تأصيل إيماني في العقيدة اليهودية المحرفة» تستأصل 
من خلاله الضروريات الخمس. فقد تراكمت ثقافات العنف والدم 
ومقولاتها عند اليهود. ومن خلال ما سبق نصل إلى عدة نتائج وتوصيات: 
أولا: أهم النتائج: 

أولا: مدى بشاعة التصوير اليهودي للإله وعدم تنزيهه؛ حيث صوره 
اليهود بين العدوانية والإبادة وسفك الدماء. 

ثانيا: أن الإبادة لغير اليهود من صميم العقيدة والشريعة اليهودية وليست 
أمورًا عارضة من صنيع المتطرفين -كما يدعون- وإنما هي إبادة مبررة 
وقرابين للرب. 

ثالثا: أن فكرة الحلولية والشعب المختار والعنصرية عامل رئيس أيضًا 
في تبرير الوبادة لغير اليهود في العقيدة والشريعة اليهودية. 

رابعا: مدى بشاعة النظرة العدوانية التلمودية والتوراتية المقدسة للأغيار 
ومشروعية إبادتهم. 

خامسا: أن إبادة فلسطين ودمشق وعمون وغير ذلك من توجيه الرب» 
وما تطبيق الآلة اليهودية إلا اتباع لتعاليمه. 

سادسا: استحالة إقامة السلام مع اليهود؛ فالنقض من طرفهم مقدسء. 
والسلام اليهودي لا يتجاوز مفهوم الهدنة للمزيد من الإبادة. 


0 مجلت الدراسات العقديتّ 


على اختلاف أجناسها ومعتقدات أصحاباء ومدى التحذير الإلهى من 
ذلك. 
ثانيا: أهم التوصيات: 
أولا: ضرورة استحضار الفطنة لمواجهة الدهاء اليهودي إثر عمليات 
الإبادة الجماعية التى يمارسونها ضد المسلمين» والاستعداد لمواجهة 
ثانيا: عقد ندوات ومؤتمرات عالمية يستدعى فيها كل أصحاب الديانات 
والنحل لكشف حقيقة الوجه اليهودي الدامى. 
ثالثا: تلقين الجيل الجديد لحقيقة اليهود؛ منعًا لانزلاقهم في مصائدهم 
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أهمالمصادر 


أولا: القرآن الكريم. 

١‏ - إبراهيم خليل أحمد (سابقًا: القس إبراهيم خليل فليبس»» إسرائيل 
والتلمود «دراسة تحليلية»» (دار المنار» د.ت). 

- إبراهيم الشاطبي» الموافقات» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» 
(ط. دار ابن عفان - ط.أولى /1١51١ه).‏ 

5 - ابن بطال (أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري 
القرطبي»» شرح صحيح البخاري» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» (ط. 
مكتبة الرشد - السعودية/ الرياض - الطبعة: الثانية "571 ١ه‏ - 1١٠١7م).‏ 

ه - ابن ماجه (محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني) سنن ابن ماجه. 
بتحقيق: محمد فؤّاد عبد الباقي» (ط. دار الفكر - بيروت» د.ت). 

5 - أبو محمد الحسين بن مسعود البغويء معالم التنزيل» تحقيق: 
محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش (ط. 
دار طيبة للنشر والتوزيع» طبعة: الرابعة» /١١151ه- ١191‏ م) 

/ - أبو داود» (سليمان بن الأشعث السجستاني)؛ سنن أبي داود 
(ط.دار الكتاب العربي - بيروث). 

- أحمد إيبشء التلمود كتاب اليهود المقدس. تاريخه وتعاليمه 
ومقتطفات من نصوصه. تقديم سهيل زكار» (ط. دار قتيبة) د.ت). 

4 أحمد بن تيمية» السياسة الشرعية» (المطبعة السلفية» القاهرة» الطبعة 
الثانية 99١ه).‏ 
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٠‏ - أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة» البحر المديد» (ط. دار 
الكتب العلمية - بيروت» طبعة الثانية/ 7١17م-4717١ه).‏ 

١‏ - أدوين رايت: «التضليل الصهيوني البشع»» - ترجمة إبراهيم 
الراهب. منشورات الصمود العربي سنة , ١9/5‏ 

١‏ - إسرائيل شاحاك, التاريخ اليهوديء الديانة اليهودية وطأة ثلاثة 
آلاف سنة» ترجمة: صلاح علي سوداح.ء (ط. دار بيسان» بيروت» لبنان» 
د.ءت). 

+ - أسعد رزوقء التلمود والصهيونية» (ط.منظمة التحرير 
الفلسطينية - مركز الأبحاث- د.ت). 

4 - البخاري (محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي). 
الجامع الصحيح المختصرء تحقيق: مصطفى ديب البغاء (ط.دار ابن كثير» 
اليمامة - بيروت»ء الطبعة الثالثة, ١5-01/‏ -/9/10١م).‏ 

5. تقي الدين المقريزيء تاريخ اليهود وآثارهم في مصرء دراسة 
وتحقيق: عبد المجيد ديابء (دار الفضيلة: القاهرة). /991١م,‏ 

7 - جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائريء أيسر 
التفاسير لكلام العلي الكبير» (مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة 
المملكة العربية السعودية»ط.خامسة.5 57 ١ه/‏ 7١٠5م).‏ 

١‏ - جورجي كنعانء العنصرية اليهودية» (ط. دار النهار للنشر- ط. 
أولى .)١1987‏ 
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التعليم الإسرائيلية» (من منشورات اتحاد الكتاب العرب,. دمشق» سنة 
ل ٠6‏ م). 

9 - صابر طعيمة» التاريخ اليهودي العام (دار الجليل: بيروت ط.ثالثة 
١م)).‏ 

٠‏ - عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطيء الدر المنشورء 
(ط.دار الفكر - بيروت» )١997”‏ 

١‏ - عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي» الجواهر الحسان 
في تفسير القرآن. (ط. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت» د.ت). 

١‏ - عبد الله التل» الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام؛ (ط. المكتب 
الإسلامي, ط. ثانية» د.ت). 

71 - عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي» الإرهاب العالمي مجن 
يصنعه ومن يمنعه (القاهرة. مكتبة الإيمان ط أولىء سنة 15171ه- 
م ). 

5 - عبد الوهاب المسيريء البروتكولات واليهودية الصهيونية» (ط. 
دار الشروق» ط. ثالثة سنة .)50١7‏ 

5 - عبد الوهاب المسيريء, الصهيونية والعنف من بداية الاستيطان 
إلى انتفاضة الأقصىء (ط. دار الشروق» ط. ثانية سنة 53717 ١ه 7٠١7‏ م). 

5 - عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» 
(القاهرة: دار الشروق) .١999‏ 

- علي كرار» القصاص في النفس في الفقه الإسلامي (ط.دار الاتحاد 


ا مجلت الدراسات العقديق 


العربي للطباعة. ١0٠5١ه)‏ 

- العماد مصطفى طلاسء فطير صهيون. (ط. دار طلاس 
للدراسات والترجمة والنشر- ط. ثانية 9/5١م).‏ 

48- قطبء سيد قطب. في ظلال القرآن, (القاهرة» ط. دار الشروق» 
ط. الخامسة والعشرونء سنة 1١151ه-1945م).‏ 

"٠‏ - كامل سعفانء اليهود تاريخًا وعقيدة» (القاهرة: ط. دار الاعتصامء 
84١م).‏ 

"١‏ - مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيطء (ط. دار الدعوة» د.ت). 

"١‏ - محمد أبو زهرة» العقوبة في الفقه الإسلاميء (ط. دار الفكر 
العربي. بيروت» د.ت). 

- محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 
الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, (ط. دار الفكر). 

5 - محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي» 
التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشورهء مؤسسة التاريخ العربي؛ 
بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠5م).‏ 

5- محمد عبد الرحمن عوضء الخلاص من الخطيئة في مفهوم 
اليهودية والمسيحية والإسلام. (ط. دار البشيرء القاهرة» د.ت). 

5 محمد بن محمد الغزالي» المستصفى في علم الأصول (دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط أولى سنة 517 ١ه).‏ 
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الأخيار شرح منتقى الأخبار (ط. إدارة الطباعة المنيرية» د.ت). 

- محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء لسان العرب, (ط. 
دار صادر - بيروت» ط. أولى» د.ت). 

49- محمد الميداني» مجمع الأمثال (ط. مطبعة السنة المحمدية, 
سنة5/ا7اه). 
العتذا زنك لياف الطضة القاميية): 

٠‏ - محمد نمر الخطيبء حقيقة اليهود والمطامع الصهيونية» (ط.دار 
مكتبة الحياة» ط. أولى» بيروت» .)١1979‏ 
بيروت - دار الأفاق الجديدة - بيروت - د.ت). 

51 - ندرة اليازجىء رد على التوراة» دمشق ١91/7‏ . 

8ح اياننين شورق العارية الستك ري لشي إسراقل هو خلال كماييم 
المقدس. (شركة المطبوعات للتوزيع والنشرءط. ثانية» بيروت» .)١19/‏ 
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المقدمة ٍِ1ٍ0001 00 
التمهيد: تحديد المفاهيم والمقتضيات التأصيلية 0177 
الفصل الأول: الإبادة في اليهودية عقيدة وشريعة 0 
تقديم: 00 0000ؤزؤز[ز[ز [ ز [ 1 211111 
المبحث الأول: الجذور العقدية للإبادة في الفكر اليهودي 0 

أولا: التصوير اليهودي للإله بين العدوانية والإبادة وسفك الدماء .. 

ثانيا: قتل الأنبياء عقيدة توراتية (أوامر إلهية) 0 

ثالثا: أنفس الأنبياء في مجازر اليهود (عقيدة يهودية) 52000 

رابعا: الفطير الدموي المقدس (طقس يهودي) 518 

المبحث الثاني: الفلسفة العنصرية للإبادة في الشريعة اليهودية 0 

أولا: فكرة الحلولية والشعب المختار وتبرير الإبادة 000 


ثانيا: النظرة التلمودية والتوراتية للأغيار ومشروعية إبادتهم ... 
المبحث الثالث: نماذج تطبيقية من الاعتداء على النفس الإنسانية .. 


أولا: إيادة فلسطين بين توجيه الرب وتطبيق الآلة اليهودية.... 


الفصل الثاني: موقف الإسلام من الإبادة والدماء اكوم لفق ود ف ل ل 
المبحث الأول: حكم القتل والإبادة -عمومًا- في الإسلام 2 
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المحور الأول: النهي عن فوضوية القتل 06 شظ”ظ2 
المحور الثاني: اعتبر الإسلام قتل النفس الواحدة 
عدوانًا على البشرية كلها 00 
المحور الثالث: حرمان القاتل من دخول الجنة 500 
المحور الرابع: قتل النفس البشرية من أكبر الكبائر 0 
المحور الخامس: براءة الإسلام من حامل السلاح لقتل الأنئس ا 
المحور السادس: الدماء أول موارد القضاء يوم القيامة 0 
المبحث الثاني: حكم قتل المسلم لغير المسلم في الإسلام 5 
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